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إهتذاء 


إلى أمي التي ماتت وهي تخشى؛ وإلى زوجتي 
التي تحيا وهي تخشى:؛ وإلى ابني الذي عليه أخشى.. 
وإلى أبي الذي علمني ألا أخشى إلا الله. 


حمدي رزق 


ما تيسر من سيرتي مع الإخوان... 


صومعتي في «دار الهلال» كانت تشبه اقلاية» الرهبان» كان عم حسن 
عمار #ساعي الدار» المخضرم”" يسميها #القلاية».. يقلب القاف جيا 
«الجلاية؛2» لا أظن أن عمي حسن - كنت أزيد الياء لأنزله منزلة عمي 
الذي ل تلده جدتي» والدي عاش وحيدًا من الأشقاء الذكو رء رجل وأربع 
بنات» كانوا يسمونه «أخو البنات» وتلمست في عمي حسن عما طيئًا مكافحاء 
كان فيه من سمت والدي رحمه الله الكثير - لايماري في حق اعتقده. 

عمي حسن حين كان يدخل «القلاية؛ فجأة يقول بقلق بالغ: امالك 
يابيه بس بالإخوان؟» كانت عيناه تنطقان بمزيج من القلى وعدم اليقين 
بصحة ما أكتبه» نفس ما كانت تنطق به عيون بسطاء كثيرين يقابلونني 
مصادفة في عرض الطريق» وتعاتبني أصوات شابة ذقوتها نابتة جهرة: 
اما لك والإخوان؟ كفاية» إنهم معذبون في السجون.ء ومطاردون في الرزق» 
ومستضعفون» حرام عليك» كنت أرد بابتسامة خجولء وبيني وبين نفسي 
يلهج لساني بالدعاء هم جميعًاء أكثر الناس لا يعلمونء ولأبين لهم الذي'فيه 
يختلفون في شأن الإخوان. 


فنح مصر.. وثائق التمكين الإخوائيد 


ذات مرة» اتصل بي شاب من الإخوان على التليفون الأرضي في مجلة 
#المصورة طاليًا اللقاء» فأذنت له فلم يصدق أنني أنا الذي أرد عليه وأحدد 
الميعاد» وعبنًا أفهمته أنني أناء لكنه كان مصرًا على أنني مدير مكتب الأستاذ 
«حمدي رزق»» وقَبلَ الموعد من مدير المكتب - الذي هو أنا - مترددّاء وجاء 
في ا موعد يقدم رجلا ويؤخر أخرى» وصعد إلى الطابق الأول على درج 
يعود إلى الأربعينيات ‏ فلهجت أنفاسه» ودخل «قلايتي» قاطع النفس» 
ويادرني: #عندي موعد مع الأستاذ حمدي رزق»» قلت له أهلا وسهلاء أنا 
حمدي رزق.. فتعجب الشاب كل الععجب (.. أمال فين الحراسة والحرّاس» 
والسكرتارية والفراشينء والمكتب الوثير» والسكرتيرة الحسناء» وطاقم 
المساعدين؟..). 

هدّأت من روعه وطلبت له الشايء وجاء به عم حسن ببنطاله المرفوع ' 
بحبل غسيل يكشف عن ساقين نحيلتين» يرتدي شبشبًا بلاستيكيًا بسيطاء 
زاد تردد الشاب. فباغتني: «متأكد أنك الأستاذ مدي رزق؟». أكدت له 
أنني حمدي.. بينا كانت ابتسامة مرسومة على وجهي ترد إليه الثقة التي 
غارت في بئر عميقة من عدم ثقة» يزداد مع كل تطور للقاء. 

لم يستطع صبرًاء وقال: نحن نعرفك جيدَّاء نعرف تحركاتك بين البارات» 
وصالات القهارء وكتاباتك الماسونية» وعلاقاتك الأمنية» وأنت مسيحي 
وانحعك لسن سفيكاء التملق كي تعرفة ف الشعي والحنائب الأخوانية 
هواجورج رزق» لكن ما أراه عجيبّاء لاشيء بالمرة» أتسخر مني أم مني 
هم يسخرون؟! وطال اللقاء وتصفح الشاب عناوين تطل من مكتبة ثرية 
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بالكتابات الإخوانية وقال: لولم أكن في مكتبك لحسبتها مكتبة (أخ؟ من 
الإخوان» ولا يزال الحوار قائم) بمزيد من الاحترام بعد أن صار الشاب 
صحفيًا مجتهدًا بعيدًا عن الإخوان» ويحرص عل لقائي كلما أعد برناحجًاء 
وآخرها برنامج في «الجزيرة الوثائقية» أحسست بتقديره في دفء اللقاء» 
والشاي الذي قاللي إنه ردًا على شاي عمي حسن؛ ضاحكاء إنه يتذكر 
تفاصيل اللقاء وفجيعته في الإخوان. 

وبمناسبة فرية "جورج رزق»» فوجئت بصديق منزعج جدًّا من تكفيري 
وإخراجي من الملة على موقع أردني! يؤكد فيه الكاتب المجهولء الذي ينتتسب 
بالعائلة لكاتب إخواني شنّام؛ أنني «جورج رزق؛ تابع وتمول من امجلس 
الكنائس العالمي» خبط لزقء لم أعر الأمر اهتامًا حتى فؤجئت بصديق 
معتبر مهتم بملف «الإسلام السيامي؟ يطلبني ويبادرني بالقول ساخرًا: ' 
أهلايا جورج؛ ألست جورج رزق؟! وطفق يضحكء كدت أتصوره يهتز 
من شدة الضحكء ثم قال دون مناسبة: لا تقلق كثيرًا ولا تلق بالا لحكاية 
جورج رزق» كل المناهضين للإخوان هم كفرة في نظر هؤلاء» ويحاولون 
تلطيخ الصورة بمزيد من الترهات والأباطيل؛ اثبت يا بطل. 


لِلِلا 
كان اللقاء دافثًا في جزيرة في نيل أسوانء مؤتمر حول #مستقبل الحكم في . 


مصر»؛ وبالمصادفة كان الجالس بجواري الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم 
السياسية”*» وكان يدافع عن حق الإخوان في الانخراط في الحياة السياسية» 
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شنح مصر.. وثائق التمكين الإخواتية 


ورفع القبضة الحديدية عن قياداتهم» وكان رجلا ذا مبدأ وأحترمه إلى الآن» 
في المركب التي تربط الجزيرة التي عليها الفندق الذي يحتضن المؤتمر» وكان 
د. ناقعة إلى جواري» تقدم شاب خجول ليسلم عليّ وقال جملة صغيرة: 
لايا أستاذ خف شوية عن الإخوان»» رددت باسّ): #حاضر.. تؤمر» دومًا 
أعتقد أن قول #حاضر؛ يريح الأعصابء ويحمي من وجع الدماغ» ويمنع 
المناقشات التي لا طائل من ورائهاء في هذا التوقيت المبكر على موقفي من 
الإخوان والدنيا بأسرها نيام؛ كنت أواجّه بنفس السؤال الذي يحمل معنى 
الرجاء؛ خف عن الإخوان»؛ انصرف الشاب بعيدّاء وسألني الدكتور 
نافعة: لاتعرف الشاب؟؟» رددت: لاء قال إنه لأحمد أبوبركة»7»» شاب 
واعد من الإإخوانء لم يكن قد حصل على الدكتوراه بعد» ولم يكن سبسب 
شعره. وارتدى غالي البدّل والكرافتات» وفتح أكام القميص حتى لا تعوقه 
عن التشويح والتلويح في وجه الخصوم: بعد أن أصبح ضيقًا مستديما على 
فضائيات الليل وآخره يجاهد في سبيل المشروع الإخوانيٍ الحلم «دولة 
الخلافة» ويُسخر علمه وظهوراته الكثيرة للدفاع عا يعتقده» وإن كنت أعتقد 
أنه باطل؛ مصر لن تكون أبِدًا عاصمة «الخلافة الإسلامية» ولو بعد حين. 
لِينا 
التقيت من مرشدي الإخوان الثانية حت الآن خسة. ولا أنسى تعزية 


رقيقة من المرشد ال حالي الدكتور محمد بديع” في وفاة والدتي» كان قد اتصل 
معزيًا الدكتور جمال نصار (المستشار الإعلامي للمرشد السابق محمد مهدي 


عاكف).» ونقل ال حاتف المحمول إلى الأستاذ عاكف وجاء صوته جهوريًا: 
إنالله وإنا إليه راجعون» صبر جميل» وتتالت الكلمات الطيبات من فضيلته» 
ثم نقل الهاتف إلى الدكتور محمد بديع؛ وعطف على أحزاني وبلسم بكلماته 
الحانيات آلاميء اليتم يتم الأم ثم عاد ال حاتف إلى الحاج مسعود الس بحي 
الذي انطلق في دعاء اغرورقت منه عيناي بالدموع؛ وكنت أسمع «آمين.. 
آمين؛ من صوت الحضورء كان المرشد بديع كريما في ترديد الدعاء من وراء 
الحاج مسعود السبحيء جاملني المرشد بالتعزية» وشرفني وفد من [إخوان 
المنوفية في صوان العزاء ب #منوف» ووفد أكبر في صوان العزاء بمسجد 
الشرطة في صلاح سالم؛ ولولا الحرج السيامي لكان المرشد حاضرًاء كف 
العزاء لا يمنعه خلاف سياسي أو توجهاتء هكذا تعلمناء ولكن جرت 
تحت الجسور مياه مسمومة سممت النهر المصريء ماء كا مهل يلي في البطون 
شراب الأثيمء لا أحد يغفرء لا أحد يعذره وكانت أيقونة الإمام الشهيد 
حسن البنا لإخوانه؛ فليعذر بعضنا بعضًا!! 

قبل الميلاد - ميلادي في العام 1964ل أرَ اثنين» الإمام الشهيد حمسن 
البنا©» والمستشار حسن الهضيبي”*» وما تبقى لي منهما جملت ان تاريخيتان» 
ظلتا في حوزتي لا تغادران ذاكرتي أبدّاء وشكلتا موقفي تجاه الإخوان. 

الأولى قولة البئا التاريخية بعد مقتل القاضى «الخازندارة": اليسوا 
إخوانًا ولا مسلمين» والثانية للهضيبي؛ وهي عنوان كتابه المهم ادعاة لا 
قضاة»» وفلت مني الأستاذ عمر التلمساني""2: مجدد دعوة الإخوان» وبقيت 
لي منه رواية صغيرة تقول: "إن سباكًا ذهب إلى التلمساني يصلح له بيتهِ 
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فنح مصر.. وثائق التمكين الاخوانيدّ 


فأصلح حاله؛ دله على مركز الشبان المسلمين» وأوصاه بأن يحضر درس البناء 
وكان التلمساني مدخنًا شرهًا معنيًّا بالفن والطربء ويذهب إلى القاهرة من 
شبين القناطر أسبوعيًا لينهل من فن القاهرة وموسيقاهأ ومدنيتهاء ذهب 
التلمساني. ندهته النداهة» خطفته من دنياها إلى دنيا أخرىء دنيا الإخوان» 
وصار عل) ومدرسة: وله تلاميذ أشهرهم الدكتور عبد المنعم أبوالفتو !© 
الطالب النجيب في مدرسة التلمساني التي ذهبت باعتد الها ووسطيتها أدراج 
الرياح» وحلت محلها مدرسة سيد قطب "2" بغلظتها وعتتها وتطرفهاء 
المدرستان صارتافي صراع مرير حسمه القطبيون أخيرًا في مكتب الإرشاد 
وخرج أبوالفتوح ومن بعده خخلق كثير؛ اعتراضًا على تفشي ا حالة القطبية في 
الجماعة الإخوانية» يقيئًا ماء الجماعة صار ملحا أجاجًا. 


في مغامرة صحفية قررت أن أجري حوارًا مع المرشد الرابع للإخوان؛ 
حامد أبوالنصر” وكان في النزع الأخيرء أسجل فيه شهادته على جماعة 
الإخوان» ذهبت إليه في «منفلوط؛ على خط التماس قبل مديئة أسيوط 
ب30 كيلومترًاء وكنت معذبّاء رئيس التحرير الكبير قامة وقيمة» الأستاذ 
مكرم محمد أحمدء لم يبد الترحيب الكافي بالحوار» وقال: الحوار ورطة» لو 
الرجل هاجم النظام ماذا سنفعل» بالضرورة سننشر حواره» لو ركب الحوار 
تبقى مشكلة» بمعنى: سيطر على الحوار ووجهه نحو الجماعة وضد النظام» 
ولكن حاسته الصحفية جعلته يتخلى عن حذره ويسمح بإجراء الحوار» 
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طلبت التليفون الأرضي (قبل دخول المحمول) وكان على الجانب الآخر 
ابنه اسيدة» وقال: اتعال وربنا يسهل» وتكون صحة الوالد كويسة:» وقادرًا 
(بالجيم) على إجراء الحوار» وأنت ونصيبكء الوالد تعبان؛ لعل وعسى». 

ذهبت أنا والزميل المصور الصحفي «فاروق عبد الحميد؛ لإجراء الحوار» 
كان ترحيبًا صعيديًا خالصًا: تفضلوا على الطعام! اكتفينا بالشاي وقدّر الله 
الرجل؛ وجلس على الأريكة الخشبية كشبح من الماضي» بجلباب القيلولة 
الذي يبدو أنه كان يقيّل (من القيلولة)» آثار النوم بادية على محياه وجلبابه 
ليس مهندمًا على جسد نحيل ووجه معروق تحت طاقية قاش تعصب رأسه. 
تبرز أصابع قدميه طويلة من الشبشب الزحافء وبذلت قصارى جهدي 
لاستنطاق الرجلء ولكنه كان في دنيا تانية» ذاكرة ضعيفة مشوشة: عبئًا 
حاولت» كان يؤثر السلامة» وعدت بحوار «يعني» بردًا وسلامًا من جانب 
الرجل. 

استلفتت الصور الغريبة لمرشد الإخوان في النزع الأخير نظر الأستاذ 
مكرم؛ وتعجب منها عجبًا شديدًاء وقرر نشر الحوار بدون كلمة نقص 
أوزيادة» مثمنًا الخبطة الصحفية؛ لكن استرعى انتباهي أن الأستاذ مكرم 
كان يتملى في الصورة على نحو غريبء وكأن لسان حاله يقول: #هوده بقى 
مرشد الإخوان؛ الأستاذ مكرم من مدرسة تخشى الإخوانء وأمام ناظريه 
دومًا خطورتهم الداهمة على مصر التي يعرفهاء وتأذى في محاولة اغتيال دنيئة» 
مرتكبوها صاروا نجومًا للفضائيات بعد عمليات الغسيل التي جرت لهم من 
جانب الإخوانء أفرجوا عن الكثير حتى تجار المخدرات ليداروا سوءائهم 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الإخواتيدّ 


عندما اقتحموا السجون وهربوا من خلف الأسوار (حوار أبو النصر منشور 
في عدد «المصور» رقم 3695 بتاريخ 4 أغسطس 1995). 

انتقل أبوالنصر إلى جوار ربه وجرت #بيعة المقابر» للحاج مصطفى 
مشهور*"؛ وكتبت يومها مقالا عن التاريخ السري لمشهور المرشح مرشدًا 
للإاخوان» وسردت قضيته الشهيرة المعروفة بالسيارة الجيب”'' ويومها 
يتح مطويلاحتى كلت لاماي عن مرا المستشار عادل حسونة©©» وزير 
العدل أيام عبد الناصر» الذي حقق القضية آنذاك؛ والتقيته وكان حوارًا 
أهداني فيه كتابه الشهير «كنت وزيرًا للعدل» وفيه سرد كامل لقضية مشهور 
المعروفة ب #السيارة الجيب» وهناك تعرفت لأول مرة إلى ابنته الفاضلة 
الدكتورة أئيسة حسونة؛ كانت غاية في الكرم طوال اللقاء مع الرجل الذي 
أقعدته السنون والقضايا فلم يعد يبدي حراكا. 


كنت تواقًا لحوار مع آخر عنقود التنظيم الخاص”2 ولم يتيس ر لي الحوار 
بعد أن قطع علينا الصحفي النابه «خالد داود» -المتحدث الحالي باسم جبهة 
الإنقاذ- خط الرجعة مع مشهور بحوار شهير في «الأهرام ويكلي؟ قال فيه 
مشهور بفرض الجزية على الأقباط» ومنع دخولهم الجيش. وعبئًا حاول 
الإخوان كعادع مهم تكذيب الحوار» ولكن التسجيل كان في حوزة داود. 
واضطر الإخوان للحجر إعلاميًا على الحاج مصطفى مشهورء وتوارى عن 
الأنظارء وتركوا مهمة الإعلام للمستشار مأمون الحضيبي”" الذي كانت 
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زلات لسانه لا تحصى» وتسبب في مشكلة ضخمة للإخوان عندما ابتدر 
«إخوان الكويت؟ في حوار أجراه الآستاذ عبد الله ىال -الذي أصبح رئيس 
تحرير روزاليوسف فيا بعد- وكان الحوار أثناءحرب الخليج والكويت محتلة 
قائلا: "أقول لإخوان الكويت مع السلامة». 

وحاول الإخوان كالعادة تكذيب الحوار لكن الكاسيت موجود. 
والحوار مسجل. 

رحنل مشهور وكان في وداعه نحو 80 ألقَا من إخوانه» وتولى ا حضيبي 
الذي كان با للإعلام؛ لا يرفض الحوار بتانًا مع كائن من كان ورغم 
عنفه اللفظي مع المحاور أيِّا كان كان متعجرفًا بلا أسباب واضحة رغم 
أنه حديث عهد بالإخوان- كان يعمل مستشارًا للأمير نايف» وزير داخلية 
السعودية- لكنه كان دومًا ما يخطئ في الكلام» المرء مخبوء تحت لسانهء وياما 
أخطأ ال حضيبي (صحفيًا) كثيرًا في حواراتي معه؛ وهي اعتيادية ل تشكل 
ملمحًا يجب التوقف عنله. 


توفي مأمون - رحمه الله - وتأخر الإخوان كثيرًا في اختيار المرشد الجديد» 
وتطايرت الأساء هنا وهناك على نحو غم على الكثير معرفة اسم المرشند 
الجديد كان القائم بأعمال المرشد الأستاذ محمد هلال2: طلب مني الأستاذ 
مكرم محمد أحمد حوارًا ضخ] مع المرشد الانتقالي محمد هلال» ورجح أن 
الإخوان سترفعه إلى مرتبة المرشد وتنهي الجدال في الجماعة» طلبت الدكتور 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الإخواتية 


عصام العريان ليسهل لي الحوار مع القائم بالأعمال» وتحدد الميعاد. وذهبت 
قبل صلاة الظهر متوضئًاء لأنهم في مقر الإرشاد بالملك الصالح عادة 
مايخلعون الذاء على الباب. صليئا وراء الحاج مسعود السبحيء وكان 
تيرًا للإرشاد. وحاورت الرجل حوارًا جادًا متوسا أنه المرشد القادم 
على نحو ما أكدهلي رئيس التحرير» ومعلوم عنه أنه صحفي متصل ومطلع 
وعليم ببواطن الأمور السياسية» وخبرته الإخوانية غير متكورة» وقبل 
نهاية الحوار البارد من جانبه» سألني هلال سؤالا بسيطا: «لا بد من تداول 
السلطة! يكفي أن مصر لا يوجد فيها رئيس سابق» ورددت السؤال بسؤال: 
«ولماذا لا يوجد في الإخوان مرشد سابق؟» فرد الرجل بعفوية من بوغت 
بالسؤال: «أنا أول مرشد سابق»!! 
دهشة العريان غليت على ابتسامته المصطنعة عادة» كان فاغرًا فاه» عند هذا 
الحد خلص الكلام: وقبل أن يفيق العريان من صدمة الإجابة طلبت منه لقاء 
الأستاذ مهدي عاكف. فأذن لي باللقاء. دخلت على الرجل» هاشًا باشّا بصوت 
عريض استقبلنيء ولم يمهلني إلا بطلب جهاز تسجيل من خارج الغرفة 
الصغيرة ليسجل الحوار ليكون شاهدًا على كلماته (.. أصله اتقرص من الإعلام 
قبل كده)» أنا أسجل وهو يسجل. بداية فاجأته بأنه لو كان مرشدًا ماذا يفعل في 
كيت وكيت؟ استملح كلمة المرشد» وأسقطت الكلمة بعدها بسؤال» وقلت 
بصفتك المرشد لم يتوقف عند الإياءة» وتتالى الحوار جادًا غاضبًا مازحاء ابن 
نكتة الأستاذ عاكف. ولا يمسك اللسان» ويعطي الصحفي ما شاء من عناوين 
صادمة؛ مجلجلة» الحوار مع عاكف على كل الأخوال ناجح صحفيًا وسياسيّاء 
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يثير زوابع على نحو زوبعة لاطظ في مصر؛ وها قصة جديرة بالرواية في سطور 
تالية» كها أنه ابن نكتة ولطيف المعشرء سألته في نهاية الحوار: 

كم تبلغ من العمر الآن؟ 

قال: أنا من مواليد 1928 كفر عوض - السنطة - مركز أجا - دقهلية 
(ثم طفق ضاحكا) أحدهم قال لي ذات مرة: بلدكم طلعت في التليفزيون لأن 
«سنبل» الذي مثّل دوره #تحمد صبحي» عندما كانوا يسألونه: إنت منين؟ 
فيرد بطريقة مضحكة: #من السنطة مركز أجا - دقهلية اء وتركته مقهققهًا. 

عدت بال حوارين مرجحًا عاكف مرشدّاء ورغم تردد الأستاذ مكرم محمد 
أحمد الذي يعلي المصداقية على ما عداها من احتمالات» حسم الأمر ونشر الحوار 
مع مهدي عاكف مرشد الإخوان» كانت مغامرة؛ ول تكن محسوبة جيدَّاء فقط 
لدينا شريطا كاسيت يؤكدان أن عاكف هو المرشد» ومكرم كعادته توعدني؛ 
وأنا ظللت طوال الليلء ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء» واجف القلب» 
ضنين الكلام» لا أستقر على حال» قلق على قلق كأن الرياح تحتي» ومكتب 
الإرشاد سيجتمع لاحقًا في متتصف يوم الأربعاء» لم أطق صبراء ذهبت إلى 
مكتب الإرشاد لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه اسم المرشد. وكلما 
التقيت أحد الإخوة عاتبني بشدة: أنت استبقت الأحداث. وتطاير الغلاف 
إلى وكالات الأنباءء وكانت مجلة #المصور» صادمة بغلافها وصورة مهدي 
عاكف مرشدّاء دون بقية المجلات واليوميات «الصحف اليومية» ووكالات 
الأنباء؛ اعتصرني الألم فركنت على مقهى قريب من مكتب الإرشاد؛ وكلما 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الإخوانيتّ 


قسوت في لوم نفسي قلت كالمجنون الذي يكلم نفسه: مستحيل» حدمي لا 
يخيب» الرجل قال أنا أول مرشد سابقء والثاني قال أنا مرشد الإخوان. ماذا 
بعد ذلك؟ استرهايا رب لأجل حبيبك النبي يلل وفجأة وعلى غير توقع 
جاء صديق من مكتب الإرشاد يسعىء التقانٍ مصادفة؛ وعاتبني: «منك لله 
حرقت عليدا تخير مرشد الإخوان»» قلت: (أنا؟ لا والله ما حصل».. (يا 
رجل أنت الوحيد في مصر الذي كنت تعرف من هو المرشد بل تجري معه 
حواراء وتنشره قبل الوكالات» أنت صحفي تتعامل معنا بنظرية الأرض 
المحروقة» حرقت الأرض لدرجة أن مرشد الإخوان قال ماأريد أن أقوله 
تجدونه في مجلة المصور»» لم سألني: «يذمتك إنت مش إخوان؟61.. (الحوار 
منشور في عدد «المصور» 2326 في + 1يناير 2004). 

عاكف عقد مؤتَرًا صحفيًا وكان بيجواره الدكتور محمد حبيب (ناثئبًا)» 
وسألته الزميلة عزة محبي الدين مراسلة 8860 عن ماليات الجاعة» فقال: 
اهذا شأن خاص بالجماعة» حد يسأل حد عن فلوسه)» اعترضت بصياح 
وقلت: 2هذه جماعة تصفها بأنها غير منحلة وغير محظورة ومفتوحة للجميع؛ 
إذن تمويلاتكم كام ومنين؟4» قاللي بالنص: #اقعد إنت عن جنب» خليك 
ساكت» على اعتبار لسه خيطة «المصور» مبردنثى.» وسبحان الله الإجابة 
نفسها تلقيتها من الرئيس الدكتور محمد مرمي عندما سألته في أول لقاء له مع 
الصحفيين» وكنت رئيسًا لتحرير مجلة #المصور؛؛ وكان صوتي عاليّاء وسألته 
أنت الرئيس الشرعي ول أنتخبك أو أنتخب منافسًاء كنت من المقاطعين» 
ورغم ذلك أنت رئيسي؛ وأقسمت سيادتك على احترام الدستور والقانون» 
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ابتسم الرجلء وكان يعرف موقفي من الجماعة وحزبها اا حرية والعدالة» 
ومنه شخصيًاء لدرجة أنه اشتكى لصهره الدكتور أحمد فهمي رئيس يجلس 
الشورى (لاحقًا) من صورته على غلاف «المصور» وهو يتوعد بأصابعه؛ 
ويس تحلف للمصريينء وقال فهمي لكاتب السطور: خف شوية» الريس 
بيحبك ويحترمك ولكن الصورة صعبة عليه واشتكى منها ؛» قلت: (صورته 
ولا أناعامل لها مونتاج؟»» قال: «لأ. صورته ولكن إنت اخترتها من عشزات 
الصورء بطل خبث.. خف شوية؟. 

وأترك لزميل «خالد البلشى» عضو مجلس نقابة الصحفيين تكملة الرواية 
عل موق الإلكتروني المعجير «البداية»؛ لأني كنت منفعلًا على ما يبدو أمام 
الرئيس» يقول خالد: وسأل الزميل حمدي رزق الرئيس حول موقفه من 
تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين» وقال: (إذا كنا نريد دولة قانون 
فالأولى بالرئيس أن يطبقه على الجماعة غير القانونية» وفي الوقت الذي تطالب 
فيه الجماعة بإعلان ميزانية الجيش ومناقشتهاء نجد أن الجماعة نفسها تعيش 
عبر ميزانية سرية لا يعرفها أحدء فكيف سيتصرف الرئيس مع هذا الوضع 
غير القانوني؟ وكيف يكون هناك مرشد للجماعة» وهو موقع غير قانوني؟». 
وقال مرسي في إنجابة مقتضبة: (سمعت من قيادات الجماعة أنهم ينوون تقنين 
أوضاع الإخوان لكن بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد». 

السؤال كان محرجاء والإجابة لم تشف غليل المعارضين للجاعة» وكرر 
الروائي الكبير علاء الأسواني27 السؤال نفسه في لقاء الرئيس.مع طائفة من 
المثقفين (لاحقًا على لقاء الصحفيين وأثار ضجة ممائلة)» أذك ر أن الرئيس على 
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فتح مصر.. وشائق التمكين الإخوائية 


ما يبدو قام بعدها مباشرة لالتقاط الصور مع الصحفيين؟ لأنه كان السؤال 
قبل الأخير؛ وتلقى سؤالا هامشيًا «مجاملاتيًاة من الزميل ممدوح الولي نقيب 
الصحفيين السابق”2» بناء على طلب الرئيس قائلا: #رديا ممدوح على 
حمدي رزقء بيقول عليك إنحوان» رد ممدوح ضاحكًا بتوتر: اهو يتهمني 
بالوخوان الله يسامحه؛» ضحك الرئيس حتى لا يبدو غاضباء وانتشر الخبر 
اتشار النار في المشيمء وأفردت المواقع الإلكترونية لسؤالي وإجابة الرئيس 
خبرا خاضًا دون اللقاء كله وصورتي أمام صورة الرئيس وكأنني أتحداه أو 
صنوه وقرينه» وما كان هذا يجول بخاطري قط. 

بعد اللقاء كنت واقمًا مع الأستاذ ياسر رزق رئيس تحرير الأخبارء آنذاك» 
ودخل الرئيس البهو فوجدنا أنفسنا يمين وشمال الرئيس» فطلب ياسر حوارًا 
مع الرئيس» وقال له: #وعدتني بأول حوار لو نجحت». فقال له الرئيس: 
«طيب وحمدي رزق مالوش حواره نعمل حوار معكما ويبقى الرئيس 
يحاور عائلة رزق» كان إفيهًا بامسّما وضحكنا»» فظهرت الصورة ونحن مع 
الرئيس وضحكتي على وجهي؛ ما أثار حفيظة البعض»ء كيف يهاجم الرئيس 
وجماعته ليل نهار؛ ثم يضحك ملء شدقيه في صورة مع الرئيس» مضحك 
جدّاء مفترض أن أعبس في وجه الرئيس! !لم أعلق» دعهم يقولوا. 


فضيحة (طظ في مصر» كنت مهندسها ولا أدعي ذلك. نشر خبر صغير 
في صحيفة «الأهالي» مفاده أن مرشد الإخوان هاجم مبارك» وأن حزب 
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التجمع يستنكر. خبر على عمود على خجل في صفحة داخلية لايرى 
بالعين المجردة» اجتهدت لأقرأ احرف الصغير من أصل الموضوع المنشورء 
كان الخبر منقولا عن حوار منشور في صحيفة «الكرامة» التي كان يملكها 
ويحررها آئذاك حمدين صباحي -المرشح الرئاسي السابق- ويترأس تحريرها 
الصحفي النبيل عبد الحليم قنديل» ما خفي بين السطور كان أعظم من 
المجوم على مبارك» كتبت عمودًا ناريًا في «المصري اليوم' عنونته بمقولة 
«طظ في مصر؟ التي قال بها الأستاذ عاكف مرشد الإخوان» اتصل بي الزميل 
المعتبر سعيد شعيب» وقال إن الحوار حواره؛ والحوار مصيبة ومانشر في 
«الكرامة » قليل من كثير» قلت له نتقابل وقابلني»؛ وصدقا قلت له المصور» 
عادة لا ينشر المنشورء ولو كان هناك نية حوار مع المرشد لأجريناه ربم| تجد 
فرصة للنشر في روزاليوسف (الجورنال» لأنه جديد» ويبحث عن الخبطات» 
ليس لديه قوانين النشر الصارمة في «المصور؟ التي ابتدعها الأستاذ مكرم 
محمد أحمدء وسار عليها الكاتب الكبير عبد القادر شهيب. اتصلت بالأستاذ 
عبد الله كمال رئيس تحرير روزاليوسف وقتهاء اشترط ساع الشريط أولاء 
وذهب سعيد إلى عبد الله وكان ما كان من فضيحة اطظ في مصر» التي خسر 
فيها المرشد عاكف كثيرًاء ولا يزال مطاردًا بها حتى بعد الثورة» واستلزمئت 
ا حجر عليه إعلاميًا على نحو ما جرى مع الحاج مصطفى مشهور قبلا. 


لم تكن هناك فرصة للقاء المرشد بديع بعد أن استعرت الحرب الإعلامية 
بين #المصور» والإخوان» كنت رأس ا حربة في المجوم الكاسح على الإخوان 
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فح مصر.. وثائق التمكين الإخوائية 


وورائي مصادر من قلب الإخوان» متصلة وقادرة على معرفة دبة النمل في 
أروقة الجماعة؛ وتتالت الخبطات صادمة» وسط صمت إعلامي وصحفي 
على الإخوان الذين كانوا يستعدون لانتخابات 2005. الطريف أنه كلما 
اتبمت صحيفة من النظام المباركي بالعمل مع الإخموان كانوا يجحاولون 
استكتابي لنفي التهمة؛ وقيلت مرات عديدة من أصحاب صحف في 
مواجهة مُسكولين» لدرجة أنني أصبحت علّلَا صحفيًا في كثير من الأحيان» 
ولا أنسى كلمة طيبة من المحامي: المعتير حسين حلميء المستشار القانوني 
لحزب الوفدء عندما التقاني على قهوة #زغلول» في شارع قصر العينيء معامًا 
على ظهوري مرارًا في برنامج «حالة حوار» الذي كان يقدمه على القناة الأولى 
في التليفزيون المصري الصديق الدكتور عمرو عبد السميع؛ نصحني قائلا: 
«لا تنصب مدفعك على تبة غير تبتك؛ إنهم يستفيدون وتجني أنت الخسارة 
من الإخوان والمتعاطفين»» وصلت الرسالة» البعض كان يستخدم هجماتي 
المروعة والموثقة على الإخوان» أما قربي للنظام فيقربني إليه» ونفر كان يتقرب 
من الإخوان فيهاجمني بلا سابق معرفة وبجهل كامل؛ فقط ليتقرب من 
الإخوان؛ ويجري حوارات مع المرشد على هدي ما أنشره هنا وهناك؛ على 

يقة ايقال صحفيّاء يشاع في دوائر صحفية» ويتلقى الإجابة ولا ينسى 
أن يلعن اسنسفيل» حمدي رزق أولا قبل الحوار؛ ليفتح شهية المرشد عاكف 
الذي كان 3رزق؛ بالنسبة له بعبعٌاء كان يقرأ «المصري» قبل المنام ليطمئن ماذا 
كتب «إبليس» - يقصدني - ويحضرون لفضيلته «المصور» و«المصري اليوم6 
ساعة النزول للأسواق ليرى ما فيهنا ثما يحص الإخوان. 
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وحاولوا كثيرًا أن يوقفوا مقالاتي في «المصري اليوم» عبر عصام العريان. 
وكان لقاء عاصفًا بيني وبين الزميل المعتبر رئيس تحرير «المصري اليوم؟ في ذلك 
الوقت مجدي الجلاد» والكبير سما ومقامًا رجل الأعمال صلاح دياب الذي 
كان يقوم بدور الناشرء كان مجدي يشكو من هجوم الإخوان على الجورنال» 
وأن سكرتيرته طوال النهار تتلقى سباب الإخوان بسبب مقالات مدي 
رزق» وأن قيادات الجاعة تلومه وتشكو من سيل اهجوم الجارف الذي يشنه 
حمدي رزق» حسم الأستاذ صلاح دياب الموقف بقوله: «مهم يكون عندك 
كاتب يثير جدلاء وإذا كان هناك من يرفض وجوده. فهناك من يقبل بوجوده 
وأنا منهم؛» الحمد لله فشلت خطة العريان كى) فشلت خطة رجل الأعمال 
أحمد عز -أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل- بعدها بنفس الأساليب؛ 
وصمد الجلاد بدعم دياب في المواجهة» وجاء أحمد عز في مائدة حوار(صلح) 
في «المصري اليوم» كان أبرز شروطها ألا يحضرها حمدي رزقء وقدكان» 
أحس بغضاضة وعذرت الجلاد ودياب في حرصهه على ترضية عزا 


على أيام المرشد عاكف جاءتني فتاة محجبة تنوح من غدر الإخوان» 
وتتحدث عن زواج (عرفي) لا يريد الزوج الإخواني الذي يعمل في مكتب 
الإرشاد الاعتراف به ولا بالجنين الذي يتحرك في أحشائهاء وروت حكاية 
فيها من الأسماء من أول المرشد حتى الحاج مسعود السبحيء أساء تصنع 
فضيحة بجلاجل» سألت الفتاة» هل تنتوين فضيحة أم زواجّاء أي سترة؟ 
قالت: #عاوزة أنشز الفضيحة»» صر فتها نهدوء أن لاأنش رالفضائح» الخلاف 
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سياسي وليس فضائحيّاء نسيت الموضوع برمته حتى فوجئت بالموضوع 
منشورًا في صوت الأمة"ء وبقلم زميلي عبد الحفيظ سعدء تذكرت هذه 
القصة عندما ذكرني بها الأستاذعبد الجليل الشرنويء رئيس تحرير إخوان 
أو نلاين» السابق» في نقاش جمعني معه والداعية والباحث المعتبر الأستاذ 
عصام د تليمة» اتضح أنب| يعرفان القصة كاملة؛ ولديم| علم برفضي نشرهاء 
وقالا: البنت تزوجت الشاب وأنجبا بنين وبنات» علق عبد الجليل يومها بأن 
حمدي رزق كان يواجه الإخوان بشرف ولكنهم لا يعرفون الشرف! 


بمناسبة إخوان أون لاين» ذات مرة هاتفني الدكتور «جمال نصارة» 
مستشار المرشد عاكفء طالبًا طلبًا بسيطاء ألا أكتب اسم المرشد مهدي 
عاكف متبوعًا أو مسبوقًا بجملة «أبو رسالة » وقد فهمت الرسالة» على 
«الكي بورد؛ حرف الياء يسكن جانب السينء وإذا استبدلنا السين بالياء 
لكان لفظًا سخيفًا لا أقبله على الرجل؛ وأصل حكاية «أبو رسالة؛ أنه كان 
يخرج على الناس برسالة أسبوعية صباح كل خميسء رسالة المرشد العام كان 
يكتبها في الأساس الدكتور جابر قميحة©» ونالني من هذا الرجل - الله 
يرمه - الكثير من رذاة قلمهء كما وخ الوداث» وكذا كثير من كتبة الإخحوان 
القاعدين والراحلين» حتى هؤلاء كانوا يتقربون للمرشد ومكتب الإرشاد 
بمقالات من أحط الكلمات وأقذعها سبابًا للعبد لله لدرجة أن موقع 
«إخوان أون لاين؛ كان مخصصًا للهجوم على العبد لله» قلت للدكتور جمال 
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نصار: «سنتكف عن «أبورسالة»» هلا كففت موقع إخوان أون لاين عني؛»؛ 
ووعد ول ينف لأنها كانت تعليمات الرجل الخفي المهندس خيرت الشاطر © 
الذي يضمر للعبد لله العداء لله في لله. 

قال عاكف في حوار تليفزيوني على قناة 9المحور» للمرحوم محمود فوزي: 
«أعداء الإخوان اثنان لا ثالث للماء واحد شيوعي قديم هو رفعت السعيد؛ 
وواحد طالع في المقدر جديد اسمه حمدي رزق4» وقال الدكتور محمد 
حبيب** للصديق العزيز سامح فوزي عضو مجلس الشورىء؛ عن سؤاله 
عن صحة الوثائق الإخوانية وا حكايات التي يكتبها حمدي رزقء قال: «زي 
ما يكون قاعد معانا في مكتب الإرشاد». 

أعرف الدكتور حبيب منذ كنت في المهد الصحفي صبيّاء كنت أغطي 
انتخابات نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط؛ وكان الرجل ملء 
السمع والبصر أستاذًا أكاديميًا في كلية العلوم؛ صاحب شعبية جارفة» ذات 
مرة عندما كان الدكتور حبيب يحاكم عسكريً في «الحايكستب؛ وكنت أغطي 
المحاكمة صحفيّاء باعتباري مهتا بالإخوان ولكوني مراسلًا عسكريء ناداني 
الرجل وقال: «قل للأستاذ مكرم نحن مظلومون»؛ بلغت مكرم الرسالة 
كمن لدغته حية 2(رسالة وأنا مالي» لا تنقل لي رسائل من هذه النوعية مرة 
أخرى»!! ووعيت الدرسء الاقتراب من الإخوان كالابتعاد عنهم نار الله 


الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 
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010) 


3-9 


حسن عمار: أشهر سعاة مؤسسة «دار الحلال» الصحفية» وأقدم العاملين بها إلى 
اليوم؛ فاقت شهرته شهرة بعض كبار صحفيي وإداربي المؤسسة المخضرمين.. 
الرجل الذي تخطى الستين لا يرال يكافح كا كافح من اللحظة الأولى» وتربطه 
بأبناء المؤسسة عمومًا و«المصور» خصوصًا علاقات إنسانية تجعله أقرب لفكرة 


الأب الروحي في المكان.. إنه أول من يدخل المؤسسة في السادسة صباحًاء ويستقيل 


العاملين فيها حتى قبل مجيء أفراد الأمن.. وله مكانة شديدة الخصوصية في نفس 
كاتب هذه السطوره فمن جهة أعتبره رمزا مشرفا لكفاح الإنسان المصري البسيط 
جدًا في ثقافته وفي أصوله الاجتماعية» لكنه يكتسب مكانته بالعمل والجدية والصبر 
والروح الحلوة: ومن جهة يحيلني بشسخصيته الفريدة إلى كثير من ملامح أبي» رحمة 


' الله عليه. 


القلاية: الغرفة المعزولة التي يدخل إليها سالك الرهبنة من بداية طريق رهبنته؛ وهي ٠‏ 
من أهم سمات الرهبتة المصرية منذ عصر الشهداء قبل نحو 1700 سنة؛ ويقال في 
الأدبيات الأرثوذكسية إن الجلوس في القلاية هو أن يتذكر الإنسان خطاياه. ويبكي 
وينوح من أجلها ويتحرز ألا يسبي عقله وإن سبي فليجاهد.أن يرده إليه. 

دار الهلال: من أقدم المؤسسات الصحفية في العام العربي كله؛ أسسها الأديب 
والمؤرخ جورجي زيدان عام 1892» وبدأت يإصدار أولي مطبوعاتها «الحلال» التي 
لاتزال تصدر شهريا إلى اليوم كأول مجلة ثقافية عربية على الإطلاق, ثم تتابعت 
الإصدارات وعلى رأسها مجلة «المصور» التي تأسست عام 1924 وزأست تحريرها 
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(4) 


(5) 


من 2009 إلى 2012» ومجلات «الكواكب. حواء؛ طبيبك الخاص؛ سمير؛ ميكي 
(خرجت قبل بضعة أعوام عن إصدارات دار ال هلال وذهبت للقطاع الخاص)» توم 
وجيري».. والمبنى ا حالي للمؤسسة من أشهر معالم حي السيدة زينب بقلب القاهرة 
القديمة. 

حسن نافعة: الدكتور حسن السيد نافعة هو الرئيس السابق لقسم العلوم السياسية 
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ويعمل أستادًا بها منذ عام 
8 . ولد في محافظة البحثيرة عام 1947م. حصل على بكالوريوس من كلية 
د اسح و ود اج ا ا و ا 
جامعة السوربون بفرنسا عام 1977م بمر تبة الشرف الأولى. عمل أستادًا زائوًا في 
العديد من الجامعات» وحاضر في العديد من المعاهد الدبلوماسية التابعة ا 
الخارجية في مصر وعدد من الدول العربية؛ خاصة سلطنة عمان . له نشاط عام بارز؛ 
فقد كان مسئولا عن النشاط الثقاني في نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة؛ 
وأميا عامًا للجمعية العربية للعلوم السياسية» ومنسقًا عامًا للحملة المصرية ضِد 
التوريث ثم للجمعية الوطنية للتغير: وهو عضو الهيئة الاستشارية لمجلة السياسة 
الدولية التي تصدر عن مؤسسة «الأهرام». 

أحمد أبو بركة: قيادي بالإخوان المسلمين ومحامٍ بمحكمة النقضء يعمل أستادًا في 
الاقتصاد السياسي والسياسات المالية بكلية الحقوق جامعة أسيوطء وهو المستشار 
القانوني لحزب الحرية والعدالة» وعضو سابق بمجلس الشعب عن دائرة كوم حمادة 


بمحافظة البحيرة» كما أنه أمين عام نقابة المحامين بمحافظة البحيرة. 


د .محمد بديع عبد المجيدسامي (7 أغسطس 943 1)ءالمر شد العام الثامن جاع ةالإخوان 
المسلمين, تم انتخابه ف 16 يناير 2010 خلقًا للمرشد السابق مهدي عاكف. 

بديع أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف: ولدفي المحلة 
الكبرئ. انتخب مرشدًا عامًا للجباعة في انتخايات أثارت الكثير من الجدلء وخلف 
فيها محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق في سابقة هي الأولى على مر تاربخ 


. الجماعة في مصر باختيار مرشد عام للجماعة بالانتخاب في ظل وجود مرشد عام 


على قيد الحياة؛ ليصسح محمد مهدي عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق 
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الى 


للجماعة.. ولا يزال بديع مرشدًا للجاعة إلى اليوم؛ وهو أول مرشه في تاريخها 
يشهد عصره صعود الجماعة إلى سدة الحكم وتغلغلها في جميع مرافق وهياكل الدولة 
المصرية. 

حسن أحمد عبد ال رحمن محمد البنا الساعاتي المعروف بحسن البنا: ولد في 14 أكتوبر 
6» مؤسس ججماعة الإخوان وأول مرشد عام ها.. من مواليد المحمودية- 
محافظة اليحيرق حصل على ليسانس دار العلوم العليا سنة 1927 وكان ترتيبه 
الأول على دفعته» وعين معلا بمدرسة الإسعيلية الابتدائية ة الأميرية. وفي مارس 
من عام 1928 تعاهد مع ستة من الشباب على تأسيس جماعة الإخوان المسلمين 
في الإساعيلية وهم حافظ عبد الحميد, أحمد الحصريء فؤاد إبراهيمء عبدالرحن 
حسب الله إسماعيل عزء وزكي المغربي. وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب المصرية 
قاومت فكر حسن البنا وحالت دون توسع رقعة الإخوان المسلمين السياسية» ومن 
بين تلك الأحزاب: حزب الوفد - أكثر الأحزاب انتشارًا وشعبية وتأثيرًا في ذلك 
الوقت - والحزب السعدي(امنشق على الوفد).. وكان البنا قد خاض الانتخابات 
أكثر من مرة بدائرة الدرب الأحمر بالقاهرة؛ وكان بها المركز العام لجماعته وكان 
يقطن بهافي حي المغربلينء لكنه لم يفز في أي مرة في أي دائرة لا هو ولا زملاؤه بمن 
فيهم أحمد السكري سكرتير الجماعة وكان مرشحًحا بالمحمودية مقر ولادته.. اغتيل 
في محيط جمعية الشبان المسلمين مساء السبت 12 فيراير 1949. 

المستشار حسن الحضيبي: المرشد الثاني للجماعة خلفًا لسن البناء اسمه الكامل 
«حسن إسمعيل الهضيبي»؛ بعد اغتيال البنا أخذ الإخوان يبحثون عن قائد آخر» 
وأجمعت الهيئة الثأسيسية على انتخاب #حسن الهضيبى» مرشدًا عانًا وذلك بعد 
ترشيح حسن البنا له كخليفة له؛ حيث قال لبعض الإخوة في مكتب الإرشاد: الو 


: حدث لي شيء واختلفتم على من يكون مرشدًا بعدي فاذهيوا إلى المستشار حسن 


الحضيبي فأنا أرشحه ليكون مرشدًا بعدي». وبقي الهضيبي يؤدي عمله سرًّا نحو 
ستة أشهرء كما أنه لم يترك العمل في القضاء خلاها. وللاسمحت حكومة التحاس ٠‏ 
باشا للهيئة إلثأسيسية للإخوان بالاجتماع» طلب أعضاؤها من الهضيبي أن يرأس 
اجتماع اطيئة بصفته مرشاا للجماعة؛ لكنه رفض طلبهم؛ إذ اعتبر انتخابه من قبل 
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الحيئة التأسيسية في المرحلة السرية من الدعوة لا يمثل رأي جمهور الإخوان» وطلب 
منهم أن ينتخبوا مرشدًا آخر غيره؛ ولكن الإخوان رفضوا طلبهء وقصدت وفود 
الإخوان من جميع مصر بيته» وألحت عليه بالبقاء كمرشد عام للجاعة؛ ويعد أخذ 
ورد وافق على مطالب وفود الإخوان» وقدم استقالته من القغساء؛ ليتفرغ للعمل 
في الإخوان المسلمين. وني 17 أكتوبر 1951 أعلن «حسن الهضيبي؟ مرشدًا عامًا 
لجماعة الإخوان المسلمين.. وقامت فورة 23 يوليو 2 195 وهو مرشاد للحماعة. 
وبعد شهر عسل ليس بطويل بين الإخوان والضباط الأحرارء اثقلبت العلاقة إلى 
يو لاسيها بعد أن حاول الإخوان اغتيال جمال عبد الناصر في ميدان المنشية 
بالإسكندرية 1954 الأمر الذي أفضى بتصفية الجماعة بين السجن والمعتقل 
والإعدام؛ وحكم على الحضيبي بالإعدام ثم خفف ا حكم إلى الأشغال الشاقة. 
الخازتدار: أحمد بك الخازندار رجل قانون وقاض مصري راحل (وكيل استئناف)؛ 
سجل اسمه في تاريخ الاغتيالات في مصر التي أدين فيها أفراد منتدمون لجباعة 
الإخوان المسلمين؛ نظرا لكونه كان ينظر في قضية أدين فيها أعضاء في تنظيم 
الإخوان المسلمين.. وأرجع الدكتور عبدالعزيز كامل وزير الأوقاف المصري 
الأسبق في مذكراته التي صدرت عن «المكتب المصري الحديث» الحادث إلى مواقف 
الخازندار المتعسفة في قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الإخوان لاعتدائهم على 
جنود بريطانيين في الإسكندرية بالأشغال الشاقة المؤيدة في 22 نوفمير 1947 بعد 
حكم الخازندار بالسجن على المتهمين الإخوا أن» قال عبدالرحمن السندي رئيس 
النظام الخاص إن حسن البنا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قال في اجتماع 
بجباعته: «ربنا يريحنا من الخازندار وأمثاله»» وهو ما اعتير ه أعضاء في التنظيم بمثابة 
«ضوء أخضر؛ لاغتيال الخازندار. 
في صباح يوم 22 مارس 1948 خرج القاضي أحمد بك الخازندار من منزله بقسارع 


رياض بحلوان ليستقل القطار المتجه إلى وسط مدينة القاهرة حيث مقر محكمته. 


وكان في حوزته ملفات قضية كان ينظز فيها وتعرف بقضية «تفجيرات سين| مترو»ء 
التي امهم فيها عدد من المنتمين لماعة الإخوان المسلمين» وما إن خرج من باب 
مسكنه حتى فوجئ بشخصين هما عضوا جماعة الإخوان حسن عبد ا حافظ ومحمود 
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زينهم يطلقان عليه وابلّا من الرصاص من مسدسين يحملامب). أصيب الخازتدار 
بتسع رصاصات ليسقط صريعًا في دمائه. 
وقد ذكر الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف المصري ني مذكراته تعليمًا 
على الحادث غضب حسن البنامن تلك الجريمة إلا أن الشسيخ البنا آنذاك غضب 
بماحدث وكان5 ثرا وقال يعني ليس معدى أن يخطئ قاض في حكمه أن يقتل؛ 
وأن ماحدث ل يعلم به الإمام البناء حاول الجناة اهرب سرِيعًا والتصرف يبدوء 
لكن سكان حي حلوان الهادئ تجمعوا فورًا عقب سباع صوت الرصاصات التسع 
وطاردوا المجرمين» فقام أحدهما بإلقاء قنبلة على الناس الذين تجمعوا لمطاردتهم| 
فأصاب اليعض.ء لكن الناس تمكنوا من القبض عليهما. 
وفي قسم الشرطة عشر بحوزتب) على أوراق تثبت انتهاءهما لجماعة الإخوان المسلمين 
لتقوم النياية باستدعاء مر شد الجماعة آنذاك حسن البناالسؤاله حول ما إذا كان 
يعرف الحانيين إلا أن البنا أنكر معرفته بها تمامًا. لكن النيابة تمكنت من إثيات أن 
المتهسم الأول حسن عبد ا لحافظ كان «السكرتير الخاص»؛ للمرشد العام للسجماعة 
حسن البتاء وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بنية المتهمين اغتيال 
القاضي الخازندار. 

(10)عمر عبد الفتاح عبد القادر مصطفى التلمساني: (4 نوفمير 22-1904 مايو 
6 ا المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمين وقد تميز بقدرته الفائقة على الحوار 
واححتواء معارضي الجباعة ممن التيارات العلانية والإسلامية الأخرى في مصر. 
يعتبر التلمساني مجحدد شباب الجماعة والذي أعاد تنظيمها بعد خروج أعضائها من 
السجون قي أيام الرئيس الراحل أنور السادات؛ الذي استخدم الإخوان والتيارات 
الدينية الصاعدة لمواجهة الناصريين والماركسيين المعارضين له في الحياة السياسية 
والشارع والجامعات أيضًا آنذاك» وعادت الجماعة للحياة باتفاق سري بين الساذات 
والتلمسان. لوق مر التلمسال في 22 مابو 1986 بعد معاناة بع الرغن عن عر 
يناهز 82 عام ثم صل عليه بجامع #عمر مكرم بالقاهرة» وكان تشييعه في موكب 
شارك فيه رئيس الوزراء؛ وشيخ الأزهر, وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ورئيس 
مجلس الشسعبء وبعض قيادات منظمة التحرير الفلسطينية» ومجموعة كييرة من 
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الشسخصيات المصرية والإسلامية؛ إلى جانب حشد كبير من السلك الدبلوماسي.. 
العربي والإسلامي. . حتى الكنيسة المصرية شاركت بوفد برئاسة الأنبا غريغوريوس 
في تشبيع الجثمان. 

(11) عبد المنعسم أبو الفتوح عبد اهادي وشهرته عبد المنعم أبو الفشوح :(15 أكتوبر - 
1 المرشسح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012؛ والأمين العام لاتحاد 
الأطباء العرب وأحد القيادات الطلابية في السبعينيات وعضو سابق بمكتب إرشاد 
جماعة الإخوان المسلمين في مصر. اشستهر وسط القوى السياسية الأخرى ووسط 
العديد من أفراد الإخوان امسلمين بأنه من أكثر الإخخوان المنفتحين والأكثر جرأة 
.وشراسة في معارضة الحكومة» وهو من رواد جيل التجديد داخل الجماعة.. وهو 
مؤسس ورئيس حزب امصر القوية». 

(12) سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي (9 أكتوبر 1906م - 29 أغسطس 1966م): 
كاتب وأديب ومنظر إسلامي مصري وعضو سابق في مكتب إرشاد جماعة الإخوان 
المسلمين ورئيس سابق لقسم نشر الدعوة في الجماعة ورئيس تحرير جريدة الإخوان 
المسلمين. ولد في قرية «موشا؛ وهي [حدى قرى محافظة أسيوطه بها تلقى تعليمه 
الأولي وحفظ القرآن الكريم ثم التخق بمدرسة المعلسين الأولية (عبد العزيز) 
بالقاهرة ونال شهادتها والتحق بدار العلوم وتخرج عام 1933» عمل بوزارة 
المعارف بوظائف تربوية وإدارية وابتعفته الوزارة إلى أمريكا لمدة عامين وعاد عام 
0. انضم إلى حزب الوفد المصري لسنوات وتركه على أثر خلاف في عام 
2 : وني عام 1950 انضم إلى جماعة الإخوان وخاض معهم أزمتهم التي بدأت 
مئذ عام 1954 إلى عام 5 196 وحوكم بتهمة التآمر على نظام الحكم وصدر الحكم 
بإعدامه وأعدم عام 1965: ولقطب مؤلفات كثيرة أهمها - في الجانب الأدبي- 
«طفل من القرية» أشواك المدينة المسحورة: النقد الأدي أصوله ومناهجه. التصوير 
الفني في القرآن» مشاهد القيامة في القرآن». . وقي الجانب السسياسي والديني «هذا 
الدين؛ المستقبل فهذا إلدين» في ظلال القرآن (موسوعة في تفسير القرآن الكريم في 8 

مجلدات) ولماذا أعدموني؟. 

(13) محمد حامد أبو التصر: المرشد الرابع للإخوان» من مواليد 25 مارس 1913 
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بمنفلوط - أسيوط. وتنتمي أسرته إلى الشيخ على أحمد أبو النصر أحد رواد الحركة 
الأدبية في مصرء وأحد علماء الأزهر الشريف في عصره. حصل أبو التصرعلى شهادة 
إتمام الدر اسة الثانوية العامة ثم تفرغ لرعاية أملاك الأسرة التي كانت واسعة الثراء» 
وقد عاشت جماعة الإخوان في عهده أحدانًا بارزة على الصعيد السياسي؛ كان أهمها 
ترسيخ الوجود الفعلى لرموزها في العديد من النقابات المهنية» ونوادي التدريس 
الجامعيبة والجمعيات الأهلية. خاضت الجماعة في عهده الانتخايات النيابية فى 
7 متحالفة مع حزبي العمل والأحرارء وهو ما أتاح لها دخول 36 نائبًا إخوائيًا 
لأول مرة ني تاريخ الجماعة مجلس الشعب وأدى إلى قيادتها للمعارضة بشكل فعلي؛ 
كبا خاضت الجماعة التجديد النصفي لمجلس الشورى 1989 وقاطعت انتخابات 
البرلمان 0 199 وتبعتها بقية أحزاب المعارضة احتجاجًا على استمرار العمل يقانون 
الطوارئ. وعدم وجود ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات.. وفي عام 2 199 خاضت 
الجماعة انتخابات المجالس المحلية. توني أبو النصر في القاهرة 20 يناير 6 199 عن 
عمر ناهز 83 عامًا. 

(14) مصطفى مشهور: المرشد الخامس للجماعة؛ ولد في قرية السعديين التابعة لمركز منيا 
القمح محافظة الشرقية 15 سيتمير 1921 والتحق بكلية العلوم جامعة القاهرة 
وتخرج قيها سنة 1942» وكان قد التحق بالجماعة ف 1936» بعد تخرجه: عين في 
الأرصاد الجوية بوظيفة #متنبئ جوي»»؛ ونقل إلى الإسكندرية؛ ليقضي سنة تحت 
التمرينء ثم عاد إلى القاهرة لمإارسة عمله كمتنبئ جوي ‏ في يونية 1954 أبعد عن 
العمل إلى مرسى مطروح. ثم اعتقل في مطروح؛ وأحضر إلى السجن الحربي. حكم 
رت الك ثم نقل إلى ليهان طرة ومنه إلى سجن الواحات. 
اعجا را لعرى عل خالدة فضي سب طب اننع بس 241 لست ارج 
عنه في ععهد الرئيس السادات. تولى مهام المرشد العام للإخوان المسلمين بعد وفاة 
الأستاذ محمد حامد أبو النصر سنة 1996م. توفي سنة 2002. 

(15) قضية السيارة الجيب: من أشهر القضايا الأمنية المحروفة عن الإخوان.. وجرت في 
عهد حكومة النقراثي باشاء حين قام النقرائي باشا بحل فرع الإخوان المسلمين 
في الإساعيلية وكانت هناك إرهاصات كثيرة عن عزم الحكومة على حل جماعة 
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الإخوان عامة؛ فقرر أحمد عادل كمال العضو بالتنظيم الخاص أن ينقل بعض 
الأوراق والمعدات المتعلقة بالنظام من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد 
الإخوان بالعباسية واصطحب معه طاهر عمد الدين في إحدى السيارات المخصصة 
لأعمال النظام الخاص وهي سيارة جيب يقودها مصطفى كمال عبد المجيد. 

وتم نقل كل موجودات شقة المحمدي إلى السيارة واتجهت حتى وصلت إلى منزل 
إبراهيم محمود على بالعياسية لتودع هذه الموجودات أمانة هناك وكان ذلك نحو 
الساعة الثالثة من بعد ظهر 15 نوفمير 1948 في شارع جنينة القوادر بعحي الوايلٍ 
أمام المنزل رقم 8 وكان من سكان هذا المنزل حبر في حالة خصام مع جاره 
إبراهيم محمود علي هو البوليس الملكي صبحي علي سالم, وهناك لاحظ المخبر أن 
السيارة لا تحمل أرقامًا وأنها تخص خصمه إبراهيم محمود علي؛ فانتهز الفرصة يأن 
يضبط السيارة كيدًا في إبراهيم» وقد اشتد سروره عندما تبين أن الأمر أكبر من مجرد 
استعيال سيارة بدون ترخيص فقند كان في السيارة بعض المحظورات من الأسلحة 
والمنفجرات. جرى ركاب السيارة ولكنه لاحقهم واستعان بالناس صارخًا أغهم 
صهيونيون: فم ضبط كل من أحمد عادل كمال وطاهر عماد الدين» أما مصطفى 
كمال عبد المجيد فلم يضبط. أبلغ مصطفى كمال عبد المجيد اسعد كبال ؛ صاحب 
و رشة سيارات في شارع أحمد سعيد قر ب تقاطعه بشارع الملكة نازلي (شارع رمسيس 
حاليًا) بواقعة ضبط السيارة وأعطاه فكرة عن محتوياتها. 

وكان هناك في نفس يوم ضبط السيارة اجتماع لقيادة النظام بمنزل مصطفى مشهور 
الذي يقع منزله قريبًا من ورشة سعد كيال. فتوجه سعد كال إلى منزل مشهور دون 
أن يعلم شيئًا عن الاجتاع المنتظر بمنزله؛ ليبلغه بواقعة ضبط السيارة» كما توجه 
مصطفى كمال عبد المجيد إلى منزل محمود الصباغ دون أن يعلم هو أيضًا شيئًا عن 
هذا الاجتماع؛ ليبلغه واقعة ضبط السيارة وكان هذان البلاغبان قبل موعد اجتماع 
قيادة النظام بها يقرب من ساعتين. 

فقام مصطفى مشهور بإخلاء منزله من أي أوراق ها علاقة بأعمال النظام تحسبًا أن 
يفش كغيره من الإخوان المعروفين» فجعلها جميعًا في حقيبة» وذهب ليودعها عند 
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قريب لا علاقة له بالإخوان» وهو لا يدري أنه سيسير ني الشارع نفسه الذي ضبطت 
فيه السيارة الجيب» وترك رسالة في منزله أنه سيعود حالُا لحضور الاجتباع. 

ذهب محمود الصياغ وأحمد زكي حسن وأحمد حسنين من قيادة النظام إلى منزل 
مصطفى لينتظروه في حجحرة الصالونء وفي هذا الوقت كان قد قبض على مصطفى 
مشهور ومعه الحقيبة التي تحتوي على الأوراق الخاصة بالنظام. 

دخل مثلو النيابة والبوليبس شقة مصطفى مشهور لتفتيشها وقادة النظام جلوس في 
ححجرة الصالون» فقبض عليهم؛ أما عبد الرحمن السندي فقد لاحظ وهو في الطريق 
إلى الاجتماع الحركة غير العادية خارج منزل مشهور فاستمر في سيره إلى منزله ولم 
يقبض عليه في هذا اليوم؛ وإن كان قد قبض عليه يعد ذلك عندما ورد اسمه في 
التحقيقات. وني يوم 21 نوفمبر 1948 نشرت الصحف نيأ أذاعته وزارة الداخلية 
يقول: نه قد تم ضبط سيارة جيب بها كميات كبيرة جد من المتفجرات المخطرة 
والأوراق في دائرة قسم الوايلي أمام أحد المنازل. وتبين أن راكبي السيارة الذين 
جروا وقبض عليهم من جماعة الإخوان المسلمين». وفي 25 سبتمير 1949 وضع 
النائب العام محمد عزمي بك تقرير الاتبام في هذه القضية» فقدم 32 متها بتهمة 
الانفاق الجنائي على قلب نظام الحكم. 

(16) مستشار عادل حسونة: وزير العدل 1965-10-1» تخرج في حقوق القاهرة 
0 وعمل مستشارًا بمحكمة استثئناف أسيوط 1960.» محافظ أسيوط 1960: 
وبنى سويف 2 196» وبورسعيد 1964: شارك في تحقيق قضية اغتيال النقرائى» 
ومحاولة اغتيال النحاس 1951» رئيس المحكمة العليا بغزة» أسرته إسرائيل 
6, وعناد 7 5 19: ألغى تنفيذ أحكام الطاعة جبراء وأعد أول قانون للأحوال 
الشسخصية: وقانونًا بإلزام رئيس الجمهورية بتقديم إقرار الذمة المالية: أشرف على 
تحقيق حادث انتحار المشير عامرء من مؤلفاته: «التشريع وأحكام القضاء في جرائم 
الصحافة والقذف والسب والشيوعية (مشترك), 3 يوليو وعبدالناصرء شهادق»؟. 
زوج الدكتورة فتحية المرصفاوي وكيل وزارة الصحة سابقًا. 

(17) التنظيم الخاص: النظام الخاص بجماعة الإخوان أو التنظيم السري لماعة الإخوان» 
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وجميعها مسميات لشيء واحد هو نظام عسكري أسسسته الجراعة في عام 1940 
وهدفه بحسب محمد مهدي عاكف (إعداد نخبة متتقاة من الإخوان المسلمين للقيام 
بمهيات خاصة والتدريب على العمليات العسكرية ضد العدو الخارجي ومحو الأمية 
العسكرية للشعب المصري في ذلك الوقت»؛ حيث كان كل فرد يمكنه دفع عشرين 
جنيهًا ليستطيع التخلص من الخدمة العسكرية. . (وبحسب محمود عيدا حليم في كتابه 
«الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ» قام النظام الخاص من أجل «محاربة 
لمحتل الإنجليزي داخل القطر المصري والتصدي للمخطط الصهيوني اليهودي 
لاحتلال فلسطين» وكان من أشهر أعضائه: جمال عبد الناصر وخالد محبي الدين 
وفق شهادة محبي الدين نفسه في كتابه #الآن أتكلم » وقد انض إلى النظام الخاص 
عام 1943 وفق رواية أحمد رائف. . تُشكل النظام الخاص وفقًّا لمجاميع عنقودية 
متسلسلة» بحيث تتكون المجموعة القيادية من خمسة أفراد يتولى كل منهم تكوين 
مجموعة من خمسة آخرين» ويظل الأمر ماسلا إلى ما لاخباية؛ ومن هذا التسلسل 
يكون الأفراد الذين يقومون بالتواصل مع بعضهم ويعرفون بعضًا لايزيدون 
على ثانية أفراد. . وكانت القيادة العليا للتنظيم تتكون من عشرة أفراد خحسة منهم 
المجموعة العنقودية الأساسية التي كانت مشكلة - حسب الترتيب التنظيمي - من 
عبد الرحمن السندي ومصطفى مشهور ومحمود الصباغ وأحمد زكي حسن وأحمد 
حسنين؛ أما الخمسة الآخرون فكانوا صالح عشماوي ومحمد خيس حميدة والشيخ 
محمد فرغلي وعبد العزيز كامل ومحمود عساف. وقد سار عبد الرحمن السندي في 
بداية الأمر سيرًا حسما نال به رضاء القيادات والأفراد في النظامين الخاص والعام 
في اللإخوان المسلمين؛ خاصة للدور المهم الذي قام به أعضاء هذا النظام في حرب 

2 فلسطين ومساعدتهم للشوار الفلسطينيين ومعاونتهسم للجيش المصري هناك 
بالإضافة لدورهم في قض مضاجع الإنجليز في القاهرة ومحافظات مصرء ولكن 
ثمة تغيرات ظهرت فيا بعد على شخصية وسلوك السندي بدأت تقود النظام لاتجاه 
مخالف عن نبج المرشد حسن البنا. 

(18) مأمون الحضيبي: المستشار القاضي محمد مأمون حسن إس|عيل الحضيبي من مواليد 
سوهاج 28 مايو 1921 المرشسد السادس لجاعة الإخوان المسلمين وهو نجل 
. المستشسار حسن الهضيبي ثاني مرشد للجباعة» تم اختياره خلفًا لمصطفى مشهور في 
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توفمير 2002» توفي 9يناير 2004. ليصبح أقل مرشدي الجماعة في المدة الزمنية 
التي شغل فيها الإرشاد العام. 

(19) محمد هلال: عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والقائم بأعمال المرشد بعد 
وفاة مأمون الهضيبى وحتى تولى المرشد السابق محمد مهدي عاكف. كان محاميًا 
ومستشارًا قانوتيًا سابقًا بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض بالسعودية. توني 
في 21 سيتمير 2009. 

(20) علاء الأسواني: طبيب أسنان وأديب مصري. يكتب القصة القصيرة والرواية؛ ولد 
في 26 مايو 1957» عضو في حركة كفاية: كانت أمه زينب.من عائلة أرستقراطية؛ 
حيث كان عمها وزيرًا للتعليم قبل ثورة يوليو. والده عباس الأسواني» جاء من 
أسوان إلى القاهرة عام 1950: حيث كان كاتباء روائيًا ومحاميًاء وكان يكتب 
مقالات في روز اليوسف تحت عنوان أسوانيات» وحصل عام 1972 على جائزة 
الدولة التقديرية للرواية والأدب. أتم دراسته الثانوية في «مدرسة الليسيه فرنسيه» 
في مصر. حصل عسل البكالوريوس من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة 
عام 1980؛ وحصل على شهادة الماجستير في طب الأسنان من جامعة إلينوي في 
شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. لا يزال يباشر عمله في عيادته بحي جاردن 
سيتي. كا تعلم الأسواني الأدب الإسباني في مدريد. يتحدث الأسواني أربع لغات: 
العربيةء والإنجليزية؛ والفرنسية. والإسبانية. 

(21) ممدوح الولي: نقيب الصصحفيين المصريين السابق (نوفمبر 2011 - مارس2013) 
وعيّن في منصب رئيس مجلس إدارة جريدة الأعرام ولا يزال يشغله إلى اليوم. 

(22) د.جابر قميحة: الدكتور جابر المتولي قميحة (12 إبريل 1934 - 9 نوفمير 
232 شاعر وأديب مصري. ولد في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية. 

() خيرت الشاطر: محمد خيرت سعد عيد اللطيف الشاطر وشهرته (خيرت 
الشاطر)ء ولد في 4 مايى 1950 مهندس مدني ورجل أعيال مصريء والنائب 
الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين» ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة المصرية 
2 » وتم استبعاده من الانتخايات. من مواليد محافظة الدقهلية بمدينة شربين في 
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4 مايو 21950 متزوج من المهندسة #عبزة توفيق» وله ثراني بنات وولدان وستة عشر 
حفيدًا. تعرض للسجن ست مرات بإجمالي 12 سنة في السجن. تم مصادرة ممتلكانه 
عدّة مرات. في 1 مارس 2011 وبعد 3 أسابيع من تنحي حسني مبارك بعد ثورة 
5 يناير أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بالإفراج الصحي عن 
خيرت الشاطر وشريكه حسن مالك بعد قضاء ما يقرب من 4 سنوات وربع 
السنة من الحكم عليهما ب 7 سسنوات في القضية 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية 
والمعروفة إعلاميًا ب«اقضية ميليشيات الأزهر»» بعد ذلك أدرج اسمه بكشوف 
الناخيين وقد قام بالإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية 2011 -2012. 
وني 12 فبراير 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا بالعفو الكلي 
عن الشاطر ضمن قرار عفو عام عن 112 آخرين استنادًا للمادتين 74 و75 من 
قانون العقوبات, وقد نص على: (إعفاء المهندس محمد خيرت سعد عبد اللطيف 
الشاطر من كل العقوبات المحكوم بها عليهء وسقوط كل العقوبات التبعية» والآثار 
الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم»؛ وقد أصبح هذا الحكم ساريًا وتم تنفيله حيث 
أصدرت مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية نفاذًا لذلك القرار صحيفة ا حالة 
الجنائية له أثبتت بها مضمون أثر القرار بأنه لا يوجد أحكام مسجلة ضده. 

(24) د. محمد السيد حبيب: كان النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين؛ وهو 
أستاذ جامعي في كلية العلوم قسم الجيولوجيا - جامعة أسيوط. وهو متزوج وله 
ستة أبناء. انفصل عن الجماعة عقب ثورة 18 يناير ليشكل حرّب النهضة. 
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ليست مصادفة أن يضع صديقي المقرب من مكتب إرشاد جماعة الإخوان 
في يدي وثيقة على قدر هائل من الخطورة.. وليست مصادفة أن تكون الوثيقة 
(فتح مصر) بحوزتي» وأنا قادر على نشر «الوثيقة ‏ متحملا تبعاتها السياسية 
والصحفية» حتى الإنسانية» لدرجة أن هجومًا عاصفًا شن ضديء تحملته 
بجلد وصرر كاملين محتسبًا عند الله ما ألاقيه من عنت الزملاء وتبجمات 
الأغبياء» اما يكرهك إلا ابن كارك» حقيقة. 

وثيقة «فتح مصر» جلبت عل من المكائد والبذاءات ما لاعين رأت ولا 
أذن سمعت» وقفت وحدي وسط الميدان عاريًا من أية مساندة صحفية أو 
إعلامية؛ أو حتى معنوية: على طريقة بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد 
أتيت شيئًا إداء الكل انداح في نقد الوثيقة» وتكذيبهاء ولم يتس ن لي إقامة أية 
منظومات دفاعية.. وكنت وقتها لا أملك سوى مقال من 500 كلمة يوميًا 
في «المصري اليوم».. حتى هذا لا أملك به ضرًا ولانفعاء خاصة أن الوثيقة 
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فنح مصر.. وئائق التمكين الإخواتية 


منشورة في #المصور» فكيف أدافع عنها في #المصري اليوم:؟ لدرجة أن 
«مصدري؛ داخخل الإخحوان رأف بحالي ذات ليلة وقاللي على مقهى #زغلول؟ 
في شارع قصر العيني: أفهم أن هاجمك الإخوانء والتابعون. والقابضون, 
والمؤلفة قلوبهمء وأفهم ألايقف معك أولاد مهنتك. ما عدوك إلا ابن كارك 
ولكن أن باحمك الشيوعيون والليبراليون أيضًاء فهذا والله غريب! 
الكل كان يتقرب من الإخوان» وقتها كانوا يحجون فرادى وجماعات إلى 
مكتب الإرشاد للاستقواء بهم على مبارك ونظامه وجنوده. والإخوان كانوا 
يشترون أنفسًا كثيرة بشمن بخس؛ تكريم» ندوة» مراجعة برنامج الحزب» 
وغيره.. ويؤثرون في صحف كثيرة: يشترون نسحا ويشترون بشراء ويدسون 
' شبابهم من خريجي كليات الإعلام في الصحف الخاصة؛ وأسفر بعضهم عن ٠‏ 
وجهه يعد وصول الإخوان للحكم. كانوا يشكلون ميليشيات إلكترونية 
داخل الصحف تهاجم من يهاجمون الإخوان من داخل دور الصحف» 
وأنا بالضرورة واحد منهم.ء الغريب أن ميليشيات الإخحوان الإلكترونية 
كانوا يدخلون كقراء على مواقع هذه الصحف يطالبون بالتخلص منيء لا 
علاقة لحم بالمقال المكتوب» حتى ولو كان ضد رموز الحزب الوطنيء وجميعًا 
يبدءون بتحية «المصري اليوم ؛ مثلاء وأنها خير صحف العالمين ولكنهم 
لا يفهمون كيف تضم أمثال هذا.. (وصلة سباب...» وقررت ألا أشتري 
«المصري اليوم» وسنقاطعها.. وغيره من عبث العابثين. 
الإخوان اخترقوا حتى الصحف القومية برجاهم؛ الصحف الكبيرة» 
على سبيل المشال #الأهرام».. مثا نشر للأستاذ عاكف مرشد الإخوان 
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نحوارًا صحفيًا في أثناء انتتخابات 2005 ظل عاكف يتخذه حجة على شرعية 
الجماعة» ولفت نظري إعلان ذات مرة في وفيات «الأهرام» يقول: محمد مهدي 
عاكف مرشد الإخوان المسلمين وإخوانه يعزون... فكتبت مقالّاء الإخوان 
000 الشرعية من باب الوفيات اوفيات الأهرام؛؛ أحدث المقال 
اضجة هائلة واضطرت إدارة الإعلانات لتعديل الصيغة (لاحقًا) إلى محمد 
:مهدي عاكف وإخوانه يعزون... 
الإخوان زرعوافي كل مؤسسة طابورًا خامسًا برز جايً في امش هد بعد 
أوصوهم للحكم؛ هذه كانت إجابتي على صديقي في الجراعة.. وشد الرجل 
على يدي وقال: #بكرة يعرفوا قيمة ما تكتب؛ وقبل أن ينصرف قال لي: 
ابالمناسبة» الإخوان هددوا بمقاطعة «المصري اليوم » فقط لإخراجك منها. 
قلت له: وصلنيء الأرزاق بالله. 

وأخميرّاء اكتشف الجميع أن الإخوان نفذوا كل حرف من وثيقة #فتح 
مصر» حرقًا حرفاء وبندًا بندّاء كان الجميع قد تل عن مكتشف الوثيقة 
الفضيحة التي تطايرت إلى بقاع الأرض»ء وتم تصويرها مئات الآلاف من 
المرات؛ وأذكر أن القيادي في الجهاد الفلسطيني رمضان شاح التقى صِديمًا 
مصريًا في بيروت» وطلب عشر نسخ من «المصور؛ على وجه الضرورة. 

حقيقة» رغم احتفاء رئيس التحرير الأستاذ عبد القادر شهيب بالوثيقة التي 
نشرت في أول عهده برئاسة تحرير #المصور؛ ورئاسة مجلس إدارة قدار الهلال» 
خلفًا لمكرم محمد أحمدء فإنه م يتعاط مع الوثيقة علي نحو تجماري؛ لظروف 
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فنح مصر.. وثائق التمكين الإخواتية 


المؤسسة المالية التعسرة» فلم يُمكن من طبع المزيد من النسخ» ولم يسع لطباعة 
نسخ إضافية: ما باليد حيلة» ىا أنه كان ينشرها ويغالبه التردد» وله عذره» 
خشي تكذيبًا القيطا» بثه المهندس خيرت الشاطر على شبكة «الإنترنت » يتيرأً 
من توقيعه على الوثيقة كنائب المرشدء ويلمح إلى أنها وثيقة لا تخحص شخصه بل 
وثيقة تخص شخصًا ثانيًا اسمه خيرت الشاطر (نائب المرشد»؛ وانطلت الكذبة 
التي دحضها حكم القضاء العادل» مرتين (ابتدائي واستئناف) على الكثيرين» 
حتى الأستاذ مكرم محمد أحمد الذي كان كري) معي في مباركته لانفراد الوثيقة 
ما لبث أن راودته الشكوك لمجرد أن قرأ أن هناك تكذيبًا من الشاطر؛ وما 
إن راجع معي التكذيب حتى أطلق ضحكته الكبيرة وقال: «لازم يكذبوايا 
أبني؛ لقد ضبطتهم متلبسين»» شرحت له ما كان من خيرت وتكذيبه المراوغ» 
فضرب كما على كفء هم الإخوان لن يتغيروا أبدا!! (الحكان القضائيان 
ابتدائي واستئناف مدرجان بقسم الوثائق في نهاية الكتاب). 


كانت «المصور» كالمجلات والصنحف ذات المصداقية والتاريخ تعاملت 
مسع الوثيقة تعامالا علمياء قد نشرت ملخصًا سريعًا لوثيقة (فتتح مصر) التي 
أعدها المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين 
«المحظورة) لتتبين موقعها من الإعراب صدقَاء تنشر كاملة» كذبًا نكتفي بهذا 
القدر وكفى الله المؤمنين شر القدال الصحفيء ورغم خطورة الوثيقة على 
الحياة السياسية في مصرء ورغم أنها أول محرر رسمي بتوقيع نائب المرشد يقع 
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بين أيدينا وعلى أوراق الجماعة ويتصدره شعارها #المصحف والسيفان» - فإن 
وثيقة «فتح مصر؛ كادت تضيع في ضجيج الانتخابات (2005) واستطاع 
الإخوان با لهم من نفوذ إعلامي -وقتها وحاليًا- التعمية على هذه الوثيقة» 
بل تم شراء كل النسخ من منافذ التوزيع لمنع شيوع الوثيقة بين العامة» ولم 
تشأ الجماعة توضيح موقفها من الوثيقة أو حتى التكذيب أو التوضيح أو أقله 
الإنكار.. فقط كان الصمت سيد الجماعة. 

هنا تأكدت تمامًا من صدق الوثيقة» وقررت نشرها كاملة؛ وذلك بعد 
أن نجح الاختبار الوثائقي: وخلاصته أن تشير لحيازتك وثيقة وتنوه على 
ما فيها وتنتظر رد فعل المعنيٌ بهاء هنا الجماعة ونائب المرشد؛ وعندما لم يتأت 
ما يفيد أو يفند الوثيقة» قررنا نشرها كاملة على غلاف «المصور»» وتشجع 
رئيس التحرير عبد القادر شهيب لنشرها كمفتتح لعهده برئاسة التحرير 
باعتبارها تشكل انفرادًا يحس به الناس أن رئيسًا للتحرير قد أتى بها لم يأت 
به السابقونء وفي النهاية هو رئيس التحرير وسيناله من الحب جانب» كنت . 
واعيّا با يدورفي المكان قبل أن أكون واعيًا بها يدور في الإخوان من.رغبة 
في #تبطيط» الوثيقة وعدم التغاطي معها بأي شكل:حتى لا تنتشر انتشار 
النار في الهشيم» وتم النشرء ولقلة عدد المطبوع حازت الوثيقة اهتمام القريبين 
والمهتمين وقراء «المصورة. 

لم يطق الإخوان صررًا على الوثيقة» خاصة أن تأشيرة الشاطر عليهاء 
وبقلمه» وتدارسوا الأمر برمته. وانتهوا إلى تكذيب ولا تكذيب؛ تكذيب 
أنها تخص المهندس خيرت الشاطرء رجل الأعمال» وهذا الأخير لاعلاقة 
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فتّح مصر.. وثاتق التمكين الإخوانية 


له البتة بالمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد؛ المنسوب إليه الوثيقة» كان 
الشاطر مرعوبا من تيعات الوثيقة» فإنها تشكل انقلابًا على نظام الحكم» 
ارتعدت فرائص الجماعة» ودب القلق داخل مكتب الإرشادء وتهيأ الجميع 
لقرار القبض على الشاطرء و أن الوثيقة مقدمة طبيعية لمحاكمته بتهمة قلب 
نظام الحكم؛ لذا سارع بنفي التهمة عن المهندس خيرت الشاطر رجل 
الأعال» ولا علاقة له بالمهندس الآخر الذي يعمل سياسيًّا وينقلب على 
الحكم. التكذيب لم يصلنا في «المصور؛ ولكن وصلنا ما هو أخطرء ما يجري 
داخل مكتب الإرشاد وكان مثيرًا. 


بالمصادفة كان يوم الأربعاء صدور مجلة «المصورة العدد 4234 بتاريخ 
الجمعة (2 ديس مبر 5 200) وعلى غلافها وثيقة افتح مصر.. خطة الإخوان 
للسيطرة على المجتمع 6 هو نفس يوم الاجتماع الأسبوعي:لمكتب إرشاد جماعة 
الإخوان”" «المحظورة؛ أعلى هيئة تنظيمية في الجماعة الذي تحول عن أجندته 
الانتخابية الاعتيادية إلى الوثيقة وتحول الاجتماع إلى ما يشبه حاكمة لنائب 
المرشد خيرت. الشاطر عن كيفية تسرب الوثيقة وكيف وصلت «المصور؛ 
وعليها توقيعه وتوجيه بنسخ للجنة الانتخابية ومستولي المكاتب الإدارية 
على النحو الذي وصفه قيادي بالجماعة بأنه أخطر اختراق لنظام تأمين 
الوثائق داخل الباعة «المحظورة». 

على الفور» تم وضع عدد من القياديين في دائرة الشك ليس من ينهم أي 
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عضو من مكتب الإرشاد بعد أن استبعدوا أن يكون ثمة تسريب من أي من 
أعضاء المجلسء وكان على رأس المشكوك فيهم قيادي في الجيزة وعدد من 
رؤساء اللجان المعاونة للجنة الانتخابات» وتم توسيع الدائرة لتشمل في مرحلة 
تالية عددًا من مسئولي المكاتب الإدارية خلاف الجيزة. الغريب أن نائب المرشد 
خيرت الشاطر كشف عن معلومة مهمة وهي وجود نسختين للوثيقة إحداهها 
.عليها التوجيه بقلمه والأخرى نسخة خالية من التوجيه وبالتالي التسريب 
من المناطق وليس من مكتبه أو أي من نسخ أعضاء مكتب الإرشاد» وجرى 
الاتفاق على عدة طرق لتأمين ما تبقى من وثائق وتعليهات وهو كثير: 
أولا: لا يحضر اجتماعات لجنة الانتتخابات أي من أعضاء اللجان 
المعاونة واقتصار الاجتماعات على كل من الدكتور محمد علي بشر 
مسئول المنوفية وعضو مكتب الإرشاد» وزير التنمية المحلية حاليًا©» 
والنائبين خيرت الشاطر والدكتور محمد حبيب؛ والدكتور أسامة 
نصر مسئول الإسكندرية والدكتور محمد مرسي”" مرشح الجاعة في 
الإعادة في مجلس الشعب في قسم أول بندر الزقازيق وعضو مكتب 
الإرشاد» والدكتور محمد ا يوان #من الشرقية»» على أن تنغلق اللجنة 
على نفسها وتأخذ قراراتها وتبلغ شفاهة. 
ثانيًا: الانغلاق نفسه يطبق على لجنة الصندوق التى يترأسها 
خيرت الشاطر وأمينها العام حسن مالك «شريك خيرت في التمجارة» 
على أن تبلغ اللجنة قراراتها شفاهة للدكتور حبيب ويقوم هو بالإبلاغ 
بالطرق التي جرى تغييرها كلية. 
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فح مصر.. وثائق التمكين الإخواتيز: 


ثالقًاء فبركة أخبار كاذبة عن مسيرات ومظاهرات وأرقام 
الإنفاق الإخواني في الانتخابات وتسريبها لعدد من يشكون فيهم 
للإيقاع بأحدهم إذا تم نشر خبر هنا أو هناك خاصة في «المصور؛ 
وبعض هذه الأخبار وصلتنا بالفعل» وكانت محل سخرية! 

واتفق في الاجتماع في بداية الأمر على ألا يكون هناك رد رسمي من 
الجماعة والاكتفاء بالحوار الودي مع البعض لويقاف النشر حتى لا يتسع 
نطاق الوثيقة وحصرها في «المصور؟ مع توصية بشراء كل الأعداد المتوافرة 

في الأسواق «عدد المصور سجل رقم عشرة جنيهات في الأسواق وقتها». 
لكن يوم الخميس اختلف الأمر داخل مكتب الإرشاد وتوالت المكالمات على 
مكتب الإرشادمن المحافظات والمناطق والأحياء والشعبء وبدا الغضب والتوتر 
يسودان والمطالبات بالكشف عن صحة الوثيقة تتزايد مع لوم واضح لخيرت 
الشاطر نائب المرشد لتسرب الوثيقة من بين يديه؛ وإحساس عارم بانكشاف 
الجماعة وأو راق التنظيم واستعد البعض لإمكانية القبض عليهم» خاصة أن من 
وصل هذه الوثيقة يمسهل عليه الوصول لغيرهاء كما أن خيرت الشاطر ارتعب 
من احتالية حدوث تحرك من أجهزة الأمن تجاهه ى) حدث بعد انكشاف وثائق 
قضية «سلسييل0”/ التي حوكم بسببها وسجن عام 1992م ولمدة عام؛ سننشر 
وثائقها الخطيرة في فصول تالية من هذا الكتاب تحت عنوان رئيس «التمكين ». 
تليقونِنًا لظروف امتابعات الانتخابية تحدث خيرت مع الدكتور محمد 
حبيب وتم الاتفاق على رد مقتضب مع التهديد برفع دعوى قضائية» 
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لكن تجمعت أعداد هائلة من أعضاء الجماعة في مقر مكتب الإرشاد في 
المللك الصالح مطالبة برد يش في غليل الجراعة التي انكشف سترهاء ولزم 
البتعض الصمتء خاصة أن أغلب الحضور صعقوا عندما طالعوا الوثيقة 
التي يعملون في إطارها دون أن يدروا عنها شيئًا ملتزمين بالسمع والطاعة؛ 
وأبدى نفر منهم تبرمًا من كون تلك الوثائق غير متاحة حتى في المستويات 
العليا كمجلس الشورى العام وكأنهم أعضاء في جماعة أخرى. 

جرى تداول الأمر على نحو موسع من الحضورء وكان خيرت الشاطر قد 
أعد الرد» لكنه لم يُرض عددًا من الحضور وأصروا إزاء إنكار خيرت الوثيقة 
واتبام الأمن بتزويرها وتسريبها - على رفع قضية على «المصور؛ وحمدي 
رزق» الأمر الذي سبب حرجا بالعًا للشاطر الذي كان يود تسوية الأمرمع 
«المصور» وديّاء ولإنقاذ نفسه شخصيًا لو حدث تحرك أمني» ىا أن تكذيب 
الوثيقة فيم| لو ذهب للقضاء يحتاج تعريضه للطب الشرعي لفحص خطه 
وعدد من أوراقه الخاصة في مدد زمنية مختلفة» ومطابقة الخط على التوجيه 
المكتوب على الصفحة الأولي من الوثيقة» وهذا هو الأخطر لأنه عادة يوقع 
على الأوراق الأقل خطورة اباسمه» وععلى الأوراق التنظيمية ب«الفورمة» 
وبدونها لا يتم تنفيذ الأمر خوفًا من الاختراق أو الدس الأمني. 

اضطر خيرت الشاطر تحت ضغط الغاضبين للاتصال تليفونيًا بالمرحوم 
محمد هلال مرشد الجاعة «المؤقت في الفترة بين رحيل ال حهضيبي وتولي 
عاكف؛ فوجه هلال بضرورة رفع القضية وكا قال: «للتاريخ ختى لا تلصق 
بالجماعة تلك الوثيقة ونجاسب عليها سياسيًا. 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الأخواتيرَّ 


أيد رفع الدعوى كل من الشيخ محمد عبد الله الخطيب مفتي اللماعة*9) 
(وقتها) وعبد الجليل الشرنوبي” رئيس تحرير «إخوان أون لاين» قبل أن 
ينشق عن الجماعة ويكون رأس حربة اهجوم عليها بعد اتكشاف سوءتها أمام 
العالم» ى) أيد رفع القضية الصحفي محسن راضي عضو مجلس الشعب عن 
دائرة بنها وتحمس للقضية عند استشارته) في الأمر كل من المحاميين جمال 
تاج وتحمد غريب» وأوضحا أهمية رفع الدعوى للتاريخ وإن تنازلت عنها 
الجماعة في وقت لاحق. 

الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد نصح خيرت بالتهدئة 
وعدم التصعيد. وقالإن مصلحة الجماعة تقتضي التهدئة» بينم كان رأي 
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد تجاهل الأمر وكأنه لم 
يحدثء بينما نصح الدكتور عصام العريان” المتحدث باسم الجاعة باحتواء 
الأمر بالحخوار. 

وانتهى الأمر بقيام المهندس خيرت الشاطر (محرر الوثيقة الصدمة - فتح 
مصر» بنشر رد إلكتروني ينفي عن نفسه أنه نائب المرشدء الذي هو خيرت 
الشاطر محرر الوثيقة» لكنه لا ينفيها عن نائب المرشد ول تنفها الجماعة وم تتبرأ 
منها حتى وقتنا هذاء وبالفعل تم الاتصال بمسئول موقع «مصر العربية» على 
الإنترنت و#القدس برس» ى) حصل عبد الجليل الشرنوبي على نسسخة من 
التكذيب» ووضعها على موقع «[خوان أون لاين»» وتم الاتفاق على رفع 
دعوى قضائية ضد مجلة «المصور» على أن يتم ترتيب وساطة بين الجماعة 
ومجلة #المصور» فيها بعد وعلى الفور تم تشكيل لخنة قانونية أسندت مبدييًا 
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لمحمد غريب المحامي وهو أحد مؤسسي لحنة الشريعة في نقابة المحامين من 
جيل مختار نوح.ء مع التوصية بضرورة الاتصال بمحامين من خارج الجماعة 
بحيث يكون الظهور الإخوانٍ محدودّاء وأوكلوا مهمة الاتصال بالمحامين إلى 
غريب وعبد المنعم عبد المقصود على أن يكون الاتفاق مع أحد كبار المحامين 
الجنائيين مهما تكن الأتعاب وطرح اسم المحامي الكبير فريد الديب؛ لكن 
خيرت الشاطر استنكف ترشيحه واتجهت الأنظار لمحام كبير آخر. 


كان موعدنا مع برنامج لاحالة حوار؟ الذي يقدمه الكاتب الصحفي 
عمرو عبد السميع على شاشة التليفزيون المصريء وكان من برامج كثيفة 
المشاهدة آنذاك» وبقدر الهجوم عليه وعلى مقدمه كانت مشاهدته عالية» 
والطلب على الظهور فيه على أشده. لدرجة أن الدكتورة باكينام الشرقاوي 
مستشارة الرئيس مرسي كانت تحضر احالة حوار؛ كضيفة من المرتبة 
الثانية» تحت «الاستيدج». المسرح الرئيسي» يومها كان الإخوان مكتسحين 
لانتخابات الجولة الأولى ب88 مقعداء وكان مكاني في المنصة الثانية تحت 
المسرح مباشرة» مثل باكينام» ولكن لم أحضر معها مطلقاء وعندما جاء 
دوري في الكلام؛ استعنت على الشقاء بالله ووجدتها فرصة نادرة لا تعوض» 
مضر كلها ساهرة» متحفزة» الإخوان مكتسحون. والصدمة في الأوساط 
السياسية والحزبية مروعة: وهناك من يتحدث عن صدمة إسرائيلية» وحيرة 
أمريكية؛ واتبامات بين أقطاب الحزب الوطني» ومقترح بإعادة المرحوم كيال 
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قبح مصر.. وثانق التمكين الإخوانية 


الشاخلٍ لإدارة العمليات في الجولتين الثانية والثالثة بعد فشل أحمد عز الذريع 
في الإطاحة بالإخوان» وفشل الحزب الوطني في الجولة الأولى؛ الأمر الذي 
ينذر بفقدان أغلبيته» بل بدخول الإخوان منافسًا قويّا على أغلبية البرلمان. 

ونظرًا لماعانيته من تكذيب وسخائمء واتبامات بالعمالة للحزب 
الوطنيء وأنها وثيقة محررة من أمن الدولة؛ وتبارت الصحف في التعاطي 
مع الوثيقة» وكل الأطراف تفتي إلا ناشر الوثيقة» لم يشأ أن يستضيفني أحد 
حتى للدفاع عن الوثيقة أوعن نفسي» الكل ذهب إلى معسكر الإخوان» 
وجاءت الفرصة. 

وقفت مصر على أصابعهاء أعانني الله على قراءة الوثيقة كاملة» بصوت 
يعلو وهبطء يرتفع بالمشاهدين لأعلى وينخفض بهم لأسفل» وكل من 
في القاعة يكتم أنفاسه؛ وتحولت الوثيقة لغداء وعشاء وفطور مصر كلهاء 
وأصبح لفبي «الصحفي بتاع الوثيقة» وهاجت الدولة على الإخوان» وهاج 
الإخوان على الغبد لله وهاج معهم نفر كثير من التابعين والمتأخونين والمؤلفة 
قلررهم ومن في قلوبهم مرض من العبد لله وكان أقساهم وقعًا الإعلامي 
العتيد عمرو أديب الذي حصص حلقة كاملة من برناجه الشهير 3القاهرة 
اليوم لنسف الوثيقة وتسفيه ناشرهاء ولأنه برنامج مشفر لم أشاهده ففوجكت 
بصديقي العزيز عبد الجواد أبوكب الصحفي في مخلة «صباح الخير» يقول لي 
بلهجة ساخرة: «إنت بتنقطع يا معلم على «الأوربت » عمرو أديب نازل سلخ 
وتشفية فيك والوثيقة» اتصلت بصديقي الجميل خيري رمضان وكنت غاضبًا 
لدرجة لا تحتمل؛ وقلت له إما أن يعتذر وإما من حقي الرد عليه؛ ويبدو أن 


46 


أديب لم يشأ حتى الرد» واكتفى خيري بالاعتذار الرقيق في فقرة الصحافة 
التي توليت تقديمها (لاحقًا) ولم يحدث أن تحدثت مع أديب عن الوثيقة» 
وماذا فعل هذا بها وبصحفي اجتهد إن أصاب وإن أخطأء وسبحان الله أديب 
الآن هو عدو الإخوان» ويتحدث بالوثائق التي أنكرها عليناء أعتقد أن أديب 
يعاني من عسف وظلم الإخوانء وتهديداتهم لحياته» هم ينفذون بالحرف ما 
جاء بالوثيقة وأنكره أديب آنذاك» وبلغ الأمر أن أديب تدخل لدى الأستاذ 
الكبير سعد هجرس» وكان الأخير قد أرسل للنشر في «العالم اليوم ؛ مقالًا 
يشيد بالوثيقة وصاحبها دون سابق معرفة وثيقة» لكن أديب أخبره بطريقة أو 
بأخرى أنها مكذوبة؛ ولديه التكذيب»؛ وحرّف بوصلة الأستاذ سعد هجرس 
نحو تكذيب الوثيقة» ولم يشأ الرجل الحصيف تكذيب الوثيقة في المقال» بل 
فتح بروارًا جانب المقال للتكذيب الذي أتاه من عمرو أديب. 

وما إن نشر المقال في «العالم اليوم» ومعه التكذيب المفضوح؛ حتى اتصلت 
بالأستاذ سعد وقلت له بالحرف الواحد: هذا ليس تكذيبًا بل تدليس» 
وقرأت معه صيغة التكذيب (التدليس) الذي ينفي من يسمي المهندس 
خيرت الشاطر صلته بصاحب التوقيع على الوثيقة خيرت الشماطر نائب 
المرشدء يعني رجل مش عاوز يروح في داهية؛ لكنه لا ينكر توقيع الوثيقة؛ 
ولااماجاء في الوثيقة» ولا حرفًا منهاء ول تتبرأ الجماعة من الوثيقة ولامما 
جاء فيهاء ولا صدر بيان أنهم لا ينتوون #فتح مصر؟ ولا شيء البتة من هذا 
القبيل» فقال لي إن عمرو أديب أخبره بالتكذيب هاتفيّاء وقرأه عليه» وطلب 
مني الأستاذ سعد كتابة رد على التكذيب وسينشره في مكان لائق» بخاصة أن 
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فح مصر.. وثائق التمكين الإخواتينّ 


المهندس خيرت الشاطر وكان يعرفه من أيام السجن في عام 1968 اتصل 
به وكذب الوثيقة» وأنه طلب منه الطلب نفسه كتابة ردء وسينشر الردين 
معّاء (الشاطر سجن في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر حيث قضى أربعة 
أشهر لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968» وفُصل من جامعة 
الإسكندرية وجُنّد في القوات المسلحة المصرية في فترة حرب الاستنزاف قبل 
الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة قانونًا). 

كتبت للأستاذ سعد تعقيئًا في شكل مقال تحديت فيه الشاطر أو أيّا من 
الإخموان أن يتبرءوا مماجاء في الوثيقة» خاصة أن علمي التام أنبا وصلت 
رؤساء المكاتب الإدارية» ومن هنا تم تسريبهاء ولا يمكن للجماعة أن تنكر 
ما صدر عن #ثائب المرشد»» وتكذب ما بين أيدي رهط من الجراعة» جماعة 
ماء السماء الطهور لا تكذبء ولكن تتجملء كانت مصداقية الجماعة ككل 
داخليًا على المحك. فصار الأأمر نكذب ولا نكذبء نكذب ما بين أيديهم (ما 
بين أيدي الصحفيين)» امش المهندس خيرت الشاطر»؛ ولا نكذب ما بين 
أيدي الجماعة (ما بين أيدي المكاتب الإدارية) مذيلا بتوقيع نائب المرشد هو 
نفسه خيرت الشاطر وللأسف وقع في الفخ كثيرون. وتحديت الأستاذ سعد 
أن يرسل الشاطر الرد» وذهبت إلى مقر «العالم اليوم» حاملًا الرده ونشر الرد 
ولم يصل رد الشاطر حتى ساعته وتاريخه. 

الإخوان دلسوا على الجماعة الصحفية» ووقع في الفخ صحيفة «العربي» 
الناصري التي كانت تحنو على الإخوان بصفتهم مظلومين ومضطهدين» 
وكان على رأس تحريرها الكاتب الكبير عبد الله السناوي الذي سمح للزميل 
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حمادة إمام بنشر حوار مع من لقبوه بوزير داخخلية اللاعة. المهندس خيرت 
الشاطرء وبين السطور نال مني وزير الداخلية الشاطر كثيراء وشكك في 
الوثيقة التي لم يجرؤ على تكذيبها علانية» ولم أترك «العري» ولا الشاطرء 
يطحت روا مسرو حاف در 8ب يرد ارول مساج جور 
السناوي مشكوراء ليعدل الميزان وكان الحوار متبنيًا وجهة نظر وزير داخلية 
الجماعة الذي كان يعد العدة لفتح مصر. 

من هذا كثير» لعل أقساها لوذعيات الصديق الكاتب الساخر بلال فضل» 
وسخرياته من الوثيقة» ولعله يعصر على نفسه ليمونًا أكثر من الآخرين أنه 
سخر من جهد صحفي مثلي» لا يملك من قوته سوى مايخطه قلمه وإخلاصه 
لقضية مدنية الدولة المصرية بلا انحراف ولا تسطيح ولا تتفيه. خدني وش» 
واتنين» وتلاتة؛ فك وتركيب» وكثير كثير من هذا العنت الصحفي وليس 
الإخواني لقيته صابرّء تحديدًا صحيفة «الدستور) تحت رئاسة تحرير عشرة 
العمر إبراهيم عيسى نالني من محرريها الإخوان والمتأخونين الكثير» عندما كان 
إبراهيم يعتقد في صلاح جماعة المتوضئين» وينشر لهم جتى أضغاث أحلامهم 
في القيلولة» وكل عاتبته» نكر معرفته بها نشر وجزل من الحب الكثير» كل 
ذلك ونحن ل نتبدل ولم نتغيرء أعانتي الله على الإخموان: بحول الله وحده» 
ومنهم متنطعون داخل «دار ال هلال » تبرعوا بضرب الوثيقة ومصداقيتهاء 
مدفوعين بحقد دفين على واقعهم المأزوم؛ ونقمة على من يعيش نفس أيام 
الغنك ويخرج على العالم حاملا ما يقدمه ويلقى الذيوع والانتشار. 
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فتح مصر.. ونائق التمكين الاخواتية 


على مستوى الدولة.. الصاعقة أخذت الأجهزة الأمنية» فتحركوا في 
مفاجأة صاحبة - هم أيضًا - لنفي الوثيقة» ضباط أمن الدولة والمخابرات 
المنوط بهم مراقبة الإخوان على مدار الساعة: لم يجدوا يدا من نفيها قبل ما 
اايتنفخوا» من رئاساتهم؛ وإلا ماذا يفعلون إذا كانت هناك وثيقة ببذا القدر 
من الخطورة» تصدر وتصل إلى المكاتب الإدارية وهم عنها غافلون. فقرروا 
التبرؤ منها كلية . مساء اتصل بي ضابط كبير في أمن الدولة» وقاللي: مدير 
مباحث أمن الدولة في القاهرة يود أن يلتقيك . وذهبت في الموعد» واستقبلني 
هاشًا باشًّا وكأنه يعرفني من سنين» يبدو أن المتابعة أثمرت معرفة كاملة لدرجة 
أن ناداني ب(أبو مازن» باسمي بين الزملاء» وتتالى الحديث وتشعب في نتائج 
المرحلة الأولى وكان فخورًا أن الإخوان لم يتحصلوا في القاهرة إلا على خمسة 
مقاعد» صححت له المعلومة: اتقصد ستة مقاعد».. قال: احمسة».. وعدّد 
الأساء, ونسي #على فتح الباب6** القيادي الإخواني كسادس الناجحين؛ 
فقلت: «أنسيت فتح الباب؟6. قال لي ساخرًا: عد الإخوان فقط. لم أشأ 
مراجعته في كنية فتح الباب السياسية» والرجل أثبت أنه إخواني من أصل 
إخواني»ء ووكيل مجلس الشورى الآنء لم أفهم ماذا يقصد ب «سيبك من فتح 
الباب».. فجأة قاللي: «تخب الحراسة الخاصة تبقى ازاي؟. رددت «ليه 
وازاي: أنامش عاوز حراسة».. قال: «دي تعليمات الوزير أنت في خطر 
داهم!.. . قلت له: الا حراسة ولاغيره أنا رجل بتاع قهاوي من قهوة لقهوة: 
لا حراسة؛ الحارس ربنا». وشكرته وهممت بالانصراف» وهو يودعني 
بالباب» قال ضاحكًا مستدرجًا: «مصدرك في الإخحوان تقيل قويء الوثيقة 
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سليمة». قلت له: اقل لرجالتك اللي فاتحين عل النار في الصحف والمجلات 
والفضائيات»6.. ضحك وقال: إنت قدها وقدود». وخرجت تغشانيٍ خيفة 
لم اعتدهاء هل الإخوان قتلة بالفعل وبهددون حياتي حقًا؟ أزحت الهاجس 
جانبًا وجلست على القهوة أحتسي الشاي وأدخن الشيشة كعادتي. 

ثاني يوم؛ مكتب وزير الإعلام أنس الفقي يطلبني» عندك موعد مع الوزير. 
حاضر»ء ذهبت إليه؛ كان مباشرا وصريحا لأقص الحدود: «ليه رفضت الحراسة 
الخاصة؟؟. قلت له: لأنا مش في خطرء والإخوان عمرهم ما هددوني, ولا 
أعتقد أنهم أغبياء ليحتكوا بي».. قال: دي تعليات عُلياء الباشا قال نعملك 
حراسة».. لالباشا مين؟».. #الريس. إنت متعرفش؟ الريس شاف الحلقة» 
كنت هايلء عملت (بومّاية) كبيرة» مشتقة من (بوم)؛ وقال اعملوا له حراسة» 
دول قتالين قتلة ويقتلوه».. قلت له مستفهما: الريس.. الريس مبارك؟». قال: 
(أيوه الريس» يا ابني إنت في خطر».. قلت له: هلو أنا في خطرء ربنا يسلم؛ بس 
بلائن حراسة والنبي» أنا في حالي ولا أملك شيئًا من الدنيا سوى ابني ومراتي 
وأسرتي في البلدء الحراسة تفزعهم».. قال: «طيب خلي بالك من نفسك ولكن 
أناعرضت عليك علشان لو سألك تقول له الوزير أنس عرض وأنا رفضت؟.. 
بلعتها على مضض؛ لو سأل...وهو يعرفني منين» وهيشوفني فين؟! 

ضابط من المخابرات يتصل برئيس مجلس الإذارة ورئيس التحرير الأستاذ 
عبد القادر شهيب ويأتي إلى «دار الحلال» بصحبة آخر ويجلسان مع شهيب: 
ويظلبني شهيب للتعارف» ويصران على زيارة مكتبي وأنا في وسط هدومي؛ 
مكتبي الصغير «القلاية؛ ليس على قد المقام؛ ويستأذن رئيس التحريرليتزكههم| 


53 


فح مصر.. وثائق التمكين الإخواتية 


قليلا معي بأدب جمء ليفاتحني الرجل فجأة في أمر الحراسة الخاصة: وأنه ما 
جاء إلى (دار الحلال» مهئمًا عبد القادر شهيب على توليه منصبه أو للتعرف 
إليه ولكن ليعرض الأمر.. #إذا كنت تخشى الحراسة الشرطية يمكن أن 
نضعك تحت الحراسة الخفية».. قلت له: ١لا‏ خفية ولا تحتية. أنا في حالي؛ 
وعايش بتقّل من مقهى مقهىء وأعرف الكثير من الإخحوان فيهم محامون 
ومدرسون وأسائذة» ول أر منهم كراهية تصل إلى حدود القتل».. قال: اهذا 
شأنك وخلينا على اتصال»! وما جرى وأنا أودعه على البابء. قال لي مثمئا 
الوثيقة: «مصدرك كبير في الإخوان. الوثيقة تأكدنا أنها سليمة وطالعه من 
مكتب الشاطر».. رددت: «ربنا يخليك ويبارك فيك». 

بعدها بأيام تتالت إخففاقات الإخوان في الجولتين الثانية والثالثة» تزويرًاء 
وتضيِيقاء وترهيبّاء فوجئت بمكتب صفوت الشريف يتصلء على موعد 
غدّاء دخلت» أهلّا صفوت يكء واستقبلني الرجل فاتحًا ذراعيه؛ وضحكته 
الماكرة تطل من بين عينيه؛ «الوثيقة هايلة» كسبتنا كتيرء كسبتنا المرحلة الثانية 
والتالتة من الانتخايات» برافو عليك» هو ده دور الصحافة القومية» فضح 
المتآمرين على الديمقراطية. بالمناسبة» طلبنا لك حراسة ليه رفضتها؟ الريس 
بنفسه قال نعملك حراسة».. تاني قلت: «أنا بتاع قهاويء وأعيش حياتي 
حراء متنقلاء لا أحتاج لحراسة».. اطيب خلي بالك من نفسكء من خبرتي 
بص ورا وقدام قبل ماتركب العربية».. قلت له: (معنديش عربية».. قال 
«إنت مفقود فيك الأمل؛ هأ هأ هأ هاي خلي بالك من نفسك ولو احتجت 
أي حاجة اتصل بي فورًا؛. وأعطاني رقمه الشخصي”©. 
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أحسست بالخطر بالفعل» وأحسسست من نشوة رجال الحزب الوطني 
أن الوثيقة أحدثت خسائر فادحة في الجماعة, وأنها أثرت بالفعل في نتيجة 
الانتتخابات» واستخدمتها دعاية الحزب الوطني على نحو شرس وخطير» 
وم يكن الإخوان على استعداد لمعالجة الآثار المروعة للوثيقة» وكنت كل ما 
أقابل زميلا يعاتبني على نشر الوثيقة» باعتبارها عملا شائئاء ارتكبت جناية» 
وكان ردي الذي ما زلت أحمله: وثيقة وصلتني» ونشرت ملخصها خشية 
التكذيب ورغبة في التوثيق كيا تفعل المجلات والصحف المحترمة: وحتى 
لو هناك توضيح يوضع في الاعتبار عند النشرء ولو هناك إنكار يثبت مع 
النشر» ولكن لاحدث هذا ولاذاك ونشرت ول يحس أحد ولم يغضب 
الشاطر ولم يكذب شيئًاء لكنه التليفزيون الرهيب فهناك 40 مليونًا شاهدوا 
وقرءوا الوثيقة على اللهواء مباشرة؛ الفضيحة الوثيقة أصبحت بجلاجل؛ 
انلكا وتعارنجقاء لنرجة أن كفي من الإخيوة ف الأرضن المحتلة وسسورية 
كلما زاروا مصر طلبوا مني أعداد «المصور» التي فيها الوثيقة؛ ولله في خلقه 
شئون كما يقولون. الأستاذ الكبير سعد هجرس قال لي بعد نشر الوثيقة: 
«#لقد أصبحت مشهوراء خلي بالك من نفسك؟! الرجل آمن بكل حرف من 
الوثيقة بعد نقاش مع الشاطر تليفونيًا بشأن تكذيبه الذي ما هو بتكذيب 
ولابنفي ولاحتى بتوضيح؛ ولم يصله ى] أوضحت. لا رد ولا تكذيب ولا 
حتى اتصال ى) وعدء وكانت الوثيقة بداية صداقة مع أحد الآباء الروحيين 
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فتح مصر.. وتائق التمكين الإخوائيرّ 


هوامش 


(1) مكتب الإرشاد: أعلى الجهات التنظيمية على الإطلاق ني الإخوان. . تكون أول 
مكتب إرشاد بعد دعوة المرشد العام حسن البنا نواب فروع الإخوان المسلمين في 
القطر المصري لعقد المؤتمر العام الأول للجماعة «مجلس شورى الجماعة» في مدينة 
الإساعيلية يوليو1 193. 

(2) د. محمد على إسم]عيل بشر (14/ 2/ 1951م كفر المنشي - قويسن - المنوفية) من. 
أعضاء حوب الدرية والغدالة المتبقق من جماغة الإخوان المسلمين؛ عينه تحمل مني 
محافظا للمنوفية سنة 2012 وحَُوْنَ وزيرًا للتنمية المحلية في التشسكيل الثاني لوزارة 
هشام قنديل في أول سنة 2013 . كان يعمل أستادًا بكلية الهندسة- جامعة المنوفية- 
تسم (الندسة الكهربية) وحاصل على الدكتوراه من جامعة كولورادو الأمريكية في 
المندسة الكهربائية. 
راجت شائعة بأنه أخ للسسيدة نجلاء علي زوجة الرئيس محمد مرسي ولكن عائلته 
نفت ذلك قائلة إنه تشابه أسهاء . قبض عليهفي 14/ 10/ 1999م فيما مرف 
باقضية النقابيين» وأحيل إلى المحكمة العسكرية هو وعشرون نقابيًا منّهها ف هذه 
القضية» وحكمت عليه المحكمة العسكرية برئاسة اللواء «أحمد الأنور» بالسجن 
ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى «الإخوان المسلمين» والإعداد لانتخابات النقابات 
المهنية: وأفرج عنه في 8/ 10/ 2002م. 
في ديسمبر 2006. أحاله الرئيس المصري حسني مبارك إلى محاكمة عسكرية 
استئنائية ضمن 40 من قيادات ورجال أعمال الإخوان المسلمين رغم حصوله على 
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عدة أحكام براءة من القضاء المدني المصريء وني 12 يوليو 2009 حكم القضاء 
المصري بالإفراج عن بشر ضمن 13 من قبادات الإخوان لاستكالهم ثلاثة أرباع 
المدة لكن النظام المصري رفض الإفراج عنهم, وتم الإفراج عنه في 15 يناير 2010 
بعد قضائه ثلاث سنوات في السجن. 

(3) محمد محمد مرسي عيسى العياط وشهرته محمد مرسي (20 أغسطس 1951) الرئيس 
الخامس تعر والأول بعد ثورة 25 ينايرء ويعتير أول رئيس مدني منتخب للبلاد. 
تم إعلان فوزهفي 24 يونية 2012» وقد تولى منصب رئيس الجمهورية رسميًا 
فى 30 يونية 2012 بعد أداء اليمين الدستورية. أستاذ دكتور مهندس والرئيس 
السابق لحزب الحرية والعدالة وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين 
وأحد القيادات السياسية بالجماعة» ونائب سابق بمجلس الشعب المصري دورة 
0 - 2005.» وعمل رئيسًا لقسم علم المواد بكلية المندسة جامعة الزقازيق» كما 
قام بالتدريس بعدة جامعات بكاليفورنيا. ولد محمد مرسى في 20 أغسطس 1951 
في قرية العدوةء مركز ههيا بمحافظة الشرقية. نشأفي قريته وسط عائلة مصرية 
بسيظة لأب فلاح وأم ربة منزل - متوفيين- وهو الابن الأكبر هما وله من الأشقاء 
أخمان وثلاثة من الإخوة: تفوق عبر مرحلة التعليم في مدارس محافظة الشرقية, 
انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية وعمل معيدًا. تزوج مرسي السيدة نجلاء محمود 
في نوفمير 1978 ورزق منها بخمسة من الأولاد هم: أحمد وشياء وأسامة وعمر 
وعبد الله. وله ثلاثة أحفاد من نجلته شياء. أكبر أولاده هنو الدكتور أحمد مرسى. 
يعمل طبيبًا في السعودية منذ أكثر من عامين.. وشيماء هي البنت الوحيدة للدكتور 
مرسي حاصلة على بكالوريوس العلوم من جامعة الزقازيقء ومتزوجة بالدكتور 
عبد الرحمن فهميء الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق؛ ولديهبا 3 من الأولاد. 
هم: علي وعائشة ومحمود. أما أسامة: النجل الثالث للرئيس مرسي. فهو يحمل 
ليسانس حقوقء ويزاول مهنة المحاماة عبر مكتبه. ونجله الرابع هو عمرء الطالب 
بالسنة الأخيرة في كلية التجارة. أما عبد الله نجله الخامس والأخيره فهو طالب فى 
الثانوية العامة: ْ 1 

(4) قضية سلسبيل: قضية كبرى عرفتها مصر عام 1992 وسميت بهذا الاسم نسبة 


57 


فتح مصر.. وثائق التمكين الإخوائين 


لشركة #السلسبيل للمشروعات: التي أسسسها المهندس خيرت الشاطر والسيد 
حسن مالك للعمل في مجال الحاسبات ونظم المعلومات وقد داهمتها قوات الأمن 
واستولت على جميع الأجهزة والأقراص بها واتبمتها بإعداد خطة جماعة الإخوان 
التي عرفت وقتها بخطة «التمكين». 

(5) محمد عبد الله الخطيب: عضو مكتب الإرشاد ومسكئول نشر الدعوة بالجماعة, مواليد 
6 فبراير 1929(طهطا - سوهاج)» أزهري.. التحق بكلية أصول الدين وتخرج 
فيهائم تخصص في التدريس بكلية اللغة العربية» اعتقل في قضية سيد قطب 
(1965) وحكم عليه بالسجن 10 سنوات, له ننحو 40 كتابًا في الدين ومعاملاته 
ودراساته المختلفة. 

(6) عبد الجليل الشرنوبي: صحفي مصري ترأس موقع «[خوان أون لاين» لفترة» وانشق 
أخيرًا عن الجماعة واستقال من الموقع وتحول إلى فضح سياسات وأفكار ودهاليز 
الجماعة» وعاد إلى عمله الأصلي بمجلة الإذاعة والتليفزيون. 

(7) عصام العريان: (28 إبريل 4 195 - ناهيا - الجيزة) نائب رئيس حزب الحرية والعدالة 
ورئيس الكتلة البرلمانية تحت قبة مجلس الشورىء قيادي إخوانيٍ شهير ومثير دومًا 
للجدل بتصريحاته ومفاجآته وآرائه.. وهو بالأساس طبيب متخصص في أمراض 
الدم والتحاليل الطبية؛ في السبعينيات كان من أبرز من قادوا التيار الإسلامي في 
الجامعات المصرية: تم اعتقاله وحبسه عدة مرات يسبب نشاطه الإخواني» وبعد أن 
تولى مرسي رئاسة مصر صار العريان من أبرز مستشاريه الرسميين لكنه استقال من 
منصبه بعد أن أصبح رئيسًا للكتلة البلمانية. 

(8) على فتح الباب: قيادي برلماني إخواني مخضرم من دائرة حلوان. وهو رئيس حنة 
الشئون الإفريقية بمخلس الشورى حاليًا. 

(9) كنت ولا أزال أؤمن بأن الصحفي الذي لايكتب إلا بعد أن يقيم حسابات 
وتوازنات سياسية دقيقة» فإنه في الحقيقة يشتغل بالسياسة لا بالصحافة. . وحين 
نُشرت وثيقة #فتح مصر» كنت أعلم بالطبع أن الانتخابات البلمانية وشيكة 
الانعقاد. لكن ماعلاقة هذا بالنشر من عدمه؟ هنا يأتي السؤال: الواجب المهني 
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أولًا أم الاعتبار السيامي؟ وبالطبع اخترت الواجب لمهني لأنتي لم أكن مؤيدًا لأ 
من الفرق المتصارعة انتخابيّاء فلا يبمني مكسب ١«الوطني»‏ ولا خسارة «الإخوان». 
وهذه الحسبة المهنية أبقى وأدوم من الحسابات السياسية» وكثيرًا ما أثبتت لي الأيام 
أن الحسابات الصحفية المهنية الخالصة والماققة في الوقت نفسه أقرب ألف مرة 
للصالح الوطني العام.. ولم أندم في يوم من الأيام على هذه النظرية؛ ولم تسعدني 
خسارة الإخوان (لاسي! أنها لم تكن جسيمة) ولا مكاسب الوطني في انتخابات 
5 ولاهزني استغلال أي طرف للوثيقتة؛ لأنني كنت وما زلت أراهن على ما 
هو مهني - وطني فقط لاغير. 
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في أثناء انتخابات الرئاسة الأنخيرة» كرر الدكتور محمد مرمى العياط 
مرشح -حزب «الحرية والعدالة » الذراع السياسية لجماعة الإخوان مصطلح 
«فدح مصر»» أكثر من مرة» فقال في استاد المحلة مثلًا: انحن على وشك 
فتح مصر». وفي مؤتمره الحاشد أمام مسجد عمرو بن العاصء أثناء حملته 
الدعائية إلى المسجد, وفي مهرجان خطابي ليل حاشد في المسجد ومحيطه؛ قال 
مرمي في إشارة لا تخفى على السامعين: «إن عمرو بن العاص دخل مصر في 
وقفة العيدء وها نحن سنعيد الفتح الإسلامي من جديد لنعيد لمصر هيبتها 
وتقدمها وعزتها بشقي الأمة المصرية» مسلميها وأقباطها». 

(فتح مصر».. عنوان عريض حكم الإخوان المسلمين» وما مشروع النهضة 
إلا مشروع الفتح؛ وليس خافيًا أن حرص قيادات الجماعة - تحديدًا المرشد 
الدكتور محمد بديع - على الصلاة والخطابة وإعطاء الدروس في جامع عمرو 
ابن العاصء في استمرارية؛ للتذكير بالفتح» وتتردد على الألسنة مقولة للدكتور 
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فتح مصر.. ونائق التمكين الإخوانيت 


محمد مرسى العياط» رئيس الجمهورية:» يخاطب فيها صاحب المسجد. عمرو 
ابن العاص «أقول لصاحب هذا المسجد إننا سنعيد فتح مصر». 

من هنا تتأتى خطورة الوثيقة المعنونة ب #فتح مصر» وبصفحاتها الثلاث 
تشكل «برنامج عمل»» وموقعة بقلم خيرت الشاطر- نائب المرشدء وعليها 
توصية بذات القلم بأن تودع تلك الوثيقة نسخة للجنة الانتخابات والمكاتب 
الإدارية» والأخيرة تعرف - كما تقول اللائحة الإخوانية الداخلية”'' في مادتها 
(24) - مكتب إداري المحافظة هو الهيئة التنفيذية المسئولة عن تنفيذْ مهام 
الدعوة بالمحافظة» طبقًا للسياسة العامة للجماعة وتوجيهات مكتب الإرشاد. 

قراءة الوثيقة جيدًا تنذر بالخطر الداهم؛ وبخاصة أنها تحص المرحلة 
الأولى من «فتح مصر؛ التي تستهدف تأسيس كيان شرعيء أو الحصول على 
اعتراف بالشرعية ونشر الدعوة في ربوع مصرء عن طريق التوسع الأفقي 
والوصول بعدد الإخوان إلى ما لا يقل عن 3 ملايين أخ؛ وكا يقول: الشاطر 
في خلاصة وثيقته؛ فإذا ماتم تنفيذ المرحلة الأولى - ولو بنسسبة عالية - من 
المستهدفء كان من السهل الاستتثار بمشاعر وحماس ما لا يقل عن 50 / 
من الشعب المصري؛ وهوما يساعد الإخوان على الدخول للمرحلة الثانية 
من فتح مصرء وحتى يحين ذلك فإن قراءة الوثيقة تذهب بنا إلى عدة أوجه 
للخطورة يحملها هذا المحرر الإخواني الخطير: 

الأول: أن الجماعة تذهب لتصفية كل التيارات الإسلامية في المساحة 
بالفسم أو التفريغ أو الاحتواء» مع إدراك كامل لأهمية أن يظهر الإخوان 
أمام الناس في صورة من يمثل الإخوان وحدهم دون غيرهم؛ حتى تستقر 
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تلك الصورة في أذهان الجماهيرء وبالتالي تنتفي تدريييًا عن الآخرين أي 
صلة بالعمل الإسلاميء أي أن الإخوان يصبحون الإسلامء والإسلام هو 
الإخوان» وكما قال المرشد لإخوانه: إذا عرفكم الناس عرفوا الإسلام وإذا 
جهلوكم جهلوا الإسلام؟. 

الثانية: استخدام التخفي والتمويه في الغايات والأهداف وليس في 
الوسائل؛ حيث يؤكد نائب المرشد أن مرحلة السرية في الجماعة انتهت. 
ودخل الإخوان مرحلة العلنية. 

الثالقةّ: وتلك هي الأخطر أن الجماعة قررت إقامة قنوات اتصال 
بالحزب ال حاكم (آنذاك) وبشخصيات نافذة في العمل السياميء والأدهى 
أن نائب المرشد يذهب إلى أن هذا الأمر قد تم مع استخدام طريقة المسكنات 
والمهدئات مع الحكم وباقي المؤسسات والأحزاب المدنية. 

الرابعةّ: تجريح المخالفين واتهامهم بالرشوة والعمالة لتحييد معظم 
المختلفين وإسكات البعض الآخرء واختراق المؤسسات الصحفية القومية 
والتوافق مع بعض المؤسسات المستقلة. 

الخامسة: وني المرحلة الأولى توقع الإخوان أن يدخل البرلمان ما لايقل 
عن خمسين أححا فقط.. تلك كانت أمانيهم وتوقعاتهم؛ وأسسوا عليها المرحلة 
الأولى من افتح مصر» وبعد أن يصلوا إلى الحكم يسارعون إلى عملية افتح 
مصر» حسب نص الوثيقة - دون تدخل بحرف منهاء وى) هي منشورة في 
فهرست الكتاب! 
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فتح مصر.. ودامق التمكين الأخوانية 


الاخوان المسلمون (فتح مصر. ‏ برنامج عمل): 

لاينبغي لأحدنا أنينزعج من صيحات أعداء الدعوة وتريصهم بنا 
وكيدهم لناء فهذا ام متطفي اكتضنه سنة البداقع بين الحسق والباطلة 
والصراع بين الخير والشرء » قال تعالى: لوَدِدِكَ جَعَلنًا لكل ني عدوا ين 
ألم مين 4 (الفرقان: 1ك قال - تعالى - في شأن أعداء الدعوة : #ولا مالو 
ويم عق ودر عن دِبِيِحكُمْ إن ن كوا 4 (البقرة: 0017 
مبدئيات 4# ظل هذا الصراع والتدافع.. ينبغي أن يعلم الاخوان: 

أولا: حتمية المحنة؛ مصدائًا لقوله تعالى: : # أحسب النّاس أن يركوا أن 
ولوأ امَكا وَهُمْ لا يفْتَمُون (المنكبوت: 2) وقافلة الإخوان لم يكن من 
شيمتها الجبن والخوف والحروب؛ لآنها كانت ولا تزال مستعلية بإيمانها فوق 
الظروف. 

شاتيًاء وحدة العمل الإسلامي فريضة شرعية» وقد أشار الحاج مصطفى 
مشهور - عليه رحمة الله - إلى وجوب توحيد العمل الإسلامي تحت راية 
واحدة» وأشار الأستاذ فتحي يكن إلى أن وحدة العمل الإسلامي من 
الفرائض التي نتعبد لله بها مصداهًا لقوله تعالى: : « إن الَدِنَ دَهُوَاْ دييئة وكاتوا 
شيعا لَسَتَمِنَهُمْ في َىَءٍ 4 (الأنعام: 159). 


تفريعات عن حتمية المحتخ: 
ه وجوب الصير عند المحن والابتلاءات. 
» الخروج من دائرة الصبر السلبي إلى دائرة الصبر الإيجابي. 
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٠‏ الالتزام بالدعاء لله في كل الأوقات. 
« إدراك أن الصبر كا يكون عند المحنة يكون أيضًا على الطاعة» وى] 
يكون في الابتلاء يكون في الرخاء. 
« إدراك أن المحن تداري الأخطاء والرخاء يظهرها. 
عن وحدة العمل الإسلامي ومخاطر التعدديي.. وقد أجملها فتحي 
يكن ف الآني, 
« أعطت التعددية كثيرًا من المسلمين مبررات للهروب من الانتماء 
الخركي. ١‏ 
« فتتت القوى الإسلامية وأضعفتها. 
» سهلت على أعداء الإسلام عملية تصفية الاتجاه الإسلامي باستفراد 
كل كيان على حدة. 
. أفرزت حساسيات ومنافسات لدى أتباع كل تنظيم للآخر. 
« أدت إلى تأخر العمل الإسلامي. 
من هنا ينبغي علينا أن ندرك وجوب تصفية أي تيار إسلامي آخرء إما 
بضمه وإما بتفريغه أو احتوائه» مع عدم استعجال النتائج» ى) يجب أن ندرك 
أهمية أن نظهر أمام الناس في صورة من يمثل الإسلام وحدنا دون غيرنا؛ حتى 
تستقر هذه الصورة في أذهان الجاهير» وبالتالي تنتفي تدرييًا عن الآخرين. 
3١‏ » وجوب استخدام التخفي والتمويه لتحقيق خطة التمكين» ا فعل 
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فلح مصر.. وكائق التمكين الإخوانيرّ 


الرسول يَلِ ولا يعني التخفي العمل في الخفاء؛ إذ إن هذه المرحلة 
انتهت أسبابهاء ودخلنا مرحلة العمل العلني» ولكن التخفي 
والتمويه يكونان في الأهداف والغايات لا في الوسائل. 

» استخدام المرحلية» أي التدرج في الخطوات. والمرحلية تعني: إقامة 
محطات على طريق الدعوة كما فعل الرسول يَككة. 


المرحلة الأولى لفتح مصره: 
الحركة: 
» إقامة قنوات اتصال بالحزب الحاكم وبشسخصيات نافذة في العمل 
السياسي» وقد تم هذا الأمرء وتم وضعه في إطار التكثيف والاستفادة 
من هذه القنوات في إتاحة أكبر هامش من الحرية لحركة الإخوان في 
الشارع. 
٠‏ استخدام طريقة المسكنات والمهدئات مع النظام الحاكم وبقية 
المؤسسات والأحزاب المدنية. 
٠‏ شغل الرأي العام بالإخوان» واستخدام النقد الإعلامي الذي يتم 
توجيهه إلينا قي خلق حالة من التعاطف حولنا. 
٠‏ استثار التعديل الدستوري وانتخابات الرئاسة في إثارة حالة من 
الجدل حول الإخوان. 
» الاستفادة من حالة (الامتداد الإعلامي» والميديا العالمية في خلق 
مساحة من ا حرية لحركة الإخوان في المجتمع. 
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٠‏ الدفع بعدد كبير من الإخوان لخنوض الانتخابات البرلمانية» 
والاستفادة من هذا لطرح اسم الإخوان والشعار على أوسع نطاق» 
والإعلان عن إنشاء مكاتب إدارية للإخوان في المحافظات. 

« إثارة حالة من الجدل حول شعار «الإسلام هو الحل» واسم الإخوان 
والمصحف والسيفين. 

ه تجريح المخالفين واتهامهم بالرشوة والعمالة؛ لتحييد معظم المختلفين 
وإسكات البعض الآخر. 

« موالاة اخمتراق المؤوسسات الصحفية» خاصة الحكومية منهاء 
والتوافق مع المئؤسسات المستقلة. 

« استثار الانتخابات في الدعوة والترويج لحتمية الحل الإسلامي 
وعالمية الدعوة» واستخدام المساجد على أوسع نطاق. 

« استخدام التقابات المهنية والمنظمات المدنية في خلق هامش كبير 
للحركة. 

٠‏ ديمومة الاتصال بمنظمات حقوق الإنسان الدولية. 

المرحلت الأولى لفتح مصر: الشرعيتةّ والمستهدف المبدئي: 
من المتوقع أن يدخل الإخوان ما لا يقل عن خمسين أناء وهو ما يتيح لنا: 

« تأسيس كيان شرعيء أو الحصول على اعتراف بشرعية مسموحة. 

٠‏ نشر الدعوة في ربوع مصر عن طريق التوسع الأفقي. 

٠‏ الوصول بعدد الإخوان إلى ما لا يقل عن ثلاثة ملايين أخ. 
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فتح مصر.. ونانق التمكين الإخواتينّ 


فإذا ما تم تنفيذ المرحلة الأولى ولو بنسبة عالية من المستهدف. كان من 
السهل الاستتثار بمشاعر وحماس ما لا يقل عن 50 / من الشعب المصري» 
وهوما يساعد على الدخول للمرحلة الثائية من فتح مصر. 


انتهى الجزء الأول من الوثيقة» ولم تتحصل على الحزء الثاني؛ لأن ثورة 25 
يناير سارعت بخطى الفتح» فتح مصر بثورة شعبية بامتياز لم يكن للوخوان 
فيها أي فضل وأي سبق سوى اللحاق بالشباب المبهر ني التحرير وما تلاها 
من تحرير مساجين التماعة والجماعات الحمساوية والجهادية» ونفر من مساجين 
حزب الله في القاهرة» فضلًا عن الإفراج عن جميع الإخوان الممسجونين» وعلى 
رأسهم الدكتور محمد مرمي العياط؛ الذي خرج من السجن* ليجلس على 
كرسي الاتحادية «القصر الجمهوري» وينتقل ساكن الاتحادية #ميارك4؛ من 
القصر إلى سجن ليران طرة في مشهد مهيب مصريًا وعامًا. 


لكن الفصل الثاني من الوثيقة لم يتنه؛ فقد جنّد خيرت الشاطر جنوده 
التي تعمل لديه وأمواله التي جمعها من مصادر لا يمكن التفرقة فيها بين 
أمواله وأموال الجماعة» جميعها للحيلولة دون ثبوت الوثيقة عليه وأعتقد 
أنه حتى الآن يروم تكذيبها؛ لأنها دليل خطير على ما تضمره جماعته لمصر 
وأهلهاء وصار معلومًا للكافة. 


68 


طلب المهندس خيرت الشاطر عبر محاميه #خالد محمد عبد المؤمن؟, 
لمحامي بالنقضء عشرة ملايين جنيه مصرية تعويضًا عن الأضرار التي 
لحقته من جراء نشر الوثيقة» مذيلة باسمه. وأنها تعدت النقد المباح وإبداء 
لرأي إلى التشهير والإساءة والتجريح للشاطر. 

ول يشأ الشاطر تكذيب الوثيقة» لكنه قال إن «الوثيقة نسبت إلى الشاطر 
زورًا»: 

)١(‏ أنه يعمل على تصفية أي إسلامي آخر. 

(ب) تريح المخالفين واتهامهم بالرشوة والعمالة؛ لتحييد معظم المختلفين 
وإسكات البعض الآخر. 

(ج) اختراق المؤسسات الصحفية القومية؛ والتوافق مع بعض المؤسسات 
المستقلة. 

وبالجلسة المدنية المنعقدة علنًا بسراي المحكمة - محكمة جنوب القاهرة 
الابتدائية / دائرة 19 تعويضات - يوم الاثنين 1 3/ 1/ 2009 برئاسة السيد 
الأستاذ/ ناصر حسنء وعضوية الأستاذ/ محمد حسني, والأستاذ/ محمد 
إبراهيمء وبحضور السيد/ طارق النجار» صدر الحكم في القضية رقم 
8 لسنة 2006 تعويضات كلي جنوب القاهرة» صدر الحكم الآتي: 

هديا بها تقدم» ولما كان الثابت اناق الدعوى ومستنداتباء ومطالعة 
المحكمة لمجلة «المصور؛ والمقالات المبينة وتواريخها بصحيفة الدعوى؛ 
تبين أن ما تناولته المجلة في تلك الأعداد خاص بصفة المدعي محمد خيرت 
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فح مصر.. وثانئق التمكين الاخوانية 


الشاطرء بصفته المعروفة في المجتمع؛ كنائب المرشد لجماعة الإخوان المسلمين؛ 
وم تتعرض إلى حياة المدعي الشخصية وحرمتها أو شخصه: حيث إن ما 
جاء بالمقالات الممَرّه عنها بالمجلة «الوثيقة» تناولت خطة أعدها نائب مرشد 
جماعة الإخوان المسلمين. والموضوعات التي تناولتها الوثيقة عن خطة 
الإخوان للسيطرة على المجتمع كانت وثيقة الصلة بصفته نائب المرشد» 
دون أن يكون هناك أدنى مساس بش خصه أو حرمة حياته الخاصة» ولما كان 
ذلك وكان القائم برفع الدعوى هو المدعي محمد خيرت سعد عبد اللطيف 
الشاطر بشخصه وليس بصفته المعروفة بالمجتمع؛ كنائب لمرشد جماعة 
الإخوان المسلمين لاسيما أن المدعي لم يقدم بأوراق الدعوى أو مستنداتها ما 
يؤكد أقواله من أن التوقيع المذيل به الوثائق المنشورة ليس توقيعه وأنه مزوّر 
علية. 


ولهذه الأسباب» حكمت المحكمة برفض الدعوىء وألزمت المدعي 
بالمصاريف ومبلغ حمسنة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة. 

لجأ الشاطر مرة أخرى للقضاء مستأنًا الحكم الابتدائي برفض الدعوى 
وثبوت الوثيقة» التي لم يطعن حتى عليها بالتزوير» وصادف الاستئئاف رقم 
8 لسنة 126 قضائية والمحدد لنظرها جلسة 19/ 11/ 2009 صدور 
حكم من المحكمة العسكرية العليا بمعاقبة خخسة وعشرين متهما من قيادات 
جماعة الإخوان المحظورة» كانت ولا تزال محظورة بالقانون» بالسجن بين 
ثلاث وعشر سنوات: ومن بينهم حكم بالسجن سبع سنوات ضد الشاطر» 
-حيث إن النيابة العسكرية وجهت للمتهمين عدة تبم» منها الانضمام إلى جماعة 
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نظمت على خلاف أحكام القانون؛ بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون 
ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من تمارسة أعمالهاء والاعتداء على 
الحرية الث -خصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور؛ وعقدوا 
اجتماعات تنظيمية فيما بينهم بقصد التغلغل في القطاع الطلابي؛ وخاصة 
جامعة الأزهر اقضية ميليشيات الأزهر”» كا اتهم قيادات الجاعة بأن 
التنظيم الدولي يقوم بإمداد الجماعة بواليات وإداريات واستئارات بواسطة 
النائب الثاني خيرت الشاطر؛ ما يؤكد ماتم نشره في «المصوّر» من وثيقة فتح 
مصر. 

فضلا عن أن مضمون ماتم نشره في «المصوّر» من بيان سياسة وخطة 
الإخوان للسيطرة على المجتمع قد تم تنفيذه عمليًا من جانب الجاعة بالفعل 
في انتخابات مجلس الشعب 2005 في صحة تلك الوثيقة التي صارت حقائق 
مسلما بهاء وتابعتها جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرتية والصحف» 
وخضعت لتحليلات الكتاب ومقولات السياسيينء ولاسيا صدور حكم 
قضائي نبائي بشأن نسبة الوثيقة لنائب المرشد خيرت الشاطر. 

كان الوضع شاذًا وغريبّاء الشاطر يلعب معنا ذورًا واحدًا بوجهين» 
المهمندس خيرت الشاطر المتضرر من النشر الذي لايحمل معه أي ضرر 
شخصي لمهندس من عوام الناس» وخيرت الشاطر نائب المرشد الذي لا 
يظهر في الصورة وهو المتضرر من النشرء المهندس خيرت الشاطر يستأنف 
الحكم: ونائب المرشد لا علاقة له بها يجري في المحاكم؛ وبدا الأمر شاقًا على 
الرجلء فهو مطالب بنفي الوثيقة حتى لا يدخل بهأ السجن؛ ولا يستطيع 
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فدح مصر.. وثائق التمكين الإخواتيةّ 


نفيها إلا وقد فقد مكانته ووضعيته في الجماعة» وبخاصة أن الوثيقة بلغت 
المكاتب الإدارية» وهذا مستوى من العلانية لا يستطيع الشاطر أن يظهر 
معه بمظهر الكاذبء الخائف المرتعش» وهو من هو الرجل القويء المتنفذ في 
الجماعة» لا يقبل على نائب المرشد نفي ما خطته يداهء ويدفع المهندس خيرت 
الشاطر لنفي ما خطته يداه» يكذب ولا يكذب. ينفي على الرأي العام ولا 
ينفي على الجاعة. 

وجاء حكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 107 تعويضات)» 
حاسم للقضية؛ وقضت في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 
8 6 2ق بقبول الاستئناف شكلا؛ لإقامة الاستئناف في الميعاد وفمًا 
للقواعد المقررة قانوئاء ورفضه موضوعًا (عدم قبول الدعوى لرفعها من 
غير ذي صفة) وألزمت المستأنف - الشاطر مرة أخرى - بالمصاريف وماثة 
جنينه أتعاب المحاماة» وصدر الحكم وثُلْ علنًا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 
2 6/ 2010 برئاسة المستشار مصطفى عبد العال إبراهيم» وعضوية 
المستشارين *مام محمد همام» وعادل سعيد غنام» وأمانة سر أسامة مصطفى 
غخمد. 


ته 


هوامسشس 


(1) نص اللائحة (لائحة عام 5 بتنقبح من المستشار المأمون ال حضيبي في التسعيتيات 

المرشد الهام: 

مادة: المرشد العام: هو مرشد الجماعة وممثلهاء بالإضافة إلى مسئولياته 
واختصاصاته طبقًا للائحة العامة: وهو الرئيس العام للجماعة في مصر 
ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورىء وله حق حضور ورئاسة 
جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتهاء والمرجع في كل ما يتعلق به إلى 
اللائحة العامة. 

مادة: للمرشد العام أن يحول نائبه الأول بعسض اختصاصاته حسبا تقتضيه 
المصلحة: وله أن ينيبه أو ينيب غيره من النواب في رئاسة مكتب الإرشاد 
أو مجلس الشورىء أو غير ذلك من أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيياتها. 

مادة: في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية» أو تعذر قيامه بمهامه لمرض 
أو لعذر طارئ؛ يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته. 

مادة: في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد لمهامه؛ يحل محله نائبه 
الأول ثم الأقدم من النواب؛ ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد. 


مكتبالارشاده: 
مادة: مكتب الارشاد: هو اغيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العلياء وهو المشعرف 
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فح مصر.. وثانق التمكين الإخوائيد 


على سير الدعوة: والموجه لسياستها وإداراتها والمختص بكل شئونها ويتنظيم 
أقسامها وتشكيلاتها ‏ 
مادة: تكوين مكتب الارشاد؛ يتكون مكتب الإرشاد فضلًا عن المرشد العام من: 
١(‏ ) ستة عشر عضوًا يتتخيهم مجلس الشورى بطريق الاقتراع السري مع مراعاة 
الآى: 
قي: 
أن يكون تسعة منهم من المقيمين بالقاهرة الكبرى ومتفرغين تفرعًا كاملا 
للقيام بمهام عضوية المكتب؛ وبما يكلفون به من شئون متعلقة بأقسام الجماعة 
وتشكيلاتها وتنظياتها وأوجه نشاطها. 
أن يكون من بينهم عضو من محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح وعضوان 
من محافظات الوجه البحري وعضوان من محافظات الوجه القبلي. 
أن يكون من بينهم عضوان من الإخوة المصريين المقيمين بصفة مستقرة خارج 


الجمهورية. 
(ب) ثلائة أعضاء على الأكثرء يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه 
المتتخبين المقيمين بالجمهورية. 


(ج) يشترط حصول العضو المتتخب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس 
الشورى: الحاضرين بجلسة الاقتراع, فإذا م يتحقق ذلك في الاقتراع الأول» 
أعيد الاقتراع؛ على أن ينحصر الاختيار بين من حصلوا على أصوات ني 
الاقتراع الأول فإذا كان عددهم يزيد على ضعف العدد المطلوب استك اله 
يقتصر الاقتراع بين ضعف العدد المطلوب من الحائزين على أكثر الأصوات. 

وف حالة خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين, يحل محله من يليه في آخر اقتراع في 

عدد أصوات من الفئة التي يتتمي إليهاء بشرط ألاتقل عن 40 / من عدد الأعضاء 
الحاضرين بجلسة الاقتراع؛ فإذالم يتحقق ذلك انتخب مجلس الشورى في أول 

اجتماع له من يحل محله. 

وإذا زالت عضوية أحد الأعضاء المعينين جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله. 
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مادة: شروط عضويت مكتب الارشاد: 

يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوًا بمكتب الإرشاد الآتي: 

(1) أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة. 

(ب) أن يكون قد مضت على قبوله عضوًا بالجماعة عشر سنوات على الأقل. 

(ج) أن يكون عضوًا بمجلس الشورى. 

( د ) أنيكون متصقًا بالصفات ا خلقية والعلمية التي تؤهلهلمهام ومستوليات المكتبء 
ويستثئنى العضوان المقيهان بالخارج من شرط عضوية مجلس الشورى. 

(ه) يجوز لمكتب الإرشاد - بموافقة أحد عشر عضوًا من أعضائه المتتخبين المقيمين 
بالجمهورية - اسناء الأعضاء المعينين من الشرطين المنصوص عليهما 
بالفقرتين هب - ج» وفي هذه الحالة يعتبر العضو المعين بالمكتب عضوًا معيئًا 
بمجلس الشورىء ولو أجاز ذلك العدد الجائز لمكتب الإرشاد تعييئه» على أن 
تجاز الزيادة عند خلو مكان أحد الأعضاء المعينين. 

( و ) باستثناء رئيس المكتسب الإداري العام لمحافظة القاهرة» لا يجوز الجمع بين 
عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكاتب الإدارية. 

وفي حالة انتخاب رئيس المكتب الإداري أو تعبينه عضوًا بمكتب الإرشاد. يتتخب 

مجلس شورى المحافظة رئيسًا له وللمكتب الإداري من بين مثليه في مجلس الشورى 

العام؛ فإذا لم يكن للمحافظة بمثلون في مجلس الشورى العام غير:الرئيس السابق؛ 

انتخب المجلس من بين أعضائه رئيسًا له وللمكتب الإداري؛ ويعتبر العضو المتتخب 

في هذه الحالة عضوًا بمجلس الشورى العام؛ على أن تجاز الزيادة عند أول خلو. 

وفي حالة انتخاب أحد أعضاء المكتب الإداري عضوًا بمكتب الإرشاد. أو تعبينه 

يتتخب مجلس شورى المحافظة من يحل محله في عضوية مكتب إداري المحافظة. 

مادة: مدة عضوية المكتب: | 0 

)١(‏ مدة عضوية مكتب الإرشاد أربع سنوات: اعتبارًا من تاريخ أول انعقاد 
للمكتب بعد تمام إجراءات انتخابه على ألا يتأخر ذلك عن خمسة عشر يومًا من 
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فقنح مصر.. وئائق التمكين الإخواتية 


بداية دورة مجلس الشورى التي تجري فيها الانتخابات وتكون مدة الأعضاء 
المعينين لنهاية مدة المكتب المتتخب أيّا كان تاريخ تعيينه. 

(ب) يكمل العضو الذي يحل محل غيرهء المدة المقررة للمكتب طبقًا للفقرة (1) السابقة. 

(ج) في جميع الأحوال - أيضًا - نستمر عضوية المكتب, ولو تجاوزت المدد المثسار 
إليها آنقًا إلى أن يجتمع مجلس الشورى وينتخب المكتب الجديد. 

( د ) يجوز لمجلس الشورى تجديد انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم؛ 
ولا يجوز للمكتب تعيين عضو المكتب لأكثر من مرة واحدة. 

مادة: زوال العضويت؛ تزول عضوية مكتب الإرشاد لأحد الأسباب الآنية: 

)١(‏ الوفاة. 

(ب) انتهاء مدة العضوية دون تجديدها. ا 

(ج) طلب الإعفاء. ويجوز للمكتب قبول الطلب أو مراجعة العضوء ويعتبر طلب 
الإعفاء مقب ولا إذالم يسحبه العضو خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه رغم 
مراجعة المكتب له. 

( د ) فقد العضو الصلاحية لأسباب صحية أو غيرهاء ويصدر قرار الإعفاء من 
مجلس الشورى باقتراع سري بأغلبية عدد أعضائه بناء على طلب مكتب 
الإرشاد. أو عشرين عضوًا من أعضاء مجلس الشورى بعد تحقيق تجريه إدنة 

(ه) قيام ظروف قهرية؛ تحول دون إمكانية مباشرة العضو مهامه؛ مدة لا تزيد على 
سستة أشهرء ويصدر قرار الإعفاء من مكتب الإرشاد. بعد أخذ رأي اللجنة 
المشار إليها في البند (م) من المادة اجتماعات مجلس الشورئء بأغلبية أحد عشر 
عضِوًا من أعضاء المكتب المقيمين بالجمهورية. 

( و ) بالنسبة للعضوين المقيمين بالخارج تزول العضوية بانتهاء إقامة العضو بصفة 
مستقرة بالخارج: ويصدر القرار بزوال العضوية في هذه الحالة مكتب الإرشاد 
على التحو المشار إليه قي الفقرة السابقة. 
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مادة: اجتماعات مكتب الارشاد: 

)١(‏ مقر مكتب الإرشاد واجتماعاته تكون بالقاهرة؛ ويجوز انعقاده بمكان آخر إذا 
دعت الضرورة لذلك بناء على قرار من المرشد العام أو أغليية أعضاء المكتب. 

(ب) تكون لمكتب الإرشاد اجتماعات دورية يجددهاء وللمرشد العام أنيدعو 
المكتب لاجتماعات أخرى كلما وجد داعيًا لذلك. كما يجب دعوة المكتب كلما 
طلب خمسة من أعضائه ذلك. 

(ج) تكون اجتماعات المكتب صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المقيمين 
بالجمهورية» وفي حالة تخلف المرشد العام ونائبه الأول عن حضور اجتماع 
المكتب يرأس الجلسة أقدم نواب المرشد ثم أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا. 

( د ) فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المكتب بأغلبية أعضائه 
الحاضرين, وني حالة تساوي الأصوات يعتبر الأمر المعروض غير موافق 
عليه ويجوز إعادة عرضه للمداولة فيه في ذات اللجلسة أو في جلسة أخرى» 
فإذا تساو ت الأصو ات بشأنه في المرة الثانية رجح الجانب الذي فيه المر د العام 
إذا كان حاضراء أو نائبه الأول الذي يحل محله: فإن ل يكن أيبها حاضرًا اعتّبر 
الموضوع مرفوضًا. 

(ه) يشكل مكتب الإرشاد من بين أعضائه المقيمين بالقاهرة هيئة دائمة يرأسها 
المرشد العام أو نائبه الأول» وتضم أربعة من الأعضاءء ويكون هذه الهيئة حق 
اتخاذ القرارات في الحالات الآتية: 

القرارات العاجلة في الظروف الطارئة:؛ التي لا تتحمل انتظار دعوة المكتتب 

للانعقاد. 

المسائل الجارية التي لا تعتبر ذات أهمية بالغة. 

ويجب إحاطة الهيئة العامة لمكتب الإرشاد بقرارات اليئة الدائمة في أول اا طيئة 

المكتب العام؛ ويكون لمكتب الإرشاد ببيئته العامة تقرير ما يراه بشأن قرارات الهيئة 

الدائمة. 


فتح مصر.. ونائق التمكين الإخواتية 


مجلس الشورى العام 

مادة: مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة العامة» يكون مجلس الشورى هو السسلطة 
التشريعية لجماعة الإخوان في مصرء ويكون مختصًا بمناقشة وإقامة السياسات 
العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لهاء وكذا مناقشة التقارير السنوية التي 
يتقدم يبا المكتب. ويتكون مكتب الشورى من: 

(!) خمسة وسبعين عضوًا على الأقل وتسعين عضوًا على الأكثر يختارون بطريقة 
الاقتراع السري من بين أعضاء مجالس شورى المحافظات طبقًا لأحكام المادة 
التالية. 

(ب) مالا يزيد على خمسة عشر عضوًا يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم. 

(ج) ويكون عضوًا بحكم اللائحة. كل من سبق توليه عضوية مكتب الإرشاد 
لمدة لاتقل عن عامين طبقًا لأحكام هذه اللائحة مالم يكن زوال عضويته من 
المكتب لأسباب فقد الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة 'د؛ من مادة زوال 
العضوية من هذه اللاتحة. 

مادة: 

(1) يتخي مجلبس شورى كل محافظة عددًا من بين أعضائه الذين ل يكتسبوا 
عضوية مجلس الشورى بحكم اللائحة لعضوية مجلس الشورى العام؛ طبقًا 
للبيان التالي: 

القاهرة الكيرى: 

القاهرة 19 عضوًا 

المبيزة 7 

القليوبية 2 

الإسكندرية 5 

مرسى مطروح 1 

السويس 1 ' 

الإسماعيلية 1 
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بورسعيد 1 

الدقهلية 6 

دمياط 1 

الشرقية 4 

المنوقية 4 

الغربية 4 

البحيرة 3 

كفر الشيخ 2 

الفيوم 1 

بني سويف 2 

المنيا 3 

أسيوط 3 

قنا 1 

أسوان 1 

الملجموع 2 «اثنان وسبعون عضوًا». 

ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد تعديل العدد المتخصص لكل محافظة؛ ومع وجوب 
مراعاة المجموع الكلي للأعضاء المنصوص عليه بالمادة السابقة» ويجب أن يحصل 
العضو المنتخنب على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس شورى المحافظة 
الحاضرين بجلسة الاقتراع» فإذا لم تتحقق ذلك في الاقتراع الأول؛ أعيد الاقتراع 
على أن ينحصر الاختيار بين ضعف العدد المطلوب اسستكماله من حصلوا على أعلى 


الأصوات في الاقتراع السابق. 
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين انتخب مجلس شورى المحافظة المختص من 
يحل محله. 


وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين؛ جاز لمكتب الإرشاد أن يعين من يحل محله. 
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فنح مصر.. وتائق التمكين الإخوائية 


(ب) ينتخب الإخوان المصريون المقيمون بالخارج ثلاثة أعضاء طبقًا للائحة الخاصة بهم. 
مادة: في مياشرته لهام المجلس يمثل العضو المنتخب أو المعيّن الدعوة بصفة عامة. 
مادة؛ شروط عضوييَّ مجلس الشورى: 

يشترط في عضو مجلس الشورى المنتخب الآتي: 

(1) أن يكون مصريًا يلغ من العمر ثلاثين سنة. 

(ب) أن يكون قد مضى على قبوله عضوًا عاملا بالجماعة حمس سنوات. 

(ج) أن يكون عضوًا بمجلس شورى المحافظة: ويستثتى الأعضاء الممثلون 

للمقيمين بالخارج. 

( د ) أن يكون متصمًا بالصغات العلمية وا خلقية التي تؤهله لعضوية المجلس. 

(ه) يجوز لمكتب الإرشاد أن يتجاوز - بالنسبة للأعضاء المعينين - عن الشروط 
المتصوص عليها في الفقرات ) بء ج من هله الملدة). 

مادة: 

)١(‏ مدة عضوية مجلس الشورى: مدة عضوية مجلس الشورى أريع سنوات 
تبدأ من تاريخ انعقاد أول دورة للمجلس بعد انتخاب أعضائه. وتنتهي عضوية 
جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين - أيّا كان تاريخ تعيينهم - بانتهاء هذه المدة» 
ويكمل العضو الذي يحل محل غيره مدة سلفه. 

(ب) وإذا قامت ظروف قاهرة حالت دون إتمام مجلس الشورى في الموعد المقرر' 
استمر المجلس القائم في أداء مهامه إلى أن يتم انتخاب المجلس الذي يخلقه. 

مادة؛ اجتماعات مجلس الشورى.. 

)١١(‏ يجتمع مجلس الشورى بدعوة من المرشد العام دورتين كل عام؛ الأولى خلال 
النصف الأول من شهر صقر والثانية خلال النصف الأول من شهر شعبان. 

(ب) يضع مكتب الإرشاد جدول أعمال كل دورة وتستمر اجتماعات المجلس إلى 
أن ينهي من نظر الأعمال المدرجة ني جدول الأعبال» وذلك دون إخلال بحق 
المجلس في استبعاد ما يرى استبعاده وتأجيل ما يرى تأجيله من الموضوعات 
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المدرجة في جدو ل الأعمال ويضاف إلى جدول الأعمال الموضوعات التي 
يطلب عشرة من أعضاء المجلس إضافتها. 

(ج) يجوز دعوة مجلس الشورى لاجتماع طارئ بقرار من المرشد العام أو بناء على 
قرار مكتب الإرشاد إذا دعت حاجة لذلك. 

( د ) على المرشد العام دعوة مجلس الشورى للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا إذا 
طلب عشرون من أعضائه ذلك. 

(ه) يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه؛ وني 
حالة غياب المرشد العام ونائبه الأول أو من ينيبه المرشد العام لرئاسة الجلسة 
يرأس الجلسة الأقدم فالأقدم من نواب المرشد العام ثم أكبر الحاضرين سنًا 
من أعضاء مجلس الإرشاد؛ ثم الأكبر فالأكبر سنا من أعضاء المجلس. 

( و) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين؛ وذلك فيما عدا الأحوال 
ا 0 
تساوي الأصوات يعتبر الموضوع محل الاقتراع غير مُوافق عليه. 

) ز) يقدم مكتب الإرشاد في الاجتماع البسنوي الأول مجلس الشورى تقريرًا شاملًا 
عن نشاط الدعوة وأعبال المكتب خلال العام السابق؛ كما يتضمن التقرير 
إيضاحًا لبرنامج العمل والسياسة التي يرى المكتب اتباعها خلال السنة 
ف ع ال اك جين 

م ا ا 
قر ارات المكتب المتعلقة بالمشار كة في الحكمه ب أو في الانتخابات العامة» أو إنشاء 
حزب أو غيرهاء مما له أهميّة خاصة. 

(ح) يتتخب مجلس الشورى في أول اجتماع له أعضاء مكتب الإرشاد كلم| حل موعد 
انتهاء عضوية المكتب السابق» كما تستكمل العضويات الشاغرة. 
محله نائبه الأول في مصر ويتولى مكتب الإرشاد دعوة مجلس الشوزى للاجتماع 
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فح مصر.. ونائق التمكين الإخواتية 


خلال مدة لا تزيد على ثلائين يومًا للتداول في اختيار من يرشح لمنصب المرشد 
العامء ولايكون اجتباع المجلس في هذه الخالة صحيحًا إلا بحضور ثلاثة أرباع 
عدد أعضائه. ويكون قراره بتزكية اسم المرشح لمنصب المرشد العام بأغلبية 
خسة وخسين عضوًا من أعضائه. 

(ي) إذا لم تتوافر الأغليية المشسار إليها في البند السابق» يؤجل الاجتماع مدة لا تقل 
عن حمسة عشر يومًا ولاتزيد على ثلاثين يوماء ويعيد مكتب الإرشاد الدعوة 
لاجتماع ثان. يكون صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس 
الشورى؛ ويكون قرار التزكية صحيحًا بموافقة حمسة وأربعين عضوًا من 
أعضاء المجلس. 

(ك) في حالة عدم توافر الأغلبية المشار إليها في البند السابق» يؤجل الاجتماع لمدة 
لاتقل عن مسة عشر يومًا ولا تزيد على ثلاثين يوماء ويكرر مكتب الإرشاد 
الدعوة لاجتماع ثانء يكون صحيحًا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء 
المجلسء ويكون قرار التزكية معتيرًا بأغلبية أصوات الحاضرين. 

( ل ) نكون اجتماعات مجلس الشورى بالقاهرة؛ أو في أي مكان آخرء يحدده مكتب الإرشاد. 

( م ) ينتتضب مجلس الشورى من بين أعضائه لحنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء 
أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين؛ يحلون محل الأعضاء.الأصليين: إذا وجد 
ماتع لديهم أو لدى أحدهمء و تختص الجنة التحقيق بم| * يحيله إليها المرشد العامء 
أو مكتب الإرشاد. أو المجلس ممايمس سلوك أحد الأعضاء أو بفقد الثقة 
به وتقترح هذه اللجنة الجزاء الذي تراه مناسبّاء وتعرض قرارها على مكتب 
الإرشاد أو المجلس طبقًا لاختصاص كل منههما. 

مادة؛ زوال العضويت: 1 

تزول عضوية مجلس الشورى لأحد الأسباب الآنية: 

)١(‏ الوفاة. 

(ب) انتهاء مدة العضوية دون تجديدها. 

(ج) طلب العضو إعقاءه. 


( د ) فقد الصلاحية لأسباب صحية أو غيرهاء ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية 
في هذه ا حالة باقتراع سري بأغلبية عدد أعضاء المجلس بعد تحقيق تجريه اللجنة 
المشار إليها في البند ١م(‏ من المادة اجتماعات مجلس الشورى. 

(ه) قيام ظروف قهرية تحول دون إمكان مباشرته مهام عضويته دون عذر مقبول» 
ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سري بأغلبية عدد 
أعضاء المجلس. 

( و) وبالنسبة للأعضاء المنتخبين من الإخوة المصريين في الخارج تزول العضوية 
بانتهاء إقامة العضو بالخارج إقامة مستقرة» ويصدر مكتب الإرشاد قرارًا 
بذلك بعد أخل رأي المسئول بالخارج. 

مجالس شورى المحافظات: 

مادة: تشكيل مجلس شورى المحافظي: 

يشكل بكل محافظة مجلس شورى يحدد مجلس الإرشاد عدد أعضائه: ويختاره 

الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقًا للإجراءات التي يعتمدها مكتب الإرشاد. 

ويجوزلمكتب الإرشاد أن يضم إلى الأعضاء المختارين عددًا لايزيد على الخمسة 

بعد أخذ رأي المكتب الإداري ويعتير عضوًا بمجلس شورى المحافظة التي يتبعها 
من عن عضوًا بمجلس الشورى العام أو اكتسب عضويته بحكم اللائحة طبقًا 
للفقرة (ج) من المادة مجلس الشورى العام؛ ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد ضم 
أكثر من محافظة ليكون ا ممًا مجلس شورى واحد ومكتب إداري مشترك, وني هذه 
الحالة يحدد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل محافظة لكل من مجلس 

الشورى والمكتب الإداري. 

ويجوز لمكتب الإرشاد أن يقرر أن تكون لكل منطقة أو لعدد من المناطق بالمحافظة 

الواحدة مجلس شورى ومكتب إداري خاصء وفي هذه الحالة يحدد مكتب الإرشاد 

عدد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس شورى كل منطقة؛ لمجلس الشورى العام من 

مجموع العدد المقرر للمحافظة. 
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مادة: شروط العضويي: 
يشترط قيمن يختار عضوًا في مجلس شورى المحافظة: 

)١(‏ ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة. 

(ب) أن يكون قد مضى على قبوله عضوًا عاملًا بالجماعة مس سنوات على الأقل. 
(ج) أن يكون متصمًا بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لذلك. 

مادة: مدة العضوية: 

مدة عضوية مجلس شورى المحافظة أربع سنوات من التاريخ الذي يحدده مكتب 
الإرشاد لانتهاء إجراءات الاختيار في جميع المحافظات؛ ويسري ذلك بحق 
الأعضاء الذين يقرر مكتب الإرشاد تعيينهم لمجلس شورى المحافظة؛ أيّا كان 
تاريخ التعيين. 

وق حالة خلو مكان أحد الأعضاء المختارين: يختار الأعضاء العاملون من يحل محله 
طبمًا للقواعد والإجراءاث المعتمدة في هذا الشأن من مكتب الإرشاد. وفي جميع 
الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه. 


مادة: زوال العضويي: 

.ةاقولا)١(‎ 

(ب) اننهاء مدة العضوية" ويجوز تجديد اختيار أو تعيين العضو: 
(ج) الاستعفاء. 


( د ) تعذر قيام العضو بمهام العضوية لأسباب صحية أو غير ذلك؛ أو تخلفه عن 
مباشرة مهام عضويته دون عذر مقبول. 

(ه) فقدان الثقة والاعتبار. 

ويكون زوال العضوية في الحالتين (د. ه) بقرار من مكتب الإرشاد بأغلبية عدد 

أعضائه المقيمين بالجمهورية» بعد أخذ رأي إداري المحافظة. 
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مادة: اتعقاد مجلس شورى المحافظي: 
(1) يكون انعقاد مجلس شورى المحافظة بعاصمة المحافظة مال يقرر المكتب الإداري 
أو غالبية أعضاء المجلس انعقاده في مكان آخر. 
مب يرأس أولى جلسات مجلس شورى المحافظة أحد أعضاء مجلس الإرشاد 
أو أكبر الأعضاء سنا ويتتخب المجلس في هذه الجلسة وبطريقة الاققراع 
السري الأعضاء الذين يمثلون المحافظة في مجلس الشورى العامء طبقًا لما هو 
منصوص عليه بالمادة الثانية في فصل مجلس الشورى العام. 
شم ينتخب المجلس رئيسًا له من بين الأعضاء الذين تم انتخايسم بمجلس 
الشورى العام ويكون- أيضًا - رئيسًا للمكتب الإداري. 
ثم يتتخب المجلس بعد ذلك نائبًا للرئيس؛ ثم أعضاء المكتب الإداري مع 
مراعاة تمثيل مختلف المناطق ما أمكن ذلك؛ ويسري بحق رئيس ونائب رئيس 
المكتب الإداري وأعضائه المنتخبين شرط النصاب والإجراءات المقررة بشأن 
انتخاب أعضاء مجلس الشورى العام. 
وإذا خلا مكان أحد أعضاء المكتب الإداري انتخب مجلس شورى المحافظة من 
يحل محله. 
(ج) يجوز إعادة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المكتب الإداري. 
( د ) ينعقد مجلس شورى المحافظة بصفة دورية مرتين كل عام الأولى خلال 
الأسبوع الثان من شهر محرم؛ والثانية خلال الأسبوع الثاني من شهر رجب» 
ويقدم إليه مكتب إداري المحافظة في الاجتماع السنوي الأول» تقريبًا شاملا 
عن سير الدعوة بالمحافظة خلال العام لمنصرم؛ ولمجلس شورى المحافظة أن 
يناقش التقرير وأن يبدي ملاحظته وأن يصدر توصيات يبلغها لمكتب إداري 
المحافظة الذي عليه أن يقدمها ني تقريره إلى مكتب الإرشاد. 
(ه) يكون اجتماع مجلس الشورى بناء على دعوة رئيسه أو نائبه» عند غيابه» ويجوز 
دعوته لاجتماع غير عادي بناء على طلب رئيسه أو نائبه عند غيابه أو بقرار من 
مكتب إداري المحافظة أو كلها طلب نصف أعضائه ذلك» ويكون اجتماعه 
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صحيحًا بحضور الرئيس أو نائبه أو من ينيبه ونصف عدد الأعضاءء وتصدر 
قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين. 
مكتب إداري المحافظىي 
مادة: مكتب إداري المحافظي: هو الهيئة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ مهام الدعوة 
بالمحافظة طبقًا للسياسة العامة للجماعة وتوجيهات مكتب الإرشاده وينتخبه 
مجلس شورى المحافظة طبقًا لما نص عليه في الفصل السابق. ش 
مادة؛ ينتخب مكتب إداري المحافظة من بين أعضائه أميئًا للصندوق وأميئًا للسرء 
كيا يعهد المكتب لكل عضو من أعضائه. بالمهام التي يحددها له بعد تشكيل 
الأقسام المختلفة للدعوة. 
مادة؛ يعقد مكتب إداري المحافظة اجتماعات دورية نصف شهرية على الأقل تكون 
صحيحة بحضور رئيسه؛ أو من ينوب عنه في حالة غيابه؛ ونصف عدد الأعضاء. 
هادة: لرئيس المكتب دعوته للانعقاد كلما رأى مصلحة في ذلك أو كلما طلب. 
مادة؛ يجب على عضو مكتب إداري المحافظة الانتظام ف حضور جلسات المكتب» 
والمحافظة على سرية المداولات, والالتزام بتنفيذ قرارات المكتب ولو خالفت 
ما ارتآه. 
مادة: يقدم مكتب إداري المحافظة تقريرًا إلى مجلس شورى المحافظة عن سير أعماله 
خلال السنة» ني الأسبوع الأول من شهر المحرم من كل عام؛ ثم يرفع مكتب 
إداري المحافظة تقريرًا مشسفوعًا بملاحظات وتوضيات مكتب شورى 
المحافظة إلى مكتب الإرشاد في ميعاد لا يتجاوز الأسبوع الثالث من شهر 
المحرم من كل عام. 
مادة: يجوز لمكتب الإرشاد - إذا دعت ضرورة لذلك - أن يقرر وقف كل أو بعضص 
أعضاء مكتب إداري المحافظة عن مباشرة أعرالهم؛ وله أن يعين من يباشر 
مهام المكتب بصفة مؤقتة» وفي هذه الحالة يجب دعوة مجلس شورى المحافظة 
لاجتماع طارئ؛ في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا لاتتخاب بدل عمن 
تقرر وقفه. فإذا انتخب رئيس جديد لمجلس شورى المحافظة وللمكتب 


الإداري من غير تمثلي المحافظة في مجلس الشورى؛ اكتسب الرئيس الجديد 
عضوية مجلس الشورىء ولو جاوز ذلك العدد المحدد لممثلي المحافظة: على 
أن تجبر الزيادة عند حدوث أي خلو. 

أحكام عامة ومؤقتي: 

مادة؛ يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناء على اقتراح: 

)١(‏ المرشد العام. (ب) أغلبية أعضاء مجلس الإرشاد المقيمين بالجمهورية. 

(ج) عشرين عضوًا من أعضاء مجلس الشورى. 

وينظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلسء يدعى إليها قبل ثلاثين يومًا 

على الأقل» مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح؛ ويعتبر التعديل مقبولًا 

بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس. 

مادة: في حالة تعذر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية؛ يتولى مكتب 
الإرشاد جميع الاختصاصات. 

مادة: تنتهي ولاية أغضاء مكتب الإرشاد القائمين بأعمال العضوية حاليًا - باستثناء 
المرشد العام - باجتماع مجلس الشورى وانتخابه أعضاء مكتب الإرشاد. 

مادة» التقويم المعتمد هو التقويم الحجري والأشهر الهلالية. 

(تحقيق اللائحة للزميل عبد المتعم محمود صاجب مدونة «أنا إخوان»). 

:2) هناك روايات عدة عن قصة الرئيس مرسي وهرويه من السجنء لكن الأمر المؤكد أن 
مرسي كان نزيل سجن «وادي النطرون» بعد أن تم اعتقاله صباح يوم جمعة الغضب 
8 يناير 2011 في أثناء ثورة 25 يناير مع 34 شخصًا من قيادات الإخوان على 
مستوى المحافظات تحسبًا من مشاركتهم في جمعة الغضب؟ وقام الأهالي بتحريرهم 
يوم 0 يناير بعد ترك الأمن للسجون خلال الثورة.. ويسوق الإخوان دليلًا على 
ذلبكء عبارة عن فيديو صوت لمرسي وهو يتكلم مع الأهالي قبل تحريره بلحظات.. 
بين| يؤكد آخرون - أمنيون وغير أمنيين - أن من حرّر مرمي وقيادات الإخوان من 
السجن هم ميليشيات متخصصة جاءت من «حماس» وكتائب القسامء وأخرجت 
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من السسجون ليس فققط كوادر الإخوان ولكن كوادر من حماس والجهاد الفلسطيني 
كان قد سبق سجنهم لقيامهم باعتداءات حدودية أوعمليات تبريبية في رفح 
المصرية ومحيطها.. ولاتزال تلك القضية غامضة التفاصيل حتى اليوم.. بل إن 
الداعي لاعتقال مرسي ذاته لايزال غامضًاء فلا يعرف أحد على وجه التحديد لماذا 
تم اعتقاله..! 
قضية ميليشيات الأزهر 2006: كان طلاب من الاتحاد الحر لجامعة الأزهر أدوا 
عرضًا بأزياء عسكرية سوداء؛ وعلى رءوسهم عصابات مكتوب عليها «صامدون؛, 
وعسل وجوههم أقنعة أمام مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الطيب الذي كان رئيس الجامعة فقط حينهاء احتجاجًا على فصل خمسة من طلاب 
الانحاد لمدة شهر 
الطلاب أجروا استعراضا لمهاراتهم القتالية في لعبتي ال«كونغ فو؛ و'الكاراتيه»» 
بينها تابعت قوات الأمن العرض الذي اصطف فيه الطلاب في طوابير منظمة تشبه 
طوابير الميليشيات. وكان الطلاب بدءوا اعتصامًا مفتوحاء في المدينة الجامعية 
وشارك فيه نحو ” آلاف طالب. ثم انتقلوا إلى مقر الجامعة» وتظاهروا أمام مكتب 
رئيسها ومبنى كلية الطب. 1 ش 
وعرضت بعض وسائل الإعلام لقطات لطلاب من جامعة الأزهرء يتتمون للجماعة ' 
الإخوانء يرتدون أزياء سوداء وأقنعة كتب عليها «صامدون؟ واعائدون» أثناء 
اعتصامهم أمام مكتب رئيس الجامعة احتجاجًا على فصل بعض زملائهم. وذكرت 
أنهم قاموا باستعراض عسسكري للقوة وأدوا تدرييات عنيفة تشبه تلك التي تؤديها 
ميليشيات كتائب القسام وحماس: 
وقد أثارت هاه الصور أوساط الرآي العامء وحذرت رموز في أوساط المثقفين من 
نشأة ميليشيات عسكرية [خوانية مدربة. نينم خرج المرشد العام لجاعة الإخوان 


وقتها مهدي عاكف ناقيًّا ذلك بأسلوبه المشهور الحاد. وأكد أنبا كانت مجردٍ 


«اسكتشات» لعرض مسرحي تمثيلٍ عن المقاومة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. ليثبت بعد ذلك بالدليل تلو الدليل عكس هذا الكلام لكا 


اثنا عشر عاما ونيف.. 


على كثرة وثائق جماعة الإخوان وتدفقها على الصحف والمجلات إلى حد 
الإغراق بعد وصوهم للحكمء تظل وثائق الجماعة في الفترة «المحظورة» هي 
الأخطرء بخاصة تلك المعنونة ب «سري جدًّاة التي لا يطلع عليها إلا عناصر 
القيادة في التنظيم الخاص «التنظيم السري في الجماعة»؛ ورب يعز على قيادات 
بارزة في الجماعة الاطلاع عليها ويفاجئون بها فعلّاء مما يثير الشك والحيرة 
في نفوسهم. ويتقلبون ذات اليمين وذات الشهال» ومرشدهم باسط ذراعيه 
يقول: ةلا أعلم» وقد أفتى..! 

ولعل وثيقة افتح مصرا الخطيرة التي عنونت هذا البحث المهم في أدبيات 
التمكين الإخو انية» كانت بالتحديد ملخصًا لوثيقة أهمء هي الأخطر بين 
وثائق الجماعة قاطبة» وهي الوثيقة المعنونة ب (الرؤية المستقبلية والخطة 
الاستراتيجية» والمعروفة إخوانيًا بالخطة (الاثنا عشرية» التي تعد (مانيفستو؟ 
الجماعة الذي يحدد رؤيتها لمستقبل الجماعة وتصوراتها عن مستقبل الوطن في 
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إطار الجماعة؛ فالجماعة عندهم أكير من الوطن تبتلعه في بطنها الذي صار 
كبطن الحوت با يحويه ذاك البطن من روائح تزكم الأنوف..! 

الوثيقة - إلى ذلك - تحدد الأهداف الاستراتيجية كليًا ومرحليّاء وتقسم 
الأهداف إلى مراحلء والمراحل إلى خطط ومواقيت: إلى أن تنتهي بالسيطرة 
على مصر وفتحها باعتبارها القطر المفتاحي لحركة الإخوان العالمية التي تطمع 
في أستاذية العالم - أي قيادته - وهذا ليس فياه في الخطة» بل تعمل عليه 
الجماعة؛ وتعتبر أن مهمتها المقدسة هي إعادة مصر إلى حظيرتها الإخوانية 
على نحو ما جاء بالوثيقة التي ذكرناها في الفصول الأولى من هذا الكتاب. 

وتحدد الجماعة إطارًا زمئيًا (2 1 عامًا) تقوم الجماعة فيها بإنجاز تكليفها 
الشرععي الباعث على إنشائها - أي الجماعة - ولا نعرف حقيقة ماهية 
التكليفء. ولا متى كان وما إن كان هذا التكليف أرضيًا من حسن البنا أم 
ساويًا باعتبار أن البنا يوحى إليه» وما رسائله إلا تعاليم استنها لهم وآبائهم 
الأولين.. الله أعلم؟!. 

في بند الأهداف الرئيسية تعترف الجماعة بأن هدفها تحقيق رسالة الجماعة» 
أي سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم في مصر انطلاقًا لدور عولمي لا تخفيه 
الرسالة الإخوانية» باعتبارها رسالة إصلاح لمجتمع وصفته الوثيقة بالانحدار 
القيمي والتبعية للغرب ولأعداء الإسلام. 

في الأخيرة خانة أعداء الإسلام» تضع الوثيقة نخبة من القائمين على 
المؤسسات اللخاصة والعامة وتتهمهم بالععالة للصهيونية؛ والموصوفين 
بأعداء الإسلام (نصًّا) هم: 
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أولاه عملاء النظام ومؤسساته التشريعية:» (قبل الحكم الإخواني) 
ومؤسساته التنفيذية (الحكومة والمحافظين قبل الحكومة الإخوانية 
والمحافظين الإخوان) وعملاء النظام في المؤسسات الأهلية والخاصة» 
وبعض الأفراد المؤثرين في الإعلام والاقتصاد والثقافة. 

ثانيّاء النظام الحاكم ومؤسساته التي يقوم بإدارتها مجموعة من النفعيين 
والعلمانيين (نظام مبارك) ولو شئت الدقة نظام (ثورة يوليو) الذي دأبت 
الكتابات الإخوانية والمتأخونة الموتورة من يولية لمد نظام مبارك إلى ستين 
عامًا ليشمل نظامي السادات وعبد الناصر معّاء والثلاثة معًا يشكلون 
الجمهورية الأولى» بينم| يضطلع الإخوان والسلفيون بتشكيل الجمهورية 
الثانية التي حدد لحا رئيس الجمهورية الإخوانية محمد مرسي موعدًا قاطعّاء 
عندما أقسم في التحرير ودلف (والستينيات وما أدراك ما الستينيات..) 
في إعلان صريح لمخاصمة بل والحرب بلا هوادة على الجمهورية الأولى 
وإعلان الجمهورية الثانية من التحرير» حيث تفجرت ينابيع الثورة المصرية 
التي ارتوى من دمائها الإخوان. 

ثالمًاء وهذا مبعث الاستغراب والدهشة عند قراءة تلك الوثيقة: أن 
تصنف المحظورة الجماعات الإسلامية والإسلاميين المستقلين بأعداء الإسلام 
(والكلام هنا إليك واسمعي نا جارة» وليس الخلاف الإخواني - السلفي 
الأخير الذي لا يزال قائم) ببعيد عن الأذهان) بنفس ما ينسحب على الطبقات 
الثرية» والعلمانيين من خارج النظام والقوميين واليساريين والليبراليين» جميعًا 


521 


فح مصر.. وثائق التمكين الإخوانية 


وفق رؤية الجماعة يعملون على إضعاف الإسلام قصدًا - الإسلام هنا يعني 
الإخوان أنفسهم - ويقفون ضد تمكينهم من ا حالة المصرية. 


تبدأ الوثيقة بتمهيد غارق في وصف فضائل الجماعة على العالمين كافة» ثم 
تنتهي في قسمها الأول با يسمى #الرسالة»؛ وتشرح الوثيقة الباعث لتحرير 
تلك الوثيقة التي تحوي الخطة الاثنا عشرية. 
تقول الوثيقة: الرسالتّ: «العمل على أن تكون كلمة الله هي العليا 
ع و جب ب 
فِنََهُ وَيَحَكُونٌ لد ليبن مكل يِه 4 (الأنفال: : 39)» وذلك بالنهوض بالأمة 
اللا لتتبوأ مكانة أستاذية العالم. 
إذا كانت تلك هي رسالة الجماعة على مستوى العالم» فإن على الجماعة 
بالقطر المصري أن تعمل على أن تسود قيم وأحكام الإسلام وشرائعه في 
المجتمع المصري أفرادًا - رجالا ونساءً - ومؤسساتء من خلال: 
« النهوض بالمجتمع المصري لتسود فيه قيم وأحكام الإسلام وشرائعه؛ 
وليسهم بدوره في أن تتبوأالأمة مكانة الأستاذية والقيام بواجب 
الشهادة على العالمين. 
« التعاون بين الإخوان» وبينهم وبين غيرهم. لأداء التكاليف 
والواجبات الشرعية المنوطة بهم. 
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و بند الأهداف نتحدد الوشيقَيّ أهداف الجماعي على التحو التالي: 

واقع الحالة الإسلامية في المجتمع المصري يشير إلى أن المنحى العام للحالة 
الإسلامية بالمجتمع المصري منذ أوائل التسعينيات قد اتسم بالانحدار؛ ولعل 
من أهم مظاهر هذا الانحدار السلوكيات العامة للشارع المصري رجالا 
ونساءً؛ وعلى الأخص زي المرأة المسلمة» وانتشار الرشوة والربا والمخدرات 
والإباحية الجنسية؛ وإقبال بعض المؤسسات الحكومية والخاصة والقائمين 
عليها على التعامل مع أعداء الإسلامء وزيادة التبعية الاقتصادية والسياسية 
والإجتاعية للغرب الصليبي والصهيونية وعملائها. 

وتنهم الوثيقة عددًا من الأطراف المشاركة في تشكيل ا حالة الإسلامية 
على هذا النحو المتحلل خلال تلك الفترة: 

أولاه أعداء الإسلام؛ وعلى رأسهم الصهيونية العالمية والغرب الصليبي 
الذي تجاوزت ممارساته العمل من خلال النظام ومؤسساته التشريعية 
والتنفيذية: إلى العمل من خلال #عملاء؛ يتبعونه مباشرة في المؤسسات 
الأهلية والخاصة؛ وبعض الأفزاد المؤثرين في الإعلام والاقتصاد والثقافة. 

ثافيّاه قوى المجتمع النظام الخاكم ومؤسساته» والذي يقوم على إدارته 
مجموعة من النفعيسين والعلانيين؛ ويتعاملؤن مع الإسلام كخطر مباشر 
على مصالحهم ومبادئهم؛ أو كخطر غير مباشر» باعتبار أن سيادة أحكامه 
وشرائعه تستفز الصهيونية والغرب؛ وتفقدهم مبرر وجودهم. 

المًا: الجماعة الإسلامية؛ والإسلاميون المستقلون» والذين اختلفت 
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فتح مصر.. ونائق التمكين الإخواتيمّ 


إسهاماتبم؛ فمنهم من أن إيجابياه ومنهم من نر ييا (على وجه الخصوص: 
الجماعات التي تلجأ إلى العنف). 
رابِعًاء الفئات والقوى المختلفة في المجتمع المصريء والتي من أهمها 
الطبقات الثرية» والعل|نيون خارج النظام والقوميون. 
وتتحسب الوثيقة إلى السيناريو الراجح في حالة ما إذا استمرت هذه 
الأطراف تعمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها خلال الفترة السابقة 
على النحو التالي: 
« بالنسبةلما أسمتهم أعداء الإسلام» فمن المتوقع أن يستمر أعداء 
الإسلام في العمل على إضعاف الحالة الإسلامية من خلال العمل 
مباشرة على المجتمع؛ بإشاعة الإباحية» وإضعاف دور الإسلام في 
توجيه سلوك الأفراده سواء عن طريق النظام ومؤسساته؛ أو عن 
طريق المؤسسات التابعة لهم مباشرة. 
« العمل على إضعاف أثر جه ود العاملين على إعلاء كلمة الله تعالى 
من خلال عزهم عن الاتصال بالجاهير» وحجب الشرعية عنهم؛ 
وإشاعة الشبهات والاتهامات حولهمء وإرباك صفوفهم» وتجفيف 
مواردهم؛ ومن ثم إدخالهم في دائرة الموت البطيء إلى أن تصبح 
قوى هامشية. 
وبالنسبة لقوى المجتمع فمن المتوقع أن تزداد هامشية أدوار الاتجاهات 
القومية والوطنية تتيجة لانعزالهم عن المجتمع» وللتشرذم المستمر في قواهم؛ 
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بالإضافة إلى أن شيوع الإباحية في المجتمع يؤدي إلى الانصراف عن أي طرح 
وطني. 

وفي الوقت ذاته سوف يفسح المجال للأنشطة الأهلية والتطوعية 
للفئات المرتبطة مصا حها بأعداء الإسلام (على نمط الروتاري) خاصة بعد 
صدور القانون الجديد لتنظيم العمل التطوعيء والذي سوف يستوعب 
طاقات الراغبين في عمل الخير دون وصمهم بسمات يترتب عليها الإضرار 
بمصالحهم. 

وعلى صعيد الجماعات الإسلامية» تتوقع الوثيقة أن تستمر الخلافات 
الجوهرية بين الجماعات؛ نظرًا لاختلافها في تشخيص حقيقة المرض الذي 
تعانيه الأمة» وفي الوسائل المطلوبة للإصلاحء وأن تستمر في التباعد الحقيقي 
وعدم الاتفاق على أي مجال من مجالات الالتقاء. وتضخيم نقاط الخلاف؛ 
با يعمق انعدام الثقة بينهاء ويكرس تبادل الاتبامات والعمل من منطلق 
الرؤية الحزبية الضيقة التي تهدر المصلحة الإسلامية العامة بها يجمعلهم جميعًا 
موظفين - دون إدراك - ني مشروع أعداء الإسلام. 

وفي الوقت ذاتهء فمن المتوقع أن يؤدي استمرار الانحدار الخُلقي وانتشار 
الإباحية والرذيلة والفساد إلى تقلص الروافد التي نكتسب منها أفرادًا جددًا 
لاستكمال مسيرتناء بالإضافة إلى انعكاس حالة التدهور العامة في المجتمع 
على أفراد الصف إيانيّا وتربويّاء يالإضافة إلى أثر تشبديد القبضة الأمنية» 
والاستمرار في زرع بؤر الفتنة» والعمل على شق الصفء ومايترتب على 
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فتح مصر.. وذائق التمكين الإخوائيد 


ذلك من تمييع الالتزام بالثوابتء والتململ من مقتضيات الثبات» وظهور 
أفكار دخيلة تدعو إلى التصالح مع أعداء الإسلام؛ (بها يشبه فتنة التأبيد في 
الستينيات) والتي يمكن أن تؤدي إلى تضاؤل أثر الجماعة في المجتمع؛ حتى 
لو بقي الكيان بعد ذلك. 

إذن الجماعة تببحث في محاور عمل جديدة لتلافي ما أسمته خطر أعداء 
الإسلام على الدعوة بالحفاظ على البناء التكويني للجاعة والارتقاء به . 
(الصف»). وتحسين مستوى الأداء التنظيمي للججاعة (الإداري)» والعمل 
مع المجتمع والتعاون مع المخلصين من أبنائه» والتصدي لأعداء الإسلام» 
ودعم العمل الإسلامي عاامًا. 

الإجمال هنا - ىم يقولون - لا يغني عن تفصيلء وبالنسبة للهدف 
المخاص بالصف تقول الوئيقة الخطيرة: «لا بد من تحقيق الارتقاء بالصف؛ 
حتى يلتزم كل مستوى من مستوياته بواجباته» ويتحقق بشروطه وصفاته في 
عليا درجاتهاء وتلتزم مستوياته العليا بواجبات الأخ العامل وأركان البيعة» 
ويكون الصف جميعه ملتفا حول قيادته» ومثشلا يحتذى به في العبودية لله. 
تنوافر فيه المنطلبات التي تستلزمها طبيعة المرحلة التي تمر يهاء وبنسبة تحافظ. 
على التناسق البنائي داخليّا وتحقق التأثير المطلوب في المجتمع خارجيًا». 

وفي سياق الهدف الخاص بالأداء الإذاري تطمح الجماعة إلى تحقيق 
أفضل استغلال للموارد المتاحة لاء وتطوير اليكل واللوائح؛ والارتقاء 
الإداري بالأفراد والمؤسساتء بها يسمح بأداء مهام المرحلة بأعلى كفاءة 
ممكنة» مع إحداث توازن في التوزيع الجغرافي» وتحقيق اتصال قوي بين المركز 
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والأطراف» وسد جوانب الخلل في الأطرافء وإزالة المعوقات الإدارية حتى 
نصل إلى أفضل مناخ للعمل. 

وفيها يخص الحدف الخاص بالعمل السيامي والتعامل مع الآخرين تؤكد 
الجماعة أن هدفها النهائي قيادة المجتمع المصري في ضرب الحصار على أعداء 
الإسلام» با يؤدي إلى وقف المشروعات المضادة للإسلام؛ والحفاظ على بقاء 
الجماعة وفاعليتهاء بحيث تكون في حالة تستطيع معها التغلب على العقبات 
التي توضع في طريقها. 


الخطة الاستراتيجية تتضمن عدة محاور للعمل: 


أولاه على الصعيدالتربيوي: 

تؤكد الوثيقة ضرورة تحقيق الارتقاء بالصف حتى يلتزم كل مستوى 
من مستوياته بواجباته ويتحقق بشروطه وصفاته في عليا درجاتهاء وتلتزم 
مستوياته العليا بواجيات الأخ العامل» وأركان البيعة» ويكون الصف 
بجميعه ملتًا حول قيادته» ومثلا يجحتذى به في العبودية لله» تتوافر فيه 
المتطلبات التي تستلزمها طبيعة المرحلة التي نمر باء وبنسبة تحافظ على 
التناسق البنائي داخليّاء وتحقيق التأثير المللوب في المجتمع خارجيًا. . 

وتحدد الوثيقة نسبًا ومعنادلات لقياس النجاح أقرب للمعادلات 
الكيميائية بهدف تحقيق النسب التالية (نوردها هنا نضًّا): 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الإخوانيمَّ 


1 > نقيب + عامل > 1 


3 - منتظم + منتسب - 5 


5 > تمهيدي - 10 
6 - تنسيق > 20 
7 - ربط عام - 50 


1 +2 يتوافر فيهم 85 / من الصفات المطلوبة. 
3 + 4 يتوافر فيهم 75 / من الصفات المطلوبة. 
التمثيل الكل داخل المجتمع: 1 عددهم داخل الصف. 


وعلى صعيد التوجهات في الجانب التربويء تحدد الوثيقة عددًا من 
التكليفات الخاصة للصف وللقيادة منها: 

٠‏ اعتبار العملية التربوية مسئولية جميع وحدات وأقسام الجماعة: كل 
فيها يبخصه من شرائح اجتماعية أو مجالات تخصصية: أما قسم التربية 
فهو المسئول فنيّا عن تكامل العملية التربوية للإخوان المنظمين في 
7 

٠‏ تطوير المناهج لتغطية متطلبات المرحلة لكل الفئات والشرائح 
والمستويات والقطاعات والمواقع المختلفة؛ مع مراعاة شمول 
العملية التربوية وتكاملهاء ويضمن ذلك وضع ضوابط وسياسات 


عامة للعملية التربوية» تلتزم بها كل الأقسام في أي خطاب أو منتج 
تربوي يصدر عنهاء وتضع هذه الضوايط والسياسات؛ وتستوثق من 
الوفاء بها لجنة من الأساتذة أعضاء المكتب الخبراء في هذه الجوانب» 
ويحضرها تمثل من كل قسم يخدم تربويًا قطاتًا أو فئة أو شريحة أو 
. إعداد المربين (النقباء حكم) كما وكيفًاء وتدريبهم حتى يتمكنوا من 
أداء الدور المطلوب» ومن رفع قدرة الصف على أداء دوره. 
٠‏ التركيز على ارسائل الإمام البنا»”2 لضان عدم الانحراف فكريًا 


وحركيًا. 
ه استثار كافة الأعمال الدعوية والحياتية للحصول على مردود تربوي 
للعمل» والتدريب العمل للصف. 


» عند ضم العناصر للجماعة والانتقاء من الشرائح المختلفة يجب 
أن تراعي احتياجاتها من حيث الجنس والسن والمهنة والأماكن 
والطبقات الاجتماعية. 

٠‏ تأهيل الصف للقيام بالدعوة الفردية والتأثير في الغير وتوظيفه» 
والاهتمام ببيوت الإخوانء وتأهيل أفرادنا تربويًا وإيوانيًا للقيام بهذه 
المهمة. 

ااالة 
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فتح مصر.. وئاتق التمكين الإخواتية 


كانياء في محور العمل الاداري: 
معدل بطالة يتراوح بين صفر و2 في المائة» مع معدل توظيف أمثل يساوي 
0 من الصف (البطالة هنا: مَن لا يقوم بعمل تستفيد منه الدعوة). 
والتوظيف الأمثل هنا؛ الرجل المناسب في المكان المناسب. مع أعلى إنتاجية. 
موارد مالية تفي باحتياجات الجماعة مع وجود فائض؛ فضلًا عن لوائح 
مالية للوحدات المختلفة تنظم أوجه الصرف. 
ه هيكل فعال مستكمل للنواقص ال حالية تتضح فيه العلاقات بين 
وحداته؛ وتتحقق فيه الانسيابية والتنسيق بين الوحدات. مع توافر 
آليات تضمن حسن التعامل مع الأحداث وسرعته. 
وجود خطة على جميع المستويات» يتم العمل بها لتحقيق معدلات إنجاز 
كمي وكيفي» لاتقل عن 7» مع وجود لوائح وآليات معتمدة للعمل في جميع 
الوحدات (الشورى والمؤوسسية). 

. توافر قيادات وتخصصات من الجراعة في جميع المجالات؛ تصلح 
لتحمل مهام المستقبل» من خلال آلية ثابتة؛ وواضحة لتحقيق 
ذلك. 

وصولا - كما تشير الوثيقة - إلى تحقيق المعدلات التالية بين الصف 
الإخواني» مع الإشارة إلى الفجوات التي يجب الغمل على سدها. 

البطالة: 30/. 

التوظيف الأمثل: 25 /. 
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الموارد: 2/75 
« فجوة في (الاستقرار - التياسك - الانسجام والتوافق - انسيابية 
الأداء والتشكيل - ملاءمة الهيكل للمكان والاحتجاجات). 
العمل وفق خطة: 40/- معدل إنجاز كمي وكيفي 50 /- قاعدة 
معلومات: فجوة كاملة. 
الشورى: فجوة قليلة 
المؤسسية: فجوة 35 /. 
القيادات: الفجوة 75 /. 
المتابعة: الفجوة 40 /- المحاسبة: الفجوة كبيرة جدًا. 
المؤسسات: الفجوة كبيرة جدًا. 
خريطة التوزيع: فجوة كبيرة في مراعاة واجبات ومهام الوحدات 
المختلفة. 
الاستفادة من موارد الغير: 40 /. 
الانضباط الإداري للأفراد: 70 /. 
وتعمد الوثيقم إلى التأكيد على تطوير الهيكل واللوائح: نتحديدًا: 
)١(‏ استكمال الوحدات واللوائح المطلوبة» وضبط العلاقات بين هذه 
الوحدات» وتوصيف الاختصاصاتء وتحسين قواعد الاتصال. 
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قنح مصر.. وثائق التمكين الأخواتيدت 


(ب) آلية لتأمين الماعة (معلومات - هيكل - نظام - اتصال - أوراق - 
لوائح). 

(ج) آلية واضحة ومحددة مسبقًا لبدائل الوحدات والعلاقات 
والاختصاصات والصلاحياتء والاحتفاظ بفاعليتها في الظروف 


المختلفة والطارئة. 
( د ) التأكد من ملاءمة الميكل للأماكن المختلفة» وكل فترة زمنية (كل 4 
سنوات). 


لعل أخطر ما في الوثيقة ما بخص موارد الجماعة والسعي إلى تنميتها عبر: 
(أ) إنشاء مؤسسات وشركات مساهمة وتدعيم المؤسسات القائمة. 
ب2 إنشاء كيانات اقتصادية خارج القطرء والاستفادة من العاملين بالخارج. 
(ج) إيجاد نظام متابعة متكامل الأهداف والمستهدفات. 
( د ) تعميق مبدأ المحاسبة فقا وممارسة ولائحة على جميع المستويات ووفق رسالتها. 
وتذهب الوثيقة لما هو أكشر تحديدًا وتحدد ضرورة التوسع في إنشاء 
مؤسسات محدودة الحجم تخدم أغراض الدعوة» مغ ضهان سير المئؤسسات 
على نخط الدعوة؛ مع توافر خريطة للتوزيع الإخواني» وتحديد وتوصيف دور 
كل شريحة اجتماعية أو قطاع فئوي أو مكان جغرافيء بناءً على رؤية الجماعة 
لتحقيق الأهداف. 
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في حور العمل مع المجتمع يبدو الهدف متمثلا في العمل على وقف 
الانحدار القيمي والحضاري في المجتمع» حتى يتغير الواقع ليوافق الإسلام 
الصحيح؛ أي يوافق توجهات اللجاعة وأفكارها. 
وبدراسة ذلك الهدف وجد أنه يكون قد تحقق إذا ما نجحنا في أن يتصف 
المجتمع في خباية الاثنى عشر عامًا بالصفات التالية: 
٠‏ أن تكون القيم الإسلامية الأساسية هي المعيار الحاكم لحركة المجتمع 
وتصوراته في كل المجالات احياتية (بنسبة 50 ./ من أفراد المجتمع). 
« القدرة على حماية الإيجابيات القائمة في المجال الحضاري (مجال 
التنمية) وإنائهاء مع التصدي للسلبيات» وإحياء الإيجابيات الغائبة» 
ويتمئشل ذلك عمليًا في قيام المجتمع بإصلاح وتطوير مؤسساته 
(بنسبة 50 /) وتأهيل الإنسان المصري قيميًّا وفنيًا للقيام بدوره في 
التنمية» بالإضافة إلى بلورة رؤية إصلاحية نابعة من منظور إسلامي 
وقابلة للتطبيق في كافة نجحالات التنمية.. 


؛: تذبين الوثيقة في تبرير اهنا لعملها المبحتمتي انال اليسلوك ي الجتمع 
المصري حسب رؤيتها هي بالطبع؛ وتقول (نضًا): شهد المجتمع المصري 
في السنوات الأخخيرة تراجمّا واضحا في مسال التزامه بالقيم الإسلامية 
الأساسية» حتى إنه يمكن القول إن النسبة العامة لسيادة القيم الإسلامية - 
كمعيار حاكم لحركة المجتمع وتصوراته - ضعيفة؛ وأغلب القيم في تراجع؛ 
مع تفاوت من قيمة لأخرى. ! 
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قح مصر.. وثائق التمكين الإخوانيم 


ولعل أخطر مظاهر هذا التراجع القيمي هو ذلك التآكل الحادث في مجال 
الأخلاق والمعاملات والسلوكيات» ومؤشرات ذلك في رفع الواقع كانت 
واضحة من خلال زيادة حكم الإباحية والمخدرات والبلطجة والرشوة 
والصداقات المختلطة» وجرائم الأسرة والنصب» مع ضعف نسبة تحري 
الصدق والأمانة في المعاملات» وتراجع بعض مظاهر الترابط الاجتماعي؛ 
بالإضافة إلى زيادة استجابة المجتمع للفكر الغري وتقبله لتطبيقاته في 
المجالات الحياتية المختلفة (الإباحية - النمط الاستهلاكي - المظهر 
الخارجي.. إلخ). وقد تراجعت أيضًا مجموعة القيم التي أسميناها القيم 
الإسلامية للأسرة المصرية؛ وهي القيم الحافظة لترابط الأسرة والمساعدة 
لما على أداء رسالتها التربوية في المجتمع» مثل (احترام سلطة الأب داخل 
الأسرة - الوفاء بحقوق الوالدين - احترام الصغير للكبير - التزام الزوج 
بواجباته والتزام الزوجة بواجباتها... إلخ). 

وقد طالهذا التراجع أيضًا بعضًا من العبادات والمظاهر المميزة فترة 
الصحوة الإسلإمية؛ مثل الصلاة وارتياد الممساجد والحجاب. وإن كانت 
درجة تحقق هذه القيم في المجتمع لا تزال أعلى من غيرها. 

- 

خطير جدًّا ما تحمله الوثيقة من خطوط عامة وتفصيلية للسيناريو المرجح 
في الفترة القادمة فيم| مخص قيم المجتمع: 

يتوقعم - بحسب الوثيقة - استمرار الاتجاهات المناهضة للقيم الإسلامية 
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في تطبيق مخططها الملدروس لتشكيل قيم المجتمع وفق رؤيتهاء ولزعزعة ثقة 
المجتمع في قيمه المستقرة المخالفة لإرادتهاء ويرجح أن تستمر سياسة تغييب 
أو تحجيم الأطراف والمؤثرات التي تحول دون تنفيذ إرادة الاتجاهات من 
خلال التغييب الأمني والإقصاء الإداري والتشويه الإعلامي؛ ويتوقع أن 
يتم تقديم نماذج بديلة للقيم والرموز الإسلامية؛ مع محاولة حو الصبغة 
الإسلامية للمجتمع. 

وسيبرز دو رأكبر للنصارى في مصر؛ نظرًا للمسائندة الخارجية المتزايدة 
لهم: ولتنامي دور رأس المال في تحديد توجهات المجتمع؛ وبروز دور 
النصارى له مردود سلبي أيضًا على القيم» فورقة النصارى سترفع دائً) في 
وجهالمطالبة بصياغة القيم وفق الرؤى الإسلامية (وتلك رؤيتهم الحاكمة 
ونظرتهم لدور أخوة الوطن!). 

ومن المؤثرات الإيجابية المتوقعة في مجال القيم وصول قطاعات كبيرة 
من الإسلاميين من الجماعة وغيرها إلى المراحل العمرية والمواقع الاجتماعية 
والوظيفية التي تجعلها ذات قدرات تأثير وتوجيه فعالة» سواء داخل الأسرة 
الصغيرة أو العائلات الكبيرة؛ أو في مواقع العملء أو ملتقيات الحياة 
الاجتماعية» وقد وصل عدد أفرادنا إلى القدر الذي يجعله مؤثرًا في المجتمع» 
لو أنه تم توجيهه لهذا الدورء وأهّل للقيام به.". 

ويتوقع أيضًا في وقت ماعلى مدى الاثنى عشر عامًا القادمة - تغيير صناع 
القرار السياسي في مصرء وهو التغيير الذي تعقبه عاذة فترة هدنة ومصاحة 
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قتح مصر.. وثائق التمكين الإخوانية 


مع كافة التيارات الفاعلة في المجتمع؛ يتم خلاله بلورة رؤية للتعامل مع 
كافة التيارات» وسيكون ذلك الظرف فرصة إيجابية لصياغة سياسة تعايش 
جديدة مع نظام جديد؛ تسمح بمزيد من الحركة لأداء رسالتنا بالمجتمع. 

وممايزيد من أهمية هذه المهمة الخطر البالغ الذي يهدد هذه القيم» حيث 
صار الآن تقويضها مستهدقًا من قبل القوى السياسية والفكرية صاحبة التأثير 
على المستويين المحلي والعالمي من خلال عمل مخطط متدرج وفعال؛ نشهد 
آثاره في أرض الواقع» وهذه المهمة - فوق أنها رسالتنا الأساسية كدعاة لدين 
الله - النجاح في أدائها عامل أساسي لتحقيق منعة الجماعة واستمراريتها في 
أداء رسالتها بإذن الله فالانتشار الحالي للدعوة الإسلامية وقناعة قطاعات 
كبيرة من المجتمع بالإسلاميين - فكرا وأشخاصًا - كان أحد العوامل 
الرئيسة التي حالت دون توسيع ضربة النظام الأخيرة للجماعة؛ ولو استمر 
تآكل جمهور الصحوة والدوائر المحيطة بنا لوصلنا إلى حد يشبه العزلة - لا 
قدر الله - وستكون للنظام حرية أكبر في التعامل معنا في ظل مناخ عالمي 
مؤيد ودافع لتغييب الإسلام على الساحتين المحلية والعالمية. 

وبتحليل أسباب تلك الظاهرة» وجدنا أن الأخلاق والمعاملات لم تكن 
على الدوام في مقدمة رسالتنا الدعوية التي قدمناها - وغيرنا من الإسلاميين 
معنا - إلى المجتمع» فقد كانت هله المقدمة ممثلة في أغلب الأحيان بالعبادات 
والمظاهر الإسلامية؛ بالإضافة إلى الخطاب الفكري والسياسي. 

وسبب آخر هذا القصور وهو أن مسار الدعوة العامة الذي انتهجناه 
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كوسيلة اتصال بالمجتمع وإن كان صا ًا لتغيير فكرء فإنه مقصور على غرس 
خلق أو تبذيب معاملة؛ ولذلك فالمطلوب هو توفير مسارات أخرى تصل 
بتأثيرنا في قطاعات كبيرة من المجتمع إلى درجة التربية بدلا من الاكتفاء 
بالتوعية؛ مع التركيز على أن يكون مدخل الدعوة إلى المجتمع مدخلا 
إيمائيّا عقديّا؛ حيث إن استيعاب المسلم لمعاني الإيمان هو الضامن الأساسيى 
لالتزامه بقيم الإسلام جميعها على حد سواءء دون تمييز بين قيمة وأخرى؛ 
ونحن لذلك نحتاج في اتصالنا بالمجتمع إلى خطاب إياني يركز على الأخلاق 
والمعاملات كأولوية أولى في مجال القيم. 

وبالانتقال من المضمون إلى المظهر» نجد أن صبغ المجتمع المصري بالصبغة 
الإسلامية الظاهرة هو أحد الخيارات الضرورية لتدعيم القيم وللتضييق على 
مظاهر الفساد؛ فقد أظهر رفع الواقع تناميا في المظاهر الخارجية المميزة لنمط 
الحياة الغريء وتراجعًا للمظاهر الخارجية الإسلامية» ولاشك أن تراكم 
المظاهر الدالة على أية حضارة يوفر مناحًا أكثر قب ولّالمضمون تلك الحضارة 
وجوهرهاء غير أننا يمكننا تحديد عاملين أساسيين يشكلان معًا السبب الرئيسي 
لذلك التراجع» ى) يشكلان تحديًا صعبًا لنا في المستقبل» وهذان العاملان هما: 

القرار السياسي بمواجهة الظاهرة الإسلامية بكل مكوناتها (الحركة - 
جمهور الصحوة - المؤسسة الدينية - القيم ذاتها). 

قدرة الاتجاه المناهض لقيمنا على وصول المؤثر إلى عمق المجتمع بجميع 
شرائحه عبر أدوات قادرة على تشكيل الفكر والقيم. 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الإخوانيدر 


ونحن نرى أن خياراتنا المستقبلية ستكون قاصرة عن الوصول إلى الهدف. 
إذالم تفلح في التعامل المناسب مع هذين العاملين. 

فبالنسبة للعامل الأول فققد جاء القرار السياسي بتحجيم دور الإسلاميين 
عموماء والجماعة خصوصّاء وبمواجهة ظاهرة التدين في المجتمع على رأس 
العوامل السلبية المؤثرة في القيم» فهذا القرار كان هو الحاكم؛ وأداء المؤسستين 
الأمنية والإعلامية كان تبعًا له» وهذا القرار فضلًا عن كونه مقيدًا لح ركتناء 
فقد صار صارًا لقطاعات من المجتمع عن التفاعل معنا بدافع الخوف» 
كما كان مستهدفًا لتقويض كثير من قيم المجتمع الإسلامية؛ ولذلك فنحن 
نرى أن تخفيف حدة توتر علاقتنا بالنظام بها يتيح لنا أكبر قدر من الحركة 
وبا يقلل من حرب النظام للتدين هو اختيار جوهري للحفاظ على قيم 
المجتمع؛ ولعل من وسائل تخفيف حدة التوتر هو اقتصارنا في ممارسة العمل 
السياسي على المنابر السياسية والإعلامية المتاحة» بالإضافة إلى الجامعة التي 
يمكننا فيها ممارسة عمل سياسي محدد الحجم والمعالم يحقق أهدافه» ولا 
يصل لدرجة استثارة النظام لمواجهة الحركة ولا يستهدف اقتصارًا للعمل 
السياسي على المنابر السياسية والإعلامية والجامعة إلى تخفيف حدة التوتر مع 
لنظام فحسبء وإنا يهدف أيضًا إلى الحفاظ على متبرنا الأخرى العي تؤدي 
دورًا في نشز رسالة ليس الخطاب الشياسي إلا جزءًا صغيرًا منهاء وليس من 
الصواب أن ندفع متابر اتصالنا بالمجتمع ثمئًا لقصورنا عن امتلاك منابر 
إعلامية مؤثرة. 

وفي واقع الأمر فلن تضعنا هذه السياسة في مؤخرة قطاع المشاركة 
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السياسية» فالواقع في مصر يشير إلى أن سائر القوى والتيارات السياسية 
لا تمارس حياة سياسية حرة إلا فوق صفحات الجرائد. 

وبالإضافة إلى ذلك. فإنه من الضروري استغلال فرصة تغيير القرار 
السيامى المؤدي للتضييق علينا - إذا تغير القرار ذاته أو تغير واضعوه - 
لصياقة شياسه جايس جدينة مع النظام سمع يريد مين الوركة لأماء 
رسالتنا في المجتمع؛ وتحافظ على المدى البعيد على مساحة الحركة الواسعة. 

وبالنسبة للعامل الشاني وقدرة الاتجاه المناهض لقيمنا على الوصول 
المؤثر بفكره وقيمه إلى المجتمع.؛ فهو يدفعنا إلى مراجعة أدواتنا المستخدمة 
في الوصول للمجتمع لاستكمال ما ينقصها وتفعيل المؤثر فيهاء حتى تكون 
قادرة عل المنافسة والتأثير» ونظرًا لأن الإعلام هو الأداة الرئيسة فييد 
النظام لإعادة تشكيل القيم» ونظرًا لتأثيره الممتد والفعال في المجتمع على 
اختلاف الشرائح العمرية والثقافية والاجتماعية» فإن المواجهة المناسبة 
له لا يمكن أن تكون إلا من خلال إعلام مضاد بنّاء وجذّاب. فمنابرنا 
الدعوية الأخرى مهما تعددت واتسعت فلا يمكن أن تقارب قدرة وسائل 
الإعلام على الانتشار والنفاذ» ومهما بلغ قبولها لدى الناس فستكون دومًا 
أقل جذبًا وتأثيرًا من التليفزيون والفيديو والمجلة» ولذلك فامتلاك قنوات 
تليفزيونية وامتلاك القدرة على إخراج منتج فني هادف» وإصدار صحف 
ومجحلات جذابة ومقروءة» هو خيار حيوي لا يمكننا تجاوزه في عصر صارت 
فيه هذه الأدوات هي المشكل الرئيسي للفكر والقيم ونجباح إذاعة القرآن 
الكريم والكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي هو ذليل على قدرة المنتج 
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قح مصر.. ونائق التمكين الإخواتين 


البتاء المقدم عبر أية أداة ثقافية أو إعلامية على منافسة المنتج الهدام وإزاحته» 
ولكن إمكانيات الجباعة في القطر الواحد سوف تقضر عن تحقيق المنشود في 
هذا الصدد؛ كا ستقصر إمكانات الجماعة على المستوى العالمي أيضًا عن هذا 
الحدف الذي يحتاج إلى تضافر إمكانات الجماعة مع غيرها من الإسلاميين 
وأهل البذل وأصحاب الخبرات» لتحقيق مثل ذلك الإنتاج الضخم. 

وبالإضافة إلى ذلكء فمن الواجب علينا الاستثار الأقصى لإمكاناتنا 
المتاحة في استمرار اتصالنا بالمجتمع والتأثير عليه أولَا بالاستفادة من 
الاتساع العددي والتميز النوعي لأفراد الجماعة ثم الحفاظ على مسارات 
ومئابر العمل ذات الأهمية» مشل العمل داخخل الدواوين والمصالحء أو 
استتحداث أطر للاتصال بالعاملين في القطاع الخاص. 

ويعد انتهاج سياسة العمل من خلال إنشاء مؤسسات تقوم بحمل 
الرسالة أحد الخيارات المهمة في المرحلة المقبلة في ظروف التضييق المتوقعة؛ 
نظرًا لما للمؤسسة من كيان قانوني يصعب إهداره؛ ولما توفره المؤسسة من 
توظيف لأفراد الصف في مجال خادم للرسالة» ومحقق للدخل اللازم لحياتهم 
الشخصية في آن واحد ولا توفره المؤسسة أيضًا من غطاء آمن يسمح بتوظيف 
الإسلاميين وغير الإسلاميين في مجالات تحقيق أهدافنا مع المجتمع. 

ونظرًا لمحدودية الإمكانات المتاحة بالنظر إلى اتساع الهدف المتشود؛ فقد 
رشي انتقاء بعض شرائح المجتمع للتركيز على العمل معهاء وكانت شريحة 
الطلاب (الجامعة والثانوي والأشبال) على رأس هذه الشرائح» فهم شريحة 
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عريضة من المجتمع (17 مليونًا) وهم يغذون بعد تخرجهم فئات المجتمع 
على اختلافهاء وهم أكثر الفئات قبولًا للدعوة» وأكثرها استعدادًا للتضحية 
وللتعرض للمواجهة الأمنية وهم أقل الفئات انشغالَا بلقمة العيش وتأئرًا 
بالضائقة الاقتصادية» وهم الحدف الرئيسي لأدوات الأفراد في المجتمع؛ 
وتحصينهم المبكر بالدعوة لإجهاض التخطيط الإفساديء ثم هم أيضًا 
عصب الأسر الناشئة بعد زواجهم. وبالإضافة إلى ذلك» فسابق خبرتنا يدل 
على أن حال الطلاب كان أنجح مجالات عملنا. 


وتقترح الوثيقة سبلا للعمل الإخواني في المرحلة المقبلة تبدو فيها ظاهرة 
المماتنة أو التقية واضحة جلية لا شية فيهاء منها: 
٠.‏ تخفيف حدة التوتر مع النظام بها يزيد من مساحة حركتنا في المجتمع» 


العمل السيامي على المتابر السياسية والإعلامية المتاحة» ومن خلال 
الجامعة. 

« إنشاء مسارات إعلامية ناشرة للرسالة» وقادرة على مناقشة الإعلام 
المطروحء وتوظيف المسارات الإعلامية المتاحة» وإنتاج مادة إعلامية 
تعمق القيم الوسلامية. 

٠‏ وضع المسارات التعليمية والدينية على رأس المسارات الأولى 
بالاهتمام» مع تفعيل دورها في تحقيق الرسالة؛ وتأمين الوصول 
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فتح مصر.. وثانق التمكين الإخواتيد 


بأعداد كبيرة من الإسلاميين للمؤسستين التعليمية والدينية» مع 
تأهيلهم لأداء الدور التربوي للمؤسستين. 
» إنشاء مؤسسات عاملة في مجال تحقيق الرسالة» مع تدبير وإدارة 
الموارد اللازمة لحاء واتخاذ تدابير الحفاظ عليها. 
ه وضع شريحة الطلاب (الأشبال ثم الثانوي فالجامعة) على رأس 
الشرائح الأولى بالاهتام؛ بتلبية جميع الاحتياجات البشرية والإدارية 
اللازمة للعمل بباء تليها النساءء ثم الصفوة: فالعمال. 
فإذا أضيف إلى ذلك غياب رؤية إسلامية تفصيلية وقابلة للتطبيق في 
مجالات التنمية المختلفة «المشروع الحضاري الإسلامي/أمكننا تفهم منطق 
القائلين بأن مقولة «الإسلام هو الحل» لم تتعد بعد مرحلة الشعار إلى مرحلة 
الفكر النظري أو التطبيق العملي؛ وأن الإسلاميين ينقصهم برنامج واضح 
الملامح للتطوير والإصلاح. 
ولذلك» فنحن نرى ضرورة تطوير الرؤية في هذا المجالء لنقلنا من 
مرحلة #تكوين بؤر صلاح تدافع عن سلوكيات التحضر» وتكون شبه 
مضادة للفساد» الموجودة في التوجهات السابقة إلى مرحلة أكبر من المشاركة 
والتأثير تتمثل في: 
أولا: اللشاركة في إصلاح وتطوير المؤسسات القائمة من خلال جهود 
أفرادنا العاملين بها وريادة هذه العملية إن أمكن ذلك. ولنا سابق إنجاز 
مقبول في هذا الأمر في النقابات المهنية» مع التسليم باختلاف الظروفء وهذا 
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الدور يتطلب انطلاق جميع أفرادنا في طريق إتقان العمل الوظيفي؛ ليس 
بهدف أداء الواجب الوظيفي الفردي بصورة مرضية فحسبه وإنم| هدقف 
المشاركة في إصلاح المؤسسة وتطويرهاء ولا شك في أن أيّة ثمرة تقدمها في 
هذا المجال سوف تكون مرتبطة بالفرد القائم على رعايتها وتنميتها؛ ما يزيد 
من قناعة المجتمع بالمنطلق الإسلامي في المحل. 

ومن البديبي أن إمكاناتنا تقصر عن العامل مع جميع مؤسسات الدولة» 
وإنما يمكن انتقاء المؤسسات الأهم التي توجد فيها بكثافة أكبرء أو بقدرة 
على التأثير أعلى. 

ثانيّاء وضع رؤى إسلامية قابلة للتطبيق في مجالات التنمية المختلفة. 

وهو هدف يتطلب تضافر جهود الكفاءات الإسلامية الفنية والشرعية 
والفكرية على مستوى العالم الإسلامي» ويصلح بذلك أن يكون أحد 
الأهداف المدرجة على برامج المنظمات الإسلامية العالمية - با فيها التنظيم 
العالمي - غير أننا يمكننا الشروع في خدمة هذا التوجه داخل مصرء ولا شك 
في أن مشاركتنا في إصلاح مؤسسات الدولة من الداخل وتطويرها مسوف 
تساعدنا في توفير الإمكانات المادية والبشرية والمعلومات والخبرات اللازمة 
لبلورة رؤية إصلاحية من منظور إسلامي مرتبطة بواقع فعلى ومدعمة با 
تحتاج إليه من موارد مختلفة. 

شالمّاء الدخول إلى مجال الاقتصاد ورجال الأعمال لامتلاك سبب 
رئيسي من أسباب القوة في المرحلة المقبلة» فقد برز رجال الأعمال في الفترة 
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فح مصر.. وثائق التمكين الإخواتيسل 


الأخيرة كفئة ذات نفوذ اقتصادي وسياسي واجتماعي متزايد» ومن مظاهره: 
وجودهم في مجلس الشعب» وصلاتهم الوثيقة بجهات صنع القرار في مصر, 
وامتلاكهم لفرص العملء وامتداد نطاق نشاطهم إلى مجالات تمس قيم 
المجتمع وثوابته» كالمجال الإعلامي والمجال الفنيء إلى غير ذلك من مظاهر 
التأشير المتصاعد ونظرة فاحصة إلى تأثير رجال المال في بلاد اقتصاد السوق 
الحر على جنيع مجالات الحياة السياسية والإعلامية والفكرية يمكن أن تبصرنا 
بها قد يكون عليه الخال بمصر في المستقبل القريب؟ لذلك فعلينا في المرحلة 
المقبلة أن نعمل على إيجاد رجال أعمال ذوي توجه إسلامي ومشروعات 
اقتصادية ملتزمة بالضوابط الإسلامية» وأن نتصل بالمؤسسات الاقتصادية 
الأخرى للاستفادة منها فيا وتوجيهها نحو القيم والمعاملات الإسلامية. 


ومن خلال هذا التحليل يمكن إجمال توجهات المرحلة المقبلة في مجال 
التنمية في الخيارات التالية: 

المشاركة في - أو ريادة - إصلاح وتطوير مؤسسات المجتمع العاملة 
في مجال التنمية» مع مراعاة أولوياتها في مجال رسالتناء مع تش-جيع وتفعيل 
أي مبادرات إصلاحية على منستوى الأفراد (الإسلاميين أو الإصلاحيين) 
أو المؤوسسات أو الدولة» مع تأهيل أفرادنا تربويًا وفئيًا للقيام بهذا الدور, 
والوصول المؤثر إلى مستويات صنع القرار ورسم السياسات في المؤوسسات 
المختلفة, معدعم أفرادنا للانخراط في السلك الإداري الموصل لهذه 
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المستويات» وتجميع وإدارة الجهود الرامية إلى وضع رؤى إسلامية تفصيلية 
وقابلة للتطبيق في جميع مجحالات التنمية» وتشجيع وضبط وتأمين المشروعات 
الاقتصادية الإسلامية» وتفعيل الاتصال بالمؤسسات الاقتصادية الأخرى 
للاستفادة منها فنيّاء وتوجيه أفرادها نحو القيم والمعاملات الإسلامية. 

وقد تبين مم سبق اتساع ححجم الرسالة المطلوب تحقيقها في المجتمع بشقيها 
الدعوي والإصلاحيء والوفاء المناسب بهذا الدور يتطلب توفير عدد كبير 
من الأفراد القادرين على الاتصال المؤثر بالمجتمع على المستوى الفردي ومن 
خلال المواقع والمنابر المتاحة» غير أن واقعنا الحالي يشير إلى نمو اللاعة المطرد 
وانساع هياكلها قد صاحبه توجيه معظم كفاءاتها الفعالة لخدمة البناء الداخلي 
بشقيه الإداري والتربويء ومع إقرارنا بأهمية البناء الداخلي» فإن انتهاج هذا 
المسار في التوظيف قد حجب عن العمل مع المجتمع طاقات مؤثرة» الكثير 
منها يتمتع بكفاءات شخصية؛ أو يشغل مراكز وظيفية أو اجتاعية تؤهله 
لأداء دور مثمر في رسالتنا الخارجية؛ وجدير بنا - في مرحلة يعتبر فيها غيرنا 
إقصاءنا عن التأثير على المجتمع هدقًا محوريًا لهم - ألا نبخل نحن أنفسنا 
بأفرادنا ومواقع تأثيرهم عن العمل في ه ذا المجال وإعادة التوازن في هذا 
الصدد تتطلب إعادة النظر في أولويات توظيف أفراد الصف. 

ونحن نقترح في هذا الصدد أن نراجع هياكلنا الإدارية؛ وأن نوقف أي 
تمديد غير ضروري لهاء وهو التمدد الذي يستنزف الطاقات والأوقات في 
تشكيل هذه الهياكل وتشغيلهاء ى) نقترح أيضًا تقديم توظيف الأفراد في محور 
تحقيق الرسالة على حور البناء الداخلي» عند توافر مؤهلات العمل في المحور 
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فح مصر.. وثائق التمكين الإخواتيق 


الأول ولعل انتهاج سياسة تحديد حد أقصى لسنوات شغل الفرد لوظيفة 
إدارية بذاتها يدفع بالكثير من الطاقات للعمل الخارجي في مرحلة يكون فيها 
هؤلاء الأفراد قد اكتسبوا - من خلال خبراتهم بالعمل في الصف - فها 
أعمق للرسالة» بالإضافة إلى مهارات تخطيط العمل وإنجازه» ويكونون قد 
وصلوا أيضًا الي مراحل عمرية ومراكز اجتاعية ووظيفة تجعلهم أكثر قبولًا 
لدى المجتمع؛ وأكثر تأثيرًا فيه. 

ومراجعة قضية التوظيف الداخلي (توظيف أفراد الصف) يجب أن 
تصاحبها أيضًا مراجعة قضية التوظيف الخارجي (توظيف أفرد المجتمع 
من حارج الصف) حيث إننا لا نزال حتى الآن غير قادرين على الاستفادة 
المناسبة من كفاءات الإسلاميين والإصلاحيين من خارج الصفء ويتطلب 
ذلك إزالة الكثير من الحواجز العملية والنفسية الحائلة دون مشاركة المجتمع 
للجماعة في تحقيق الرسالة» ومن قبيل إزالة الحؤاجز أن نصحح نظرة الكثيرين 
من أفراد الصف للغير» وممارستهم تجاه هذا الغير» وأن نوضح لهم ضخامة 
الدور الذي يمكن أن يقندمه أفراد المجتمع لرسالتناء وأن نصوب نظرة 
المجتمع لأهداف الجماعة ووسائلهاء وأن نوفر مؤسسات رسمية للعمل 
(ومن خلال مؤسسات حكومية أو فردية توفرغطاءً آمنًا مقبولا يشجع الغير 
على المشاركة) وأن نوضح قواعد هذه المشاركة وضوابطها لأفرادناء وأن 
ندرب أفرادنا على الاستفادة من الغير وتوظيفه. 

ولعل من أهم شرائح المجتمع في هنذا الصددء تلك الشريحة من المحبين 
والمؤيدين الذين لم يواصلوا الطريق للانضام للتنظيم (إما إحجامًا منهم 
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أو لعدم توافر شروط التوثيق فيهم) فتلك الشريحة العريضة تنفصل عنا 
ونتفصل عنهاء وتضيع بذلك كفاءات ذات فهم والتزام إسلاميء أنفقنا 
الكثير من الحهد والوقت في إعدادهاء والمطلوب في هذا الصدد إعداد مسار 
جديد لتلك الفئة غير مسار التنظيم يضمن دوام اتصالنا بها وتأثيرنا عليهاء 
ومعاونتنا لماعل التزامها الديني» وتوظيفها التوظيف المناسب لقدرتها 
وظروفها. 


4 محور العمل السياسي والتعامل مع الآخرين: 

٠‏ قيادة المجتمع المصري في ضرب الحصار على أعداء الإسلام ب| يؤدي 
إلى وقف المشروعات المضادة للإسلام والحفاظ على يقاء الجماعة 
وفاعليتهاء بحيث تكون في حالة تستطيع التغلب على العقبات التي 
توضع في طريقها. 

ويمكن تحديد الحمدف قريب المدى الذي يمكن تحقيقه خلال السنوات 
الأربع القادمة» والذي يحقق جزءًا من الهدف البعيد في الآني: 

الحفاظ على الاستمرار المؤثرء والعمل على زيادة الفاعلية» ويعني ذلك 
أن نكون مؤثرين وقادرين على التغلب على المعوقات التي تعترض مسيرتناء 
وأن تكون قادرين على الاستفادة من إمكانات المجتمع والعمل به ومعه؛ 
لتعويق المشروعات المضادة للإسلام دين الأمة وعقيدتهاء وأن يكون لدينا 
القدرات والإمكانات لرصد تلك المخططات والتوعية بأخطارها. 
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فتح مصر.. ونائق التمكين الإلخوائية 


وفي هذا السياق» ترصد الوثيقة تخوفات تنقلها إلى الصف الإخوانيء منها 
كبا تقول الوثيقة (نضًا): 

صفنا مازال متماسكا بفضل الله عز وجلء ولاش ك أن تمسك الإخوان 
بدعوتهم ووجود القيادات التي لها الخبرة والسبق الدعوي عامل مهم في 
استمرار هذا التاسك. لكن يخشى إن استمر تعطل بعض مؤسساتنا الشورية 
لفترة طويلة أن يؤدي ذلك إلى حالة من الفتور ونقص البذل والتضحية. 

لدينا نقص كبير في مجال رصد مخططات الأعداء؛ ويرجع ذلك إلى عدم 
وجود مؤسسة مختصة بذلك» ومن ثم فإن تصوراتنا عن المخططات الهدامة 
ليس على المستوى المطلوب, ما يدفع تحركاتنا في مواجهتها إلى نمط ردود 
الأفعال» ويتقص من قدرتنا على توعية الأمة بهذه المخططاتء ويبدو ذلك 
جايًا في مجال مشروعات الهيمنة السياسية والاقتصادية تحت شعار العولمة» 
كما يبدو في شأن الأبعاد الحقيقية للتطبيع مع الصهاينة. 

نعاني من ضعف القسم السياسي: خاصة فيا يتعلق بالعمل المؤوسسي» 
وكذلك نعاني من قلة الرموز السياسية. 


و هذا تقترح الوثيقي: 
٠‏ أن يكون للجاعة خضور دائم ومؤثر في حياة الأمة تتحسن به 
صورتنا وتتحقق به شرعيتنا. 


ه أن يكون لنا جهاز سيامني قوي يتفاعل مع الأحداث*» وقادر 
على الوصول بالرؤية السياسية والتحليل السيام لكل مستوى في 
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أن نتمكن من الرصد الجيد للمشروعات والمخططات المضادة 
وتعويقها. 


وفيما يلي التوجهات والخيارات التي يتعين العمل يها لتحقيق حالي 
التجاح الأمولم_2 هذا المحور: 


إعداد الدراسات والأبحاث والتصورات المستقبلية وسيناريوهات 


العمل الإسلامي في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية؛ 
وخاصة في حالة وجود مستجدّات» وذلك تحقيقًا لغاية الجاعة 
وتنفيذًا لرسالتهاء وفقًا لإمكاناتها المتاحة والمحتملة؛ وطبقًا لثوابتها. 
العمل على إيجاد قنوات مع النظام؛ واستمرار البحث عن هذه 
القنوات للخروج من الوضع الراهن؛ دون المساس بثوابت الجماعة 
(ومما يساعد على ذلك: الاهتمام بالعلاقات والواجبات الإنسانية 
التي حض عليها الإسلام مع رموز النظام؛ في المناسبات الإسلامية 
والوطنية والشخصية على سبيل المشال) مع مراعاة الأوضاع 
المحتملة للنظام مستقبلا. 

العمل على رفع الوعي السيامي لدى جميع كوادر الجماعة بجميع 
السبل» من بحوث ودراسات وتدريب وندوات ولقاءات.. إلخ» مع 
المساهمة في رفع الوعي السياسي لدى القطاعات المؤثرة في المجتمع. 
العمل على الوجود المستمر والفاعل في أنشطة المجتمع السياسية 
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والإعلامية والاقتصادية» واقتراح الوسائل العلمية الكفيلة بتحقيق 
هذا الوجود وما حي هذا الوجود [إظهار المصالح المترتبة على 
وجودنافني الساحة في جميع مجالات الحياة؛ بها في ذلك الحفاظ 
على الوحدة الوطنية» وحقوق جميع الطوائف الدينية التي يكفلها 
الإسلام. 

العمل على الاستفادة من ناتج المعاهد والمراكز والمؤسسات العاملة في 
مجال الدراسات والبحوث السياسية والإعلامية والاقتصادية» هنع 
التكرار» ولدقع ععجلة البحث والتطوير» ولاستخدام الإمكانات 
المتاحة بأكفأ طريقة ممكنة. 

العمل على رصد دراسات وبحوث وخطط الآخر - داخايًا 
وخارجيًا - ودراستها وتحليلها وتقويمهاء واقتراح المع جات 
العملية لمجابيتهاء وتوعية أفراد الجماعة بأغراضهاء وكيفية التتحصن 
من أضر ارهاء وبخاصة تلك المخططات المعادية للإسلام. 

العمل على اسبتخدام الوسائل والوسائط والسبل الإعلامية المتاحة؛ 
لصياغة ونقل خطابنا الدعوي والإعلامي بأكفا أسلوب ممكن 
- داخليًا وخارجيًا - مع إبراز رموز لنا في المجالات السياسية 
والاقتصادية والإعلامية» بحيث تكون ناذج وقدوات في المجتمع؛ 
تتميز بالإيجابية وتحسن تمثيل الجماعبة. 
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وفي السياق ذاته ولكن في محور العمل الإسلامي العالميء تحدد الوثيقة 
أهدافًا أخرى أكثر اتساعًا واتساقًا مع عولة الجباعة» وصولًا لأستاذية العالمى 
منها: 

٠‏ العمل على إيجاد تيار إسلامي شعبي عالمي من خلال المساهمة الفعالة 
في جميع المؤسسات والهياكل التي تتبنى قيم الإسلام الصحيح؛ 
ونعمل على إقامة مؤسسة إسلامية عالمية للدعوة. 

٠‏ مساندة قضايا العالم الإسلاميء مع مراعاة أسلمة القضايا ذات 
الطابع الإقليمي؛ وحسن اختيار القضايا ذات الأولوية في الاهتمام» 
مع مراعاة الدروس المستفادة. 

٠‏ مساندة جهود تحرير فلسطين باعتبارها قضيتنا المركزية» با في ذلك 
إعادة القضية إلى طبيعتها الإسلامية» والتذكير بأسر ا مقدسات» 
والتصدي للمشروع الصهيوني بكل جوانبه» ومقاومة التطبيع. 

* إبراز رموز على الساحة العامية تتضمن الرموز النسائية ورمورًا فنية 
متخصصة وتأسيس المؤسسات التي تقوم على ذلك. 

ه ضمان اسنتمرار العمل الغالمى من مصر وغيرها من الأقطار بالبدء 
الفوري في التتجهيز في الكوادر الفنية اللازمة لتحمل الأعباء. 

ه ضمان استمرار العمل العالمي من خلال إيجاد مقار متبادلة للأمانة. 

ه الاستفادة بالانفراجة المؤقتة المتوقعة؛ وتحديد متطلبات الجماعة عند . 
إتاحة الفرص الناشئة عن انفراج الأوضاع بإذن الله. 
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» السعي نحو تأسيس مؤسسات ومنتابر علنية داعمة للتنظيم وأجهزته 
وقادرة على الاضطلاع بمهام التمثيل» سواء بالنسية للحركات 
الإسلامية الأخرىء أو للجهات الرسمية وغير الرسمية. 
. التركيز على تدعيم البنية التحتية للعمل» من خلال إقامة مشروعات 
توفر الدعم المالي لأنشطة العمل العالمي. 
ومن السطر الأخير ندلف إلى ما يتعلق بالتنظيم العالمي الذي لا ينتفصل 
كلية عن التنظيم المصريء بل إن التنظيم العالمي عليه السمع والطاعة 
للتنظيم المصري الذي عليه السمع والطاعة للتنظيم الخاصء أو ما نسميه 
قلب المفاعل الإخواني. 
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3-0 


هوامسس 


(1) تشكل رصائل حسن البنا حجر الزاوية الراسخ في الفكر الإخواني منذ ابتدأها البئا 
قبل 80 عامًا وزيادة حتى اليوم؛ وهي مجمل خطبه ومقالاته وتعاليمه؛ ولا يصبح 
الإخواني إخوانينًا بحق إلا حين يلم ببذه الرسائل إلمامًا تامًا.. وهي لا تزال - من 
حيث النص - في حاجة إلى دراسة سياسية وفكرية ومجتمعية دقيقة, يجب الاجتهاد 
فيها.. ومنها - وهو الأهم هنا بوصف هذا الكتاب كتابًا سياسيًا في الأساس -ما 
يكشف الفكر الحقيقي للإخوان الذين يتحدثون ويتعاطون اليوم بوصفهم دعاة 
للديمقراطية والتعددية بالنمط الحزي الغري المتعارف عليه في تداول السلطة؛ إذ 
شن البنا هجومًا حادًا في رسائله على الأحزاب والحزبية» مؤكدًا أن الإسلام لايقر 
بالحزبية أصلاء وإن كان يقر بحرية الرأي والتعبير. .! ونورد هنا رسالة شهيرة للبنا 
يخاطب فيها جمعًا إخوانيًا: 
إن الحزبية السياسسية إن جازت في بعض الظروف في بعض البلدان» فهي لا تجوز 
في كلهاء وهي لا تجوز ني مصر أبدّاء خاصةٌ ني هذا الوقت الذي نستفتح فيه عهدًا 
جديدًاء ونريد أن نبني أمتنا بناء قويّا يستلزم تعاون الجهود وتوافر القوى والانتفا 
بكل المواهب, والاستقرار الكامل والتفرغ التام لنواحي الإصلاح. إن وراءنافي 
الإصلاح الداخلي منهاجًا واسمًا مطولاء يجب أن نصرف كل الجهود إلى تحقيقه؛ 
لإنقاذ هذا الشعب الدائم الحيوية» الجم النشاطه المجهز بكل وسائل النشاط الذي 
لا بتقصه إلا القيادة الصالحة والتوجيه القويم؛ حتى يتكون أصلح تكوين؛ يقضي 
على الضعف والفقر والجهل والرذيلة» وهي معاول الهدم وسوس النهضات. وليس 
هنا محل تفصيل هذا المنهاج فذلك له وقت آخر وأنا أعلم أننا جميعًا نشعر بثقل 
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وطأة الأعباء؛ وبالمجهودات العظيمة التي يجب أن تبذل في سبيل التنظيم الداخلي في 
كل مظاهر الحياة. 

وبعد هذا كله أعتقد أيها السادة أن الإسلام وهو دين الوحدة في كل شيء؛ وهو 
دين سلامة الصدور؛ ونقاء القلوب. والإخاء الصحيحء والتعاون الصادق بين بني 
الإنسان جميعًاء فضلاعن الأمة الواحدة والشسعب الواحدء لا يقر نظام الحزبية ولا 
يرضاه ولايوافق عليه» والقرآن الكريم يقول: « وََعَسَصِمُوأ يبل الله جمِيعا ولا 
دوأ (العمران: 163 ويقول رسول الله يلِ: هل أدلكم على أفضل من درجة 
الصلاة والصوم؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات 
البين هي ال حالقة» لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين». 

وكل ما يستتبعه هذا النظام الحزبي» من تنايز وتقاطع» وتدابر وبغضاءء يمقته الإسلام 
أشد المقت. ويحذر منه في كثير من الأحاديث والآيات؛ وتفصيل ذلك يطول وكل 
حضراتكم به عليم. 

أيها الإخوان» لقد آن الأوان أن ترتفع الأصوات بالقضاء على نظام الحزبية في مصرء 
وأن يستبدل به نظام تجتمع به الكلمة وتتوحد به جهود الأمة حول منهاج إسلامي 
صالح تتوافر على وضعه وإنفاذه القوى والجهود... 

ثم يواصل البنا في نفس هذه الرسالة قائلا: 

أمها الإخوان المسلمون... 

يل أيها الناس أجمعون... 

لسنا حزبًا سياسيّاء وإن كانت السياسة على قواعد الإسلام من صميم فكرتنا.. 
ولسئا جمعية خيرية إصلاحية: وإن كان عمل الخير والإصلاح من أعظم مقاصدنا. 
ولسنا فرقًا رياضية؛ وإن كانت الرياضة البدنية والروحية من أهم وسائلنا.. 

لمسنا شيئًا من هذه التشكيلات: فإنها جميعًا تبررها غاية موضعية محدودة لمدة 
معدودة» وقد لا يوحي بتأليفها إلا جرد الرغبة في تأليف هيئة: والتحلي بالألقاب 
الإدارية فيها. 
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ولكننا أيها التاسء فكر وعقيدة ونظام ومنهاج لا يحدده موضع. ولا يقيده جنسء 
ولايقف دونه حاجز جغسرافي. ولاينتهي بأمر حتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ 
ذلك لأنه نظام رب العالمين ومنهاج رسوله الأمين. 

هذا الجهاز السياسي صار موجودًا بل حاكما وهو «حزب الحرية والعدالة» الذراع 
السياسية للإخوانء والذي ينتمي إليه رئيس الدولة الحالي د. محمد مرسى: ويرأسه 
اليوم د. سعد الكتاتني على الرغم من هجوم البنا على الأحزاب والفكرة الحزبية ذاتها 
كما أوردناه في الرسالة السابقة مباشرة؛ بل ذهابه إلى القول: (لسنا حرَبًا سياسيًا)! 
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حان وقت التمكين... 


جاءني الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس التحرير في ظهيرة يوم صيفي 
قائظ بالخبر السعيدء لقد حصل على وثائق قضية #سلسبيل» التي كان بطلها 
المهندس خيرت الشاطرء وقمت بتغطية أحدائها المثبرة في #المصور». كومة 
من الأوراق المكتوبة بعناية» وفيها خرائط ورسومات وكروكيات: بدا الرجل 
مجهدا ني فك مغاليقهاء غلب حماره ى) يقولون» وأسرٌ لي وقال: هذه خبطة 
صحفية عظيمة لو فككت شفرتها»» له طريقة عبقرية في شحل ال حمم؛ اعكف 
عليهاء وشوف تعمل إيه؟ 

توفرتٌ على الأوراق ليالي طويلة بحمًا وتنقيبًا وتمحيصّاء قرابة الشهرء 
واستعنت بنفر من مصادري في «قلب الجماعة» ليفكوا ألغارًا وحكايات 
وأرقامًا وخطوط طول وخطوط عرضء وأقسامًا وشُعبًاء وكتائب 
ومعسكراتء وأسماء حركية» وأرقامًا كودية وكنيات:؛ للأخ عادةٌ كنية 
خلاف اسمه مثلًا الحاج مصطفى مشهور مرشد الإخوان الأسبق كانت 
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كنيته «أبوهانىع؛؛ ولاحت خطة «التمكين» كاملة بين يدي» خبطة صحفية 
مدوية؛ التمككين وما أدراك ما التمكين! وكان قرار النشر على ثلاث حلقات» 
واستغل الأستاذمكرم الفرصة ليرفع سعر مجلة «المصور» الضعف «جنيهين» 
لسبب أو لآخر فضل الأستاذ مكرم محمد أحمد عدم وضع اسمي على مقدمة 
الحلقتين الأولى والثانية» لم أكن مهما بالاسم بقدر اهتمامي بالخبطة الصحفية 
النادرة خبطة من العيار الثقيل» اعتبرت تكليف الأستاذ مكرم لي بالمهمة 
الثقيلة تشريفاء كما أنني سأسهم في كش ف ما تخفيه جماعة السمع والطاعة 
التي ترتدي مسوح الرهبان باعتبارها جماعة مستضعفة في الأرضء وبعد نشر 
الحلقتين الأوليين» الدنيا انقلبت.. كل سطر يشكل انقلابًا كاملا على نظام 
الحكم؛ انقلابًا متكاملا بالأسماء والأوراق والكروكيات» ربما تجاوز أوراق 
سلسبيل في تخحطورتها أوراق قضضية #السيارة الجيب» التي تورط فيها مصطفى 
مشهور, وهنا وجه آخر للتشابه» قضية تنظيمية بطلها رجل العمليات في 
الجماعة, مشهور في عام 1948 والشاطر في عام 1992»: وكلاهما يشكل 
رقم صعيًا في الجماعة والتنظيم؛ وكافأني الأستاذ مكرم بوضع اسمي «حمدي 
رزق؟ عبلى الحلقة الثالثة تقديرًا لجهدي المضني في تفكيك طلاسم أوراق 
الماعة فزادت سعادتي وصارت مضاعفة:. مثل «المصورة التي تضاعف 
سعرها بسبب جهدي المتواضع. 

كان إنجارًا فريدًا نسجله كاملا في صفحات هذا الكتاب لنؤكد أن 
التمكين ليبس مضغة في الأفواه» ولكنه وثيقة حقيقية نُشرت في «المصور» قبل 
أن تصبح مشاعًا لكل من يكتب ويتمطى عن التمكين» دون نسبتها لصاحبها 
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(مكرم محمد أحمد) ومحققها ومحررهاء ومستخرجها من #شوال» وثائق (العبد 
لله)؛ وإحقاقًا للحق فإن لفظ «التمكين» هو خاصتي؛ ومن إبداعي الخاص» 
ونقلا من أوراق الجماعة التي كانت مخبأة على كمبيوتر مشفر احتاج فك 
شفرته الاستعانة باثنين من خبراء الكمبيوتر في الجامعة الأمريكية» استعانت 
بهم نيابة أمن الدولة العليا في فك الشفرات التي قادتنا إلى خطة التمكين. 

قبل الولوج إلى خفايا الخطة كىم) وردت في أوراق الإخوان وكا نُشرت 
في مجلة «المصور»؛ نسجل أن خطة التمكين سبقت خطة فتح مصر تارييّاء 
ولكن فتح مصر هي تاج خطة التمكين؛ بلغة الفيس بوك وتويتر هاش تاج» 
خلاصة الخلاصة في استراتيجية الجراعة نحو الخلافة التي تتأتى بعد الفتح» 
والخلافة تسبق الأستاذية» أستاذية العالمىك ومن هنا جاء لقب الأستاذ المرشد» 
اشتقاقًا من أستاذية العالم التي يروموباء ويسعون إليها سعيًا حثيثًا ويدغون 

لِلِلا 

قبل أن نفرد الصفحات لخطة التمكين» نذهب قليلًا إلى المستقبل 
لنستشرف كيف تجري خطة التمكين في الواقع الراهن الذي تعيش فيه مصر 
معذبة بين جماعة التمكين وجماعة الثوريين؛ لا التمكين يتوقفء ولا الصراخ 
من جانب الثوار على الإخوان يتوقف. تمكين وصراخ في آن» وكأنك تجري 
جراحة في قلب مصر بلا بنج كلي أو حتى موضعيء الألم كل الألم كلما اقترب 
موضع التمكين من الجسد الشوري المنهك. ومصر تتنزى في الألم» والمريض 
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يتألم» إنهم يزرعون قلبًا غير القلب الذي أحب المدنية والحضارة» «القلب 
الأخحضراني يا بوي دبلت فيه الأغاني يا عين» ولا قادر أقول كرهتهيا بوي 
يشرب من بحر تافي ياعين»؛ بحر الإخوان غريق» والمستقبل بيد الله ولكنهم 
يسابقون الريح تمكيئًا من المفاصل. 

ونسجل أيضًا شهادة مراقب مهم خطط الجماعة» عاش متابعًا لها طيلة 
4 عامًا كاملة؛ ومع احتفاظنا باسمه؛ فالرجل يرى أن الثورة كسرت خط 
التمكين؛ مكنت الإخوان قبل الأوان» وأن خطتهم الخمسية: وتلتها الاثنا 
عشرية» اصطدمتا بعربة الثورة المجنونة» فحرفتها عن خطهاء ولو ير الإخوان 
بين الثورة كسبيل للوصول إلى الحكم؛ والوصول عبر خطة التمكين لما اخحتاروا 
الشورة طريقًا للتمكين؛ لأن الثورة جعلت هم شركاء في الأمر» لكل نصيب» 
وهم يتمكنونء لا يقتسمون الحكم؛ لذا كان أداء الإخوان الثوري باهئّاء 
وانقلابيتًا على الثورة بمفاهيمها الثورية»؛ وعادوا بعد المد الثوري إلى طبيعتهم 
الغالبة التمكين في الأرض بنفس أساليبهم في نهاية النظام السابق» يتمددون» 
ويتسربون من تحت التبن» يسرحونء يقتنصون مناصب هنا أو هناك» ومقاعد 
في البرلان ولكنهم يربون الجيل الذي سيتسلّم الحكم في توقيت معلوم؛ ىا 
تنبوع الخطة الاثنا عشرية (راجع الخطة في الفصل السابق). 

يقول المصدر: إن الإخوان لم يختاروا الرئاسة والحكمء وكانوا يفضلون 
الابتعاد ما أمكن عن الحكم في هذه الفترة التي لايزال البركان الثوري فيها 
يقذف حممه فيشعل الأرض من تحت أقدام من في الحكمء يحرق من يقترب 
من السلطة؛ حتى الدكتور محمد مرسي ما كان مستعدًا ولا مرحبًا بترشح 
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الإإخوان للرئاسة حتى قبل أن يقع عليه الاختيار وسجلات اجتماعات 
مكتب الإرشاد تسجل عليه رفضه لترشح الإخوان للرئاسة؛ شاركه في هذا 
الرفض المرشد الدكتور محمد بديع» وصرح بذلك مرارّاء ومستمسك عليه في 
هذا السياق مقولات واضحة» ووعود قاطعة بعدم ترشح الإخوان للرئاسة؛ 
ولكن ضغوط المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد الذي كان يريد الرئاسة 
لنفسه جعلته يقرر أن اللحظة هي من تصاريف القدرء وأن الله قدر وشاء؛ 
ودعمه في هذا الاتجاه الاستيلائي جماعة التنظيم الدولي التي تأكدت من رغبة 
واشنطن في أن يحكم الإخضوان مصر دونا اعتراض منها بل بدعم وتأييد 
رغبة منها في إزاحة العسكر (عسكر مبارك) عن السلطة؛ وتمكن فصيل ذي 
شعبية» قادر على تنفيذ خطة تمكين إسرائيل من الأرض المحتلة بسند شعبي 
وشرعيء وهذا ما كان في اتفاق تهدئة غزة الأخير الذي امتنت به واشنطن 
لمرسي كثيراء وهدأت من روع تل أبيب من الحكم الإخواني باعتبارها ضامنًا 
للحالة الإخوانية في الساحتين المصرية والفلسطينية. 

بعيدًا عن هذا الظرخ. واقترابًا منه. فإن الرئاسة التي تحصل عليها الإخوان 
جاءت فرصة على طبق من فضة لتسريع خطة التمكين والإمساك بمفاصل 
البلاد الحيوية قبل أن يستفيق الثوارء وقبل أن يكف عاصرو الليمون عن 
عصر الليمون على أنفسهم. 

وتفحص الحالة التمكينية الإخوانية في مصر يذهب بنا مباشرة إلى سؤال 
في الطبيعة: لماذا لا يُطبق التمساح فمه على العصفور الذي ينقر بين أسنانه؟ 
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والإجابة تقول: لو كان مبارك تمساحًا فالعصافير كانت كُثْرّاء ومن تغذى 
على أسنانه أكثر من الهم على القلب» وإن تعدوا من فسدوا في عصر مبارك 
لا تحصوهم., ولكنهم تعاملوا مع رموز الفساد الذين يجلبون «الشو» للاعة 
الحكم ولكن الفساد كان أكبر من لجمه» وأكبر من إحصائه: فسدت أسنان 
مباركء لم يعد يقوى حتى على فتح فمه» فطارت العصافير تبحث عن فم 
جديدء فم الإخوان أكثر اتساعًاء وأغزر فضلات» ويحتفون بالفاسدين» 
لإمكانية طيهم طي السسجل للكتب؛ وتطويعهم» وتدويرهم في ماكينة فساد 
جديدة بعنوان شرعيء الفساد الشرعيء عجبًا ترى فاسدين ثوريين» وترى 
ثوارًا فاسدين للركبء الكل يغسل في جدول الثورة؛ ويصلي في محراب 
المرشد؛ ويلقي بأوساخه وأدرانه على الآخرين» طمعًا في عطية مباركة» بلاها 
مبارك؛ الشاطر موجود. 

كذا فعلت جماعة الإخوان المسلمين» لم يكن عندها أي مانع في بقاء 
مبارك في الحكم حتى بعد 8 يناير واجتمعت مع الراحل #عمر سلييان201 
وفاوضت الجماعة: وكادت تعقد صفقة؛ يستمر بها فم التمساح مفتوحًا 
ما دامت تنقر ما يمكنها من السيطرة على التمساح. أذكر أن اللقاء الوحيد 
والأخير للسيد عمر سليمان؛ نائب الرئيس» مع الإعلاميين قال فيه نصا: الو 
استمرت المظاهرات أخجشى تدخلا عسكرياء يقصد الانقلاب أو الفوضى» 
ربها هذا ما دعا الإخوان إلى الالتحام أكثر بالميدان» خشية أن يُطبق التمساح 
فمه عليها يعد أن أقصحت عن طمعها في خلع ضرس التمساح؛ وبيرزت 
أنيابه» الجنرالان عمر سليان» وأحمد شفيق. نائبًاء ورئيسًا للوزراء» ترويكا 
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عسكرية» رئيس ونائب ورئيس وزراء من العسكر» مثلث برمودا سيبتلع 
العصافير كلهاء ومرشد الإخوان. والجماعة كثيرًا ما عانت» وقاست الويلات 
من حكم العسكرء وكان من أدبياتهم الثابتة: لا يدخل الإخوان عسكري 
أو أزهري بعد انشقاق عبد المنعم عبد الرءوف" وانضهامه لعبدالناصر 
في صراعه مع الإخوانء وانضام الأزهري الشيخ حسن الباقوري”* إلى 
الثورة» الإخوان وجدوا أنفسهم مرة أخرى أمام العسكر وجها لوجه فاذا 
هم فاعلون؟! 

مكتب إرشاد الجماعة قرر في لحظة تخيل الثالوث العسكري في الحكم 
الماضي في الإطاحة بمبارك وجنرالاته» وحكمه. لإنباء ستين عامًا من الحكم 
العسكري لمصرء وتحويلها لعاصمة الخلافة الإخوانية على نحو ما جاء في 
مانيفستو التنظيم الدولي بقلم الحاج مصطفى مشهور في وثيقة مهمة من 
وثائق لاسلسبيل» كتبها خصيصًا لمؤتمر التنظيم العالمي في فبراير 1992 في 
إستانبول بتركيا (سنعرض لا لاحمًا). 

نعود إلى قصة العصفور والتمساح. يروى عن المرشد الخامس المرحوم 
الحاج مصطفى مشهور أنه قال في جماعة من إخوانه: إن هناك علاقة فطرية 
بين التمساح والعصفورء التمساح يأكل ملء فيهء وتعلق فضلات الطعام 
بين أسنانه» فيحط العصفور من السماء مطمئنًا يأكل ما بين أسنان التمساح؛ 
والأخخير ليس غافلًا عم| يفعله العصفورء ولكنه ألا شبع.. فهو لا يحتاج 
لأكل عصفور صغير الحجم لا يسمن ولايغني من جوع؛ والعصفور يأكل 
وينظف الأسنان. كان الراحل الكبير يتحدث عن المؤلفة قلوبهم «العصافير؛ 
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ولماذا تعطف عليهم؛ ويطعمونهم على حبهم؛ مسكينًا ويتيم] وأسيرًاء نفر من 
عتاة الكتبة الثوريين يتمسكن للجباعة حتى يتمكن من قضاء حاجته في 
دورات مياه الجماعة؛ ثم يتوضأ ويصلٍ خلف المرشد ركعتين لا يظمأ بعدهما 
أبدّاء يشرب من نهر الجاعة صباح مساءء؛ ويغرد كالعصفور على شجرة 
الجماعة» أو يتيما من نظام بائد يستجير بالجماعة. 

مشهور كان يرى أن الجماعة تحتاج إلى تربية العصافيرء وتشبعها بإذن 
مرشدهاء هكذا تنظر الجماعة إلى الموالي» الذين يقبلون الفتات مما تبقى على 
مواتد الجماعة النهمة إلى الحكم؛ من باب هم أولى من غيرهم من العلمانيين 
الملاحدة الذين يضم رون للجاعة شراء يكيدون كيدّاء ومن باب ثان 
ستحتاجهم الجماعة عاجلًا أم "جلا عندما يحين أوان افتح مصر»» ولعبت 
العصافير التي سسّمنتها الجماعة وتغذت على بقاياها - دورًا حيويًا في تمكينها 
من مفاصل الدولة الحيوية؛ وساعدتها على التهام عجل مبارك المذبوح على 
مذبح ثورة 25 يناير. 

هل شبعت الجماعة؟ لا.. هل من مزيد؟ لا تشبع الجماعة أبدًاء نهمة شبقة 
لالتهام الوطن بأكمله ثم تتثاءب من ثقل الطعام؛ تفتح فمها لتأكل العصافير» 
تعيينات المجلس الأعلى للصحافة بعضها هدايا للمتعاطفين» وللأقارب» 
وهناك أسماء جديرة بالتعيين» تعيينات الشورى نموذج ومثال» شبعت الجماعة 
بأغلبية الشورى وتركت الفتات العالق بين أسنانها لعصافير خضر تغدو خاصًا 
وتعود بطانًا من دسم الفتات الإخواني» وإذا سألتهم يقولون: عجبًا هذا مجلس 
تشريعي نشرع للأمة ولو لم يعجبنا الشورى فسوف نستقيل فورًا. 
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الطريف أن أحدهم تسببت في استقالته على الحواء مباشرة» كنت أناقش 
قضية سحل الشاب حمادة صابر أمام الاتحادية”»» ودخل على الهواء مباشرة 
بناء على طلبه الدكتور ماجد عقاد» عضو الشورى المعين» وانفعل بالمشهد 
الرهيب»ء وطالب بإقالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية فورّاء رددت عليه: 
طيب ما تستقيل إنت الأول وإنت عضو معين في الشورىء فقال: إنت 
استعجلت أنا مستقيل» ولا يشرفني أن أكون عضوًا في مجلس يصمت على 
سحل المواطئين. حاول الإخوان والمتأخونون إعادة «عقاد» إلى الحظيرة مرة 
أخرى ولكنه صمد وثبت على موقفه الطيب وإن عاد.. تلك اختياراته. 

مشهور والذين معه كانوا أشداء على المصريين» وضعوا لبئات خطة 
التمكين منذ أمد طويل» كانت الخطة التي تحصلت عليها من تحقيقات نيابة 
أمن الدولة العليا في قضية سلسبيل في العام 1995 ونُشرت - وقتها - 
ونالت ما نالت من نفي الإخوان والتابعين والموالين والمؤلفة قلوبهمء وهم 
الآن نادمون على ما كذبوا وكنا وقنها مستشرفين لما جاء في خطة التمكين - 
جزاهم الله خيرًا - أن سكتوا على التمكين حتى أتاهم الخبر اليقين؛ فأصبحوا 
على ما كانوا نادمين يوم لا ينفع الندم. 

دنا 

الخطة المكونة من ثلاث خطوات كان مقد رالا بضع سنين» صارت 
الشمار دانية القطوفء الآن يسارعون الخطى لإنجاز التمكين ولسنا عنهم 
غافلين» أقسموا لينفذنها مصبحين ولايستثنون, الخطة يجري تنفيذها على 
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قدم وساقء لا حائل بينهم وبين التنفيذ المكين إلا العثرة الاقتصادية التي 
وعد كبيرهم - الدكتور يوسف القرضاوي” بتفكيكها في بضعة أشهرء 
ووعد من على منير جامع عمر بن الخطاب في العاصمة القطرية الدوحة 
بضخ 20 مليارًا من الدولارات الأمريكية جزاء #نعم» للدستورء ووعد 
الشيخ دين عليه وعليه أن يفي بالدين بعد أن ركب المشير الكبير» منبر 
الأزهر الشريف في الجمعة الأولى من كل شهر عربي» وعندما سألت وزير 
الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي: لماذا القرضاوي يركب المنير الكبير؛ وهو 
من هو القرضاوي مصئف (إخوان مسلمين» ولديه هوى وميل للخلافة» 
ومنبر الأزهر مستقيم؟ قال: القرضاوي فقيه كبيرء والمنبر كبير ويحتاج كبيراء 
ولا غرو أن القرضاوي كفاية للمنبر» ونفي كونه إخوائيًا والمنبر الكبير دخل 
خطة التمكين على الأرض وفوق المنابر. 

مقتل خطة التمكين في الانميار الاقتصادي؛ ولذا يتداعون - الإخوان- 
من كل حدب وصوب لإنقاذ الاقتصاد من عثرته» ولكنهم غير ناجحين 
حتى الآنء واستقالة الدكتور فاروق العقدة» محافظ الببك المركزي» وتعيين 
الدكتور هشام رامز انائبه» بحمًا عن حل للعقدة» ليس بجديد على السامعين 
من الإخوان المسلمين» فمعلوم أن الاتكشاف الاقتصادي بلغ حد الهاوية» 
والاحتياطي النقدي بالودائع القطرية 43 مليارات من الدولارات» لا 
يعبر بمصر مسافة زمنية لا تزيد على نهاية السنة المالية الحالية» هل يستطيع 
التنظيم الدولي تفكيك العقدة الاقتصادية؟ وهل يستطيع أمير قطر تفكيك 
العقدة وضمان مصر في المحافل الاقتصادية الدولية؟ هذا إذا نفذت الجماعة 
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المطلوب قطريًا وهذا ما لاايرتضيه المصريونء رهن قناة السويس للقطريين 
بضع سنين! 

التمكين - للتبسيط - ثلاث مراحل تباعًا؛ الأولى نشر الرجال في خلايا 
الدولة ومفاصلها الحيوية» أن يكون للإخوان رجال صدقوا ماعاهدوا 
المرشد عليه في كل المواقع الأساسية: تحديدًا: جيش وشرطة وقضاء 
وإعلام؛ وبالتحديد زرع الرجال في الجيش والشرطة للتحييد يوم الصدام 
المحتومء وبرغم القواعد المرعية في هذه الجهات ذات الطبيعة العسكرية 
والقواعد الأمنية الصارمة تسرب إليها نفر ليس بيسير قبل الثورة» ودخل 
فيها خلق كثير بعد الثورة» ومراجعة كشوف المقبولين من الدفعات الأخيرة 
في الكليات العسكرية والشرطية يشي بالكثير» كان الوضع قبل الثورة يتم 
فيه استبعاد الملفات الأمنية؛ بمعنى أن يكون المتقدم له ملف نشاط إسلامي؛ 
شيوعي» ناصريء اتجاهات سياسية أو حزبية» لكن كل تصريحات قادة 
الكليات الشرطية والعسكرية تؤكد أن شروط القبول تتبح للجميع التقدم 
والاختيار حسب المؤهلات الدراسية والجسانية فقطء بمعنى أن الباب كان 
واسعًا ومفتوححا لدخول الكثيرين هذه الكليات؛ فضلًا عن مقترح شيطاني 
يجري تنفيذه بفتح فروع لكلية الشرطة في المحافظات لتأهيل خريجي الحقوق 
ومايعادلها من الدراسات القانونية بدورات شرطية خلال ستة أشهر؛ 
لتعويض النقص الفادح في ضباط الشرطة بمدد إخواني لتلوين الشرطة من 
الداخل إخوانئًا. 

ليس نافيا أسياء القيادات ذات الأصول العسكرية والأمنية التي برزت 
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على السطح في ثياب إخوانية بعد أن خلعت البزات العسكرية والشرطية» 
أحدهم «اللواء عباس خيمر» كان مسئولا أمنيًا كبيرًا في الاستخبارات 
الحربية» ويكفي التمعن في مؤهلات مهيمر وتنقلاته العسكرية بين الجيوش 
والأسلحة حتى انتهى به المطاف إلى مسئول الأمن ال حربي في الاستخبارات 
الحربية للإشارة إلى حجم الاختراق الإخواني!؛ ولهذالم ينفوا أو حتى يعلقوا 
على ماكشفه الأستاذ ثروت الخرباوي في كتابه النفيس "سر المعيد؛ من 
وجود «قسم الوحدات»؟ وهو مسئول عن ضباط الإخوان في الجيش» وأنكره 
الإخوان وينكرونه حتى الآن؛ بل يسفهون رواية الخرباوي» ويسمونه #هاوي 
روايات؛ على حد تسفيه محمد البلتاجي”'' لكتاب خطير ومهم. 

اللواء عباس مخيمر لمن لا يعرف من مواليد 1948م رئيس لجنة الدفاع 
والأمن القومي في مجلس الشعب المنحل» وهو طبعًا عضو المجلس عن حزب 
الحرية والعدالة» خريج الكلية الحربية 1969م سلاح المدرعات» شارك في 
حرب الاستنزاف» شارك برتبة نقيب في حرب 1973م ضمن قوات الجيش 
الغالث الميداني ٠قوات‏ بدر؛؛ تدرج في الوظائف والمناصب المختلفة داخل 
القوات المسلحة حتى رتبة اللواء» حاصل على وسام الخدمة الطويلة» جاصل 
على وسام الجمهورية؛ تقاعد من القوات المسلحة عام 2002م. 

تسوج إغواق بلغ موقا حياس لامديز انق التخابزات اخرينة رهلا 
يشير إلى عمق ما بلغته خطة التمكين داخل مفاصل الدولة الحيوية ومؤسساتها 
الحساسة حتى قبل الثورة بتسع سئوات بحسب تاريخ تقاعد مخيمر» الطريف 
أن تقارير [إخوانية رشحته لمنصب مدير المخابرات ا حربية الذي كان يتولاه 
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الفريق أول عبد الفتاح السيسي؛ ولكنها كانت من قبيل الشائعات المطلقة» 
أو لتقل الاختبارية» بمعنى تعود الإخوان إطلاق بالونات اختبار في الحواء 
السياسي الملغوم ويقيسون رد الفعلء إذا كان سلبيًا يتخارجون سريعًا 
ويلقون باللائمة على اسحرة فرعون» الإعلاميين والصحفيين وكى)| وصفهم 
المرشد ب 9 سحرة فرعون» وصفهم أمين عام الجماعة الدكتور محمود حسين 
ب«النصابين والنصابات؛» كل ذلك لأن الإخوان كلم اقتربوا من استغلال 
الإعلام كشفهم وأصبحت فضيحتهم بجلاجل؛ لذا يسمونه إعلام مبارك, 
على حد وصف عمر ابن محمد مرسي الذي تضرر وأسرته كثيرًا من ملاحقة 
الإعلام لتحركاتهم؛ ولأبناء مرمي حكايات ستروى لاحمًا في سطور هذا 
الكتاب. 

هذا نموذج كاشف ودالء والنماذج الاختراقية كثيرة لو تعلمون 
وتتفحصون.ء لا يحول دون إخوانيتهم قواعد عسكرية صارمة؛ الضباط 
الملتحون نموذج ومثال» وتأييدهم المفضوح فيا ذهبوا إليه من إطلاق اللحى 
من رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي» صهر الرئيس مرمي؛ غير 
لمتحي أصلاء ويدعم حقهم في إطلاق اللحية باعتبارها سسنة عن الرسول» 
وهذه تَحِبٌ التعاليم والقواعد العسكرية الوضعية؛ تمكين يخزق العين» رئيس 
مؤسسة تشريعية ستضطلع بالتشريع طوال أشهر قادمة».لا يجد غضاضة في 
تمكين هؤلاء ني الشرطة المصرية» وهذا من باب التشبه بالضباط «السيخ؛ في 
بريطانياء برغم أن السيخ في بريطانيا لا يقولون با يقول هؤلاء؛ ولا يتخذون 
من زيهم ولحاهم سبيلا لإعلان الإخوانية أو حتى البوذية. 
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في المرحلة الأولى للتمكين» يظهر القضاء كهدف ثالث ورئيسء ولن 
أحدثكم عن الدفعة الأخيرة التي تقدمت للنيابة من خريجي كليات الشريعة» 
تكفي الإشارة إلى 28 من الخريجين قبلوا بتوقيع النائب العام المستشار طلعت 
عيد الله؛ لأسباب لاعلاقة لها بالنيابة والقضاءء من الإخوان وأو لادهم 
والموصى عليهم من مكتب الإرشادء وظل هؤلاء موقوفين أثناء ولاية 
المستشار عيد المجيد محمود, وهذا أحد الأسباب المبطنة لغضبة الإخوان على 
عبد المجيدء وكما أسر لي هو في مناسبة تليفونية تحدث فيها من هاتف غير 
هاتفه؛ لأنه كان يعرف أنهم يراقبون هاتفه الطريف أن المستشار عيد المجيد 
فات عليه أخهم يراقبون تليفونٍ» وسيضحك مليًّا عندما يقرأ هذه السطورء 
قالب إن المظاهرات التي تحتشد كل يوم أمام مكتبه من تدبير الإخوان» 
وأضاف الرجل: أنا لا أخشى الإخوان وهم لا يقدرون على المساس يمكاني 
إلا إذا خالفوا الدستورء وأعتقد أنهم لن يخالفوه: قلت له: «يخالفوا أبوه ومن 
يحشد المظاهرات ضدك سيخالف النظام العام لإخراجك من مكتبكء لقد 
حركت قضايا أخيرًا كافية للإطاحة بك4؛ كنت أقصد قضيتي «التنصت في 
القصر الرئاسي » التي تحدث عنها عصام العريان» وقال إن الرئيس يتنصت 
على المعارضين» وهي قضية تشبه فضيحة #ووترجيت» الشهيرة في الولايات 
المتحدة الأمريكية» والتي أطاحت بالرئيس الأمريكي الريتشارد نيكسون» 
في منتصف السبعينيات» ولكن المعارضة المصرية لم تنشب أظفارها ا يجب 
في هذه القضية؛ ولا استطاعت أن تمسك باللحظة التي يتنصت فيها الرئيس 
على المعارضين» وبرغم نفي القصر في رسالة من الرئيس إلى النائب العام؛ 
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فإن عبد المجيد حوها إلى قاضي تحقيق» وهذا ما أزعج الرئيس كثيراء الثانية 
والأخطر فتح ملف تزوير الانتخابات الرئاسية وانتتداب قاضي تحقيق في 
واقعة تزوير البطاقات الانتخابية في المطابع الأميرية» وهي إحدى علامتين 
حمراوين تشككان في نجاح مرسي» وتعدم التتيجة التي أعلنتها حملته قبل 
اكتمال التصويت إلى جانب منع الناخبين الأقباط في القرى الصعيدية من 
التصويت»ء وهو الملف المسكوت عنه حتى الآن؛ وقرر عبدالمجيد فتحه 
تحت ضغوط المعارضة وبلاغات حملة شفيق» وتقارير المنظمات الحقوقية» 
خاصة مركز ابن خلدون» للدراسات الإنائية» ومديره الدكتور سعد الدين 
إبراهيم الذي أمسك بالحالة التزويرية في المطابع الأميرية» ومنع الأقباط من 
اللحظة الأولى على نحو موثق؛ وشكلت معلا باررًا في تحول المركز ومديره؛ 
من موالاة الإخوان إلى مناهضة الإخوان كلية؛ بل المناداة على الجيش للتدخل 
لمنع التمكين الإخواني الذي كان ينكره الدكتور سعد. 

أذكر أن طلب مني الدكتور سعد الدين إبراهيم أن أكون محاضرًا في ندوة 
بمركزه يديرها (هو شخصيًا) وذهبت إلى هناك» وسألني: هل تمتلك جماعة 
الإخوان تنظي خاصًا؟ قلت: نعم لديهم تنظيم خاصن» ودللت على ما أقول 
م نأو ل تصريحات المرشد آنذاك محمد مهدي عاكف باستعداده لإرسال 
عشرة آلاف جندي للقتال إلى جانب حزب الله إلى عودة الحياة إلى قسم 
التربية ف الجماعة» وبالضرورة إحياء البرامج الرياضية التي هي نوع مخفف 
من البرامج القتالية» برامج قتالية بدون سلاح؛ وكم أسرٌ الحاج مصطفى 
مثسهور ني جمع من [خوانه» المهم الكفاءة أما السلاح فسهل تدبيره... إلخ 
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كما يقولون. انتهى الحوار والدكتور سعد متعجب من هذا الأشيب الذي 
يقول بعسكرة اللجياعة دون وجل ولا خشية» وخرج ليكتب مقالّا مه) في 
هذا السياق يلخص محور الندوة وما انتهت إليه متعجبًا إلى ما انتهيت أنا إليه 
أن الإخوان في طريقهم لالتهام الدولة المصرية» خطوة خطوة. 

الاختراق الإخواني مثلًا للقضاء يُرى بالعين المجردة» لافت للنظر أن 
المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة» المستشار مصطفى دويدارء في أول 
ظهوراته وبياناته الصحفية فرزه الفيسبوكيون واستخرجوا صورة له أثناء 
مؤتمر «قضاة من أجل مصر»** التي أعلنت فوز مرسي بالرئاسة؛ والتي 
التقطت كبيرها المستشار وليد شرابيء خارجًا من مقر الإرشاد في المقطم؛ 
نما شكل علامة بارزة في علاقة ١قضاة‏ من أجل مصر» بجماعة المقطم؛ ولذا 
أسميئاها «قضاة من أجل المقطم» تدليلا على الحالة الاختراقية الإخوانية في 
القضاء المصري» وتشكل مجموعة اقضاة من أجل المقطم؛ الموجة الثانية من 
التيار الإخواني أو تيار الموالاة القضائي الذي يناصر المشروع اللإخوانيٍ على 
طول الخط» والموالاة أو الولاء هنا قد يكون فكريّء يكفي أن نتفق في الأفكار 
والغايات» إقامة الدولة الإخوانية» أو تنظيميّاء أبناء التنظيم أولى من غيرهم. 

لن أحدثكم عن رموز قضاة الاستقلال الذين برزوا مستقلين وانتهوا 
تابعين لمكتب الإرشاد؛ وهم على ثغور الجماعة قائمون يذودون بالحجة 
والقانون» ويتهمون المعارضينء ويتشحون بالأرواب السوداء في مأتم 
العدالة» إخوان كامنون» وبرزوا معلنين الشعار» قضاة من أجل مصرء مصر 
الإخوانية» مصر الخلافة اليناوية» يسمون المعارضين بدستور لعين يشي بسواد 
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أفكارهم وما يعتقدون بالتمكين, واتتظروا رئيسًا للمحكمة الدستورية من 
تيار الاستقلال؛ ولا تظنوا بالنائب المستقيل محمود مكي الظنون؛ متخلص 
لما يعتقد ونحن كنا الواهمين» واستقالته التي يتحدث فيها بضمير القاضى 
كانت ترش حه قاضي القضاة أو كبير الدستوريين لكنه اختار النفي طوعًا 
سفيرًا في الفاتيكان لعله في أجواء المدينة الدينية كعبة الكاثوليكية يكفر 
عن ذنوبه في حق مصر والمصريين التي سلمها وشقيقه أحمد مكي للإخوان 
المسلمين» تسليم مفتاح» الإخوان كانوا يريدون دخول الياب» باب الحكم» 
ففتح الأخوان مكي البابء ومكنا الرئيس من البوابة الأمامية والخلفية تحت 
ستار تيار الاستقلال الذي أعلن فوز مرسي بالرئاسة قبل أن يكتمل فجر 
التصويت الرئاسبي» ودعمه بمؤعّر صحفي شهير. 

الطريف أن المستشار أحمد مكي»ء قال لي في حوار تليفزيوني شهير ازيارة 
وليد شرابي مكتب الإرشاد عيب يمس استقلاله» ولكن بعد الثوزة الموازين 
اختلت. ما كان متبعًا قبل الثورة لا يحكم ا حالة الآن؛ الثورة نفسها عمل غير 
شرعي يعني انقلابي؛ تطيح بالحكم». سألته: أنت إخوان؟ بأغلظ الأييانات - 
قال: أنا مش إخوان» وقال: لا يوجد قضاة إخوان» فغرت فاهي من الدهشة: 
أتتكلم جادًا؟ قال: نعم» لا إخوان في القضاء ولا قضاة في الإخوان» مفيش 
مانع يكون له اتجاه سيامي معين» ولكن تنتمي لزب أو جماعة ممنوع منعًا باناء 
طيب وأخونة القضاء؟ ضحك بشدة مقهقهًا: هذا كلام جرايد» ليس متناسيًا 
أنني صحفي بل غامز في قناة الصحافة والفضائيات التي تناصبه العداء. 
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الإعلام جبهة رابعة للتمكين» ولم يخفه ضلاح عبد المقصود””؛ بل كان 
يتمنى توافر الخبرة الإعلامية في الإخوة لينالوا المناصب العليا في ماسبيروء 
لم يكتف الوزير» صلاح يعلم أنه حالف كوزير للدستور الذي ألغى وزارة 
الإعلام؛ وأنه يجلس في كرسي الوزارة مؤقتًا إلى حين تشكيل المجلس الوطني 
للإعلام؛ فقرر أن يزرع رجاله - أي رجال المرشد - في ماسبيرو؛ ويسابق 
الزمن لتسكين كل المواقع الشاغرة هناك نحو 165 قيادة ما بين مديري 
عموم ورؤساء إدارات مركزية ونواب رئيس يجري اختيارها حاليًًا بواسطة 
لجنة داخلية شكلها وزير الإعلام» صلاح عبد المقصود؛ لملء الفراغات 
بالإخموان قبل أن يرحل عن ماسبيرو الذي يتندرون عليه الآن ويسمونه 
«المتولي - ماسبيرو سابقًا». 

وزير الإعلام الإخواني» صلاح عبد المقصود. لا يخفي كغيره ثمن 
يمكنون الإخوان من مفاصل الدولة. لكنه لآ يخفي حماسه للوخوان» 
ويصرح في مجلس الشورى بأنه يبحث عن إخوان لتولي القيادة في ماسبيرو, 
يبحث عن إخوان لأنهم أمناء وصالحونء قاها بالفم المليان ولم يجر تكذيب» 
لاتكذيب في مرحلة التمكين» هذه الأرض ومن عليها خالصة للوخوان 
المسلمين» ويكفي الولاء» والولاء.يذهب بنا إلى قصة التمساح والعصفور؛ 
أي مصلحتهم من مصلحة النظام» وى| كان للبعض مصلحة مع نظام مبارك 
ويدين له بالولاء» دون تديينء فا بالك بالولاء للإخوان المسلمين في مرحلة 
التمكين ورباط الدين؟ بالتأكيد فيه خير عميم. ظ 

يروى عن المرشد الثالث المرحوم عمر التلمسانيء أنه كان ينصح شباب 
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الإخوان بالإعلام ويدفعهم دفعًا إلى الصحافة وفتح صفحات مجلة «الدعوة» 
التي أغلقت في العام 1982م لشباب الخريجين من جماعة الإخوان المسلمين 
ليتحصلوا منها على عضوية نقابة الصحفيين» وعلى النسق جرى الدفع 
بشباب الإخوان إلى النقابة عبر مجلتي (الاعتصام» و3الزهور» والأخيرة 
ضمن 6 يحلات ملكية خالصة لابن وزير الإعلام صلاح عبد المقصود. 
الذي تحصل على 6 تراخيص لمجلات من هذا القبيل في اجتماع للمجلس 
الأعلى للصحافة» وكنت عضوًا فيه ممثلا لمجلة #المصور» وكان يدير الاجتماع 
الأستاذ صلاح عيسىء بصفته القائم بأعمال الأمين العام بعد وفاة الأمين 
العام الأستاذ لببب السباعي - رحمه الله - وعندما أبديت اعتراضًا على 
تأسيس 6 بجلات لشركة واحدة يملكها ابن الصحفي صلاح عبد المقصود 
رد عل صلاح «القانون يسمح»» فعقب عادل الأنصاريء رئيس تحرير 
صحيفة الحرية والعدالة» #ما دام القانرن يسمح فلا تخالفوا القانون»؛ 
وحصل عبد المقصود وولده على 6 مجلات بتراخيص رسمية. 

بلغ وجود الإخوان في نقابة الصحفيين مبلعً كان معه احج لمكتب الإرشاد 
فرض عين على المرش_حين لمنصب النقيب» وظلوا يحجون حتى وصل نقيب 
إخوانيء ممدوح الوليء إلى المقعد الكبير» وإن أنكر ا حوية ولكنها ثابتة على نحو 
لا يملك معه ردّاء رغم مداراته هويته أمام السيد الرئيس» وكان قد سأله عن 
إخوانيته فآتكرها هزواء وقال (يقولون)! ومادام حمدي رزق مُصرًاعل 
أنئي إخوان فأنا إخوان! وتأكدلي من سؤال رئيس مجلس الشورى أن ممدوح 
ليس إخوائيًا منظراء بل ليس إخوائيًا بالمرة»:بمعنى آخر يتمسح في الإخوان» 
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أو كما يسموتهم صحفيًا «الموالي) بة بفتح الميم أو «المتأخونين؟؛ بضمهاء ؛ وهم 
هؤلاء الذين تظهر لهم سلحى فجأة» ليست بالضرورة لحى ظاهرة لكنها لكنها داخل 
أفواههم. 

هكذا صار لهم رجال وأتباع كثيرون في النقابات المهنية والعمالية» منهم 
من كشف هويته ومنهم من ينتظر ساعة الصفر التي بها يبشرون. تمام التمكين 
وإنغدًا لناظره قريبء وكا يورد القيادي العمالي» عبد ال رحمن خير» عضو 
مجلس الشورى ورئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي سابقًا وخبير في الشئون 
العالية» في مذكرة إلى اتحاد عمال مصر تحصلت عليها منه؛ أن هناك اخختراقًا 
إخواتيًا منظ) للاتحاد واسلخركة النقابية العمالية المصرية0©. 


لعل الرصد الذي أنجزته «المصري اليوم» لعملية زرع الرجال يؤكد قرب 
هذه المرحلة من مراحل التمكين, فبعد مرور 8 أشهر فقط مرت على وصول 
الإخوان إلى سدة الحكم عيّن الرئيس مرسي خلالهها بالأمر المباشر 8 وزراء 
و5 محافظين و8 في مؤسسة الرئاسة» ولم يتوقف الأمر عند ذلك؛ لأن رجال 
جماعته نجحوا ني اختراق مفاصل 20 وزارة من خلال تعيين مستشارين 
للوزراء ومتحدثين إعلاميين ورؤساء للقطاعات ومديرين لمكاتب الوزراء؛ 
إضافة إلى تعيين 5 نواب محافظين» و12 رئيس حي ومركزء و13 مستشارًا 
للمحافظين. وهنا ثبتت الاختراقات الإخوانية للبلاد طولًا وعرضًا (10): 
وغيرهم كثير نما وثقه» بشكل لا يمكن إنكاره حزب «النور؛ السلفي وقدمه 
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الدكتور ايونس مخيون؛ رئيس الحزب للرئيس مرسي على ال حواء مباشرة» 
في جلسة ا حوار الوطني» وسلم الرئيس ملفا يضم الدفعة الأول من نحو 
3 ألف وظيفة تحصل عليها الإخوان خلال سبعة أشهرء هو دليل كاف 
على تحرك قافلة التمكين في الأرض على نحو متسارع استفز حزب النور» 
الذي يناهض الأخونة على نحو ضار وفاضح لم تستطع معه مؤسسة الرئاسة 
أو جماعة الإخوان ردًا ولا دفمًاء صار الرقم 13 ألقًا واقعًا معيشًا يتندر به 
الساخرون على المقاهي عاطلين بدون عملء العمل فقط للؤخوان والموالين 
وللمؤلفة قلوبهم والمتأخونين. 


فور تولي الدكتور هشام قنديل؛ رئاسة الوزراء؛ وبدء مشاوراته لتشكيل 
الحكومة: اتجه رئيس الوزراء المختار لضم ثهانية وزراء ينتمون إلى جماعة 
الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة» ولم يتوقف انتشار أعضاء جماعة 
الإخوان المسلمين في الحكومة على المناصب السياسية بل امتد للمراكز 
الإدارية والاستشارية عبر اختيار مستشارين ووكلاء للوزارات يتتمون 
لحزب الحرية والعدالة» ولم يتوقف وجود هؤلاء على الوزارات التي ترأسها 
وزراء يتتمون للجاعة؛ بل امتدت عملية نشر المستشارين ووكلاء الوزارات 
من أبناء الجماعة إلى الوزارات التي لا يحسب رءوسها ضمن الجاعة أو 
حزبها. 

فاحتل أبناء الجماعة منصب المتحدث الإعلامي في ثلاث وزارات» ؤتولى 
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فح مصر.. وثائق التمكين الاخوانيت 


ثلاثة آخرون منصب مديري مكاتب وزراء في حكومة قنديل؛ بيم| بلغ عدد 
المستشارين المنتمين للجاعة ثلاثة عشر مستشارًا موزعين على وزارات: 
التعليم والمالية والتجارة والأوقاف» واستحوذت وزارة الصحة وحدها على 
أربعة مستشارين وأربعة مساعدين للوزير ينتمون للجباعة. 

ومن اللافت أن الجماعة عززت وجودها في وزارتي الصحة والتعليم 
بأكير عدد من المستشارين ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات. رغم أن 
الوزيرين لا يتتميان لجماعة الإخوان المسلمين؛ ففي وزارة الصحة تولى 
أعضاء الجاعة رئاسة قطاعات الدواء والتأمين الصحي والطب العلاجي 
والطب الوقائيء بالإضافة لرئاسة المعامل المركزية» وتعد هذه القطاعات 
هي القطاعات التخطيطية والخدمية الأهم بالوزارة.. بينها بلغ عدد أعضاء 
الجهاعة في المناصب القيادية بوزارة التعليم عشرة أعضاء موزعين على 
رءوس قطاعات التعليم الفني والكتب وتطوير المناهج والمعاهد القومية؛ 
بالإضافة لهيئة الأبنية التعليمية ومنصب المتحدث الإعلاميء إلى جانب 
مناصب مستشاري الوزير للشئون القانونية والهمندسية وقطاعي تطوير 
التعليم والتعاون الدولي. ىا تولى رجال أعمال جماعة حسن مالك» مسئول 
ملف الاستثار وعبد الرحمن سعودي وصفوان ثابت مالك مصانع جهينة» 
مناصب مستشاري وزير الصناعة والتجارة الخارجية» وهو لا ننتمي لجماعة 
الإخوان المسلمين. 

هكذا يتمدد الإخوان في كل طابق من المؤسسات ا حيوية في الطيران» 
في الاتصالات» بعدأن سيطروا على مديري ونظار المدارس. والمناطق 
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التعليمية» وعمداء الكليات؛ ومديري المدارس الخاصة (الإخوانية منها 
وغير الإخوانية» وعلى النقابات المهنية والعمالية: ليكونوا نصيرًا للقرارات 
والقوانين الإسلامية ويمنعوا الاحتجاجات والمظاهرات» ويشكلوا درعًا 
واقية للنظام الإسلامي» مستتبعين خطى عبد الناصر في تأسيس المناطق 
العمالية لتكون ظهيرًا للثورة» وهم يشكلون ظهيرًا لهم عماليًا ومهئيًا وقبليًا 
وعائليّاء وليس أدل على ذلك من نتائج الاستفتاء في المناطق العمالية والقبلية 
والصعيدية والواحات وسيوة» هذا ظهير للقرارات الإسلامية؛ وى سن 
فقهاء الإخوان قوانين الشريعة في السودان سيتولون سن القوانين الشرعية 
في مصرء ويتولى إقرارها تجلس الشورىء ومجلس النواب الجديد الذي يبشرنا 
الإخوة بأنه ذو أغلبية إخوانية بكل تأكيد» والدستور والحمد لله يحيل حزمة 
من القوانين إلى المجلسين فاتحا طريقًا للأخونة الكاملة. 


المرحلض الثانية: التبشير بالأفكار بعد زرع الرجال؛ أو ما يُسمى زرع 
الأفكار وتبيئة الأجواءء والأفكار ليست بنت لحظتها الراهنة ولكنها مبئوثة 
في المجتمع منذ أمد طويل» وليس حديث وجوبية ارتداء الحجاب الجاري 
الآن بجديدء والحديث المتواتربين المرشد الثاني حسن ال حضيبي والرئيس 
جمال عبد الناصر ليس بخافٍ عن السامعين: طلب المرشد من ناصر فرض 
الحجاب على نساء الأمة فرد عليه ثاصر: لحجب بتك أولاء وامنعها من 
الذهاب إلى السيناء نقدرش يحجب بنته وعاوزني أحجب مصر كلها»! 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الاخوانيت 


ردّناصر لايمنع الفكرة» والحجاب فكرة ويجب أن تسود وإخضاع 
السين) والمسرح والأدب والفنون جميعها لما يُسمى «باب الأخلاق» فكرة ولا 
بد أن تسودء تحجيب الشاشة ملازم لتحجيب النساء؛ رئيس مجلس الشورى 
اعترض على مشهد غرامي للفنانة نيلي وهو على الطائرة» وعنف طاقم 
الطائرة» واستجابت له إدارة الشركة الوطنية وراجعت الأفلام في مكتبتها؛ 
ما أثار ضجة هائلة» ورفضًا واسّعا لفلسة التحجيب المتبعة» وأيضًا تعيين 
رئيس الشورى وهو صهر الرئيس نفسه محتسبًا على طائرات مصر للطيران 
ينهى عن المنكر من وجهة نظره وحسب ذوقه الفني» فهمي قال لي في تبرير 
الواقعة إنه اعترض على إعادة الفيلم على الطائرة رايح جاي» وطلب بعضًا 
من الأفلام السياحية على متن طائرات مصر للطيزان. لكنه لم يعترض على 
مشهد غرامي لنيللي؛ لأنه فن؛ وأنه كان يسمع أم كلثوم قبل انشغاله بأعمال 
مجلس الشورىء وأن هناك حالة اصطياد يعرف مصدرها جيدًا. 

الغريب أن تحجيب مضيفات مصر للطيران صار واقعًاء وتم انتقاء زي 
محجبات لطواقم الضيافة» الركب الطائر والمضيفات الأرضية كما ظهرت 
مذيعات محجبات على شاشات التليفزيون المصري وسط ضجة هائلة 
وترحيب زائد على الحد في فضائيات الجماعة خاصة #مصر 225 و«الجزيرة 
مباشر مصر؟ التي جندت كل قواها الإعلامية وظهيرتها الجزيرة الرئيسية؛ 
لترويج فكرة الحجاب والنقاب على نحو جعله من مسلات الحياة المصرية» 
وليس أدل على ذلك من بث فضائية للمنتقبات تحت اسم «ماريا» لا يظهر 
فيها سوى منتقبات يعملن على ترويج النقاب والدعوة للتنقب. وإذا لزم 
الأمر التهجم على المتظاهرين في التحرير أو أمام الاتحادية..! 
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بل إن دعوى قضائية رفعت أمام القضاء الإداري حجب فيلم الإساءة 
للرسول على #يوتيوب؛ تتحول إلى حجب كامل للموقع كله مدة شهر في 
حكم قضائي كان أشبه بالفضيحة الدولية قبل أن تلغيه المحكمة الإدارية» 
وليس ببعيد أن حديث المواقع الإباحية وحجبها ليس الهدف الحجب؛ لأن 
هذا مستحيل فّاء إلا أنه يطلق كذر الرماد في العيون للتحجيب المجتمعي 
فت مظان الفحةة وما مزاذامح سلطة المجمم وازدالى الاموره ويتحدت به 
كثير» واستحداث «المحتسب؟ للنهي عن المنكر والأمر بالمعروف؛ وتطوير 
الرقابة على المصنفات الفنية من رقابة فنية إلى رقابة دينية ليس ببعيد» وإبعاد 
الدكتور سيد خطاب - أيضًا - ليس ببعيد عن التفكير لتهيئة الرقابة على 
الفكر الجديد. 

قرار غلق المحال في العاشرة ليس مرجعه كهربائيّاء ولكن مرجعه 
إخحواني» تعويد المصريين على الإغلاق؛ لأن هناك إغلاقًا في مواقيت الصلاة 
ستكون حاضرة في المشهدء ودفع الناس إلى المساجد وقت الصلاة على النمط 
السعودي قائم ومرغوب. والمحتسبون الجدد سيقومون بالمهمة خير قيام 
وقدموا نماذج بإلقاء ماء النار على المتبرجات ولابسات الجيتزء وقتلوا شابًا في 
السويسء وقطعوا أذن مسيحي في قناء وعلى شريط القطار تجمهروا حتى لا 
يول عليهم محافظ قبطي» والمحافظ دعراد فؤاد» لم يذهب ولم يتسلم عمله: 
بل جلس في بيته في المنيل ملومًا محسورًا على ما جرى له ولم يسع إليهء أخيرًا 
تم حجب موقع يوتيوب للفيديوهات والكليبات لمدة شهر بأمر محكمة 
القضاء الإداري؛ رغم أن الدعوى القضائية كانت على حجب الفيلم المسيء 
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فتح مصر.. ونائق التمكين الأخوانيت 


للرسول - عليه السلام - لكن الحكم استّغل لأسباب سياسية؛ بل تطوّع 
نظام الأسد بتجميع لقطات رافضة لحكم مرسي من القاهرة وتعبتنها في 
فيلم» قال الفيسبوكيون إنه السبب وراء حجب يوتيوب؛ دون فهم أسباب 
الحجب الحقيقية وهي لا تعدو تعويد الحالة المصرية على الحجب المتوقع 
لاحمًا لأدوات الاتصال الاجتماعي باعتبارها تنشر الرذيلة. 

أماعن الصحف والمجلات فلا تسلء ولولا أنه يشق على الإخوان 
إغلاقها لما ترددواء ولولا أن الرقيب المقيم ذو خخيرة سابقة ينقر منها 
الصحفيون لاستعادوا سلطة الرقيب» وفكرة العضو المنتدب المعين من 
أعضاء الإخوان في مجلس الشورى باعتباره قي على المؤوسسات القومية لا 
تزال تلعب في العقول» ويدخرونها إذا نيت فشل المعينين في تبيئة الصحافة 
القومية وتأهيلها لتصبح صحافة إخوانية» متعللين بأن مديونيتها بلغت 17 
مليار جنيه مصريء وأن الحدايا التي كانت تخرج من الأهرام تبلغ سنويًا ما 
يزيد على 100 مليون جنيه لمتنفذين في الحكم البائدء وأن أحد رؤساء مجالس 
الإدارات - تحديدًا الأخبار - كان يتحدث دوليًا بمبلغ 0 ألف جني 
وهذه الأرقام على ذمة رئيس مجلس الشورىء أحمد فهمي. 

الصحافة الخاصة أيضًا ينتظرها المزيد؛ تبديدء وإرهاب. وابتزاز» 
وقضاياء وجرجرة في المحاكم؛ والتوصية بمنع كُتَاب قلمهم حاد ومسنون» 
وتهديد رءوس الأموال الخاصة في الفضائيات بملفات ملقوفة منذ زمن 
بعيد وجري الإبلاغ في 26 واقعة وتخالفة لقوانين النشر أضلعت رئاسة 
الجمهورية بستة بللاغات منها على صحفيين بتهخ المساس بالذات الرئاسية» 
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كما يواجه فضائيون وصحفيون بلاغات بازدراء الأديان «إيراهيم عيسى» 
والترويج لأفكار إرهابية مثل البلاك بلوك «دينا عبد الفتاح» فضلًا عن ' 
جرجرة 620 صحفيًا آخرين إلى جهاز الكسب غير المشروع بتهمة جلب 
إعلانات تزيد على 100 ألف جنيه لمؤسساتهم وتقاضيهم عمولات عنها. 


بيشة الأجواء للمرحلة الثالثة من التمكين ليست يبعيدة ونجرئ متفرقة 
متتابعة» وفي دستور يفتح الباب واسعًا لحزمة من القوانين» سيقوم عليها 
مجلس الشورى الإخواني والتابعون في تعبيد الطريق إلى التمكين الكامل؛ 
وطرح تطبيق الحدود التي غفل عنها الدستور؛ واكتفى بتهيئة المقام 
للتشريع بالحدود, وفتح الطريق بمواده لتطبيق الحدود وهذا ليس ببعيد عن 
السامعين. 

في هذه المرحلة ستسمع عجبًا في حوارات يتورط فيها فضائيون في تطبيق 
الحدود؛ وموانعه وموجباته على سبيل تمضية الليل في حوارات متعمدة 
وموجهة. وتحَدّم على مرحلة التمكين العلياء ذروة سنام خطة التمكين» 
التمكين بالحدود»:وإقامة شرع الله الذي يزعمونء ويعلنون الولاية الإسلامية 
في مصر عاصمة الخلافة الإسلامية» وهي دولة كثيرًا ما تمنى البنا ومات دون 
تحقيق خطوتها الأولى. 

الحدود ستكونء وبدأت بالفعل تحور حديث مجتمعيء مالها وما عليهاء 
جور قافو ري دافن يول الشري عل تتي امود دويق 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الاخوائنيد 


الحدود يسري وتدركه العقول بلا عناءء ولا يكتمل إسلام المرء إلا بتطبيق 
الحدود أو السعي لتطبيقهاء أو تطبيقها بالتدريج على نحو ما صرح به السيد 
الرئيس في مقابلاته الصحفية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية» لم ينف التطبيق 
ولكنه يتكلم عن التدريج» وهو صادق في القولء ليطمع الذي في قلبه مرض 
تصديق الإخوان والرئيس أن الحدود مستبعدة التطبيق» والتدريج المقصود 
في المرحلة الثالثة» مرحلة التمكين العليا. 

هم على أعتاب المرحلة الثالثة ونقول هذا عن يقين» مرحلة فرض 
الأفكار وإقامة الدولة الإسلامية كاملة ما يسمى مرحلة التمكين العلياء 
وهي مرحلة سيلعب فيها مجلس الشورى دورًا محوريًا في سن قوانين الدولة 
المرتجاة» رغم تأكيدات رئيس مجلس الشورى تضييق إصدار القوانين حتى 
يتم اتتخاب مجلس النواب الجديد وأنه لن يقر قانون التظاهر يدون حوار 
جتمعي» كا ستعلعق هثه ]لله وؤارة الإتوان القادمة دوا مهرافي 
حصر الوظائف العليا منها أو البسيطة وتمكين الإخوان منها لتكون لهم 
الغلبة في شركات البترول والطيران» فقد تم تعيين ابن الرئيس في إحدى 
وظائفها يراتب مغرء استلفت نظر حتى الصحافة العالمية» ولهذا قصة 
غريبة تتحدث عن نفسها في عمليات الانختراق الإخواني للمؤسسات 
الحيوية؛ ووفقًا لبعض المصادر الخاصة: وى) نشرت «صحيفة الوطن» 
فإن وراء محاولة تعيين عمر بالشركة القابضة للمطارات. المراقكب 
الجوي مجدي عبد المادي؛ المنتمي للإخوان المسلمين» والذي ترقى لعدة 
مناصب حيوية في عهد الرئيس مرسيء؛ من مراقب جوي -على خلافات 
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دائمة مع النظام السابق والفريق أحمد شفيق أدت لنقله إلى أماكن خارج 
القاهرة - إلى نائب رئيس الشركة القابضة للمطارات: ثم رئيسَا للقابضة 
بعد اختيار المعداوي لوزارة الطيران» والذي كان يشغل ذات المنصب. 
ورئيس القابضة وراء المحاولة:؛ وكان اختيار عبد المادي مفاجأة؛ لخلفيته 
العسكرية وقربه من الفريق أحمد شفيق الذي عينه رئيسًا لشركة سمارت عام 
3 ويتردد في الوزارة أن عبد اهادي الذي يرتبط بعلاقة قوية مع الرئيس . 
محمد مرمسي كان وراء اختيار المعداوي لوزارة الطيران. وأشارت المصادر 
إلى أن موضوع عمر كان يتم منذ فترة» وكان على غير اقتناع من وزير الطيران» 
الذي كانت وجهة نظره أن ذلك سيؤدي إلى العديد من الأقاويل والاتبامات 
للوزارة والرئاسة: لكنه بالطبع لم يستطع الرفض. ووفقًا للمخططء كان 
سيتم تعبين عمر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية: بالإدارة 
المميزة للتعاون الدولي التي تعد حلقة التواصل مع البنك الدولي لمتابعة 
القروض وتدوين تقارير للبنك الدولي؛ وجدير بالذكر أن تلك الإدارة 
أنشأها الفريق أحمد شفيق» واستعان للعمل بها بخبراء اقتصاديين ومالين 
من وزارتي التعاون الدولي والمالية» وكان يرفض وجود أي استثناءات لأبناء 
المسئولين للعمل بها؛ لأنها تحتاج للخبرة والكفاءة العالية» وهي بالفعل إدارة 
بميزة لها كادر خاص للرواتب (لولا أن عمر تراجع عن الوظيفة التي تسببت 
في إحراج هائل لوالده بعد حملة صحفية شرسة ألزمت ابن الرئيس مكانه). 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الإخوانيت 


03 


هوامسن 


(1) عمرسليان: (2 بوليو 19-1936 يوليو 2012). نائب رئيس جمهورية مصر 
العربية من 29 يناير 1 1 20 حتى 11 فيراير 2011» كان يرأس جهاز المخابرات 
العامة منذ 22 يناير 3 199 حتى تعيينه نائًا للرئيس أي 18 عامّاء وبذلك يكون 
أطول مدة من جميع نظرائه وأسلافه شغلا لهذا المنصب. تلقى تعليمه في الكلية 
الحربية؛ وني عام 1954 انضم للقوات المسلحة؛ ومن بعد ذلك تلقى تدريبًا 
عسكريًا إضافيًا في أكاديمية فرونزة بالاتحاد السوفيتي. وفي ثمانينيات القرن العشرين 
التحق بجامعة عين شمس وحصل على شهادة البكالوريوس بالعلوم السياسية؛ كيا 
حصل على شهادة الماجستير بالعلوم السياسية من جامعة القاهرة؛ كبا أنه حاصل 
على الماجستير بالعلوم العسكرية. وفي عمله بالقوات المسلحة ترقى بالوظائف حتى 
وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة: ثم 
تولى منصب مدير المخابرات العسكرية: وفي 22 يناير 1993 عين رئيسًَا لجهاز 
المخابرات العامة المصرية.. حتى عين نائبًا للرئيس السابق كما قلنا.. وفي إبريل 
2 ترشح لرئاسة الجمهورية: قام بسحب أوراق ترشحه من اللجنة العليا 
للانتتخابات التي وصل مقرها وسط حشد من مؤيديه وتعزيزات أمنية مكثفة من 
قبل عناصر الشرطة والقوات المسلحة. . وفي اليوم التالي» وهو آخر أيام تقاديم أوراق 
الترشح: قام بتقديم أوراق ترشحه رسميًا وذلك قبل غلق باب التقلديم بب20 دقيقة قة 
إلا آن اللجنة العليا للانتخابات قررت في 4 إبريل استبعاده بعدما استبعدت أكثر 
من 3 آلاف نموذج من ناذج التأبيد التي قدمهاء ليصبح عددها الإجمالي 46 ألفاء 
وهو رقم أكبر من النصاب الرقمي المطلوب المحدد 30 ألقّاء لكن تبين للجنة أنه 
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جمع هذه النهاذج من 14 محافظة فقطهء والمطلوب ألف تأييد على الأقل من 15 
محافظة. توفي يوم 19 يوليو 2012 في الولايات المتحدة التي كان موجودًا بها لتلقي 
العلاج» وقال مساعده حسين كمال: «إنه كان ببخير وإنه كان يخضع لفحوصات 
طبية؛ وإن وفاته كانت فجأة.. وفاته كانت في #مستشفى كليفلاند؛ أثناء خضوعه 
لعملية جراحية بالقلب. كما قال مصدر مقرب منه إنه عانى اضطرابات في صمام 
القلب. ذهب على أثرها إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية» وذكر ذاك المصدر أنه 
عانى مؤخرًا ألا شديدًا في القلبء ثقل بعده إلى مستشفى كليفلاند حيث توني. 

عبدالمنعم عبد الرءوف: : ولد بحي العباسية بالقاهرة في 16 مايو عام1914 .كان 
والده عبد الرءوف بسيم أبو الفضل ضابطًا بالجيش المصريء وشقيقه الأكبر اللواء 
عبد القادر عبد الرءوف هو جد القاضي الجليل المستشار هشام البسطويسي المرشح 
الرئاسي السايق. التحق بالكلية الحربية؛ ثم التحق بمدرسة الطيران وتخرج فيها عام 
8. تعرّف على الإخوان المسلمين.. فبعد صدور قرار بإعادته إلى الجيش ذهب 
إلى إدارة الجيش بوزارة الحربية لتسلّم بعض المبالغ المجمدة له بالوزارة منل محاكمته 
وسجنه وقابل الموظف المختصء والذي لم يعرف اسمه. ولكن استراح إليه وإلى 
أسلوب استقباله له بمودة ومحبة وأخوة: وفي أثناء جلوسه في مكتبه انتظارًا لإنباء 
موضوعه لمح على مكتبه جريدة مكتوبًا عليها (الإخوان المسلمون.. لسان الحق 
والقوة والحرية)» فسأل الرجل باستغراب: وهل يوجد في مصر مّنْ يعرف أو يعمل 
من أجل الحق والقوة والحرية؟ فأجاب الرجل: نعم.. إنهم الإخوان المسلمون» 
فطلب منه أن يُعرّفه بهم فأعطاه عنوان المركز العام بالحلمية واسم الشسيخ حسن 
البناء والتقى البنا في زيارة. . وبدأ عبد المنعم في الحركة والاتصال بالضباط ودعزتمهم 
فرديًا للارتباط بالعمل الوطني لتحرير البلاد من الاحتلال وإصلاح الحكم الذي 
كان يرتع في الفساد. في صباح يوم 26يوليو 2 5 19 قام بمهاجمة وحصار قصر رأس 
التين بالإسكندرية بناء على أوامر اللواء محمد نجيبء وأرغم الملك على التنازل عن 
العرش ومغادرة البلاد. وفي أول أغسطس من نفس العام صدر قرار بنقله إلى كتيبة 
أخرى لإبعاده عن القاهرة. ثم سرعان ما أحيل إلى المعاش وأودع السجن الحربي بعد 
أن كان ذات يوم في الصف الأول من مجلس قيادة الثورة. توفي في 31 يوليو 1985: 
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03) 


(04 


أحمد حسن الباقوري: (مايو 1907 - أغسطس 1985) من مواليد قرية باقور 
التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط. تخرج في الأزهر الشريفء وأصبح من علائه 
المتساهير. انضم إلى الإخوان المسلمين وهو طالب في الأزهر وكان أحد قياداتهم 
وكان عضو مكتب الإرشاد وأحد المرشحين بقوة لخلافة حسن البنا وهو الذي 
وضع نشيد الإخوان الرئيسي الذي كان الإخوان يرددونه؛ ديا رسول الله هل 
يرضيك أن بعد أن كلفه الإمام البنا بوضعه وأصبح مرشدًا للإخوان بالإنابة بعد 
مقتل البنا. بعد ثورة يوليوء طلب رجال الثورة من الإخوان أن يرشحوا هم أسماء 
للاشتراك في الوزارة» فرمّح مكتب الإرشاد هم ثلاثة من أعضاء الجماعة؛ ولكن 
جمال عبد الناصر ورجاله كانوا يريدون أسماء لها رنين وشهرة لدى الشعب المصري؛ 
من أمثال الشيخ أحمد حسن الباقوريء والشيخ محمد الغزالي؛ ولذا رفضوا ترشيح 
المرشد أو مكتب الإرشاد وعرضوا وزارة الأوقاف بالفعل على الشيخ الباقوري؛ 
فقبل مبدثيّاء وأبلغ الإخوان بذلك؛ فلم يمنعوه من القبول» ولكن اشترطوا عليه أن 
يستقيل من الجماعة. ترشح لعضوية مجلس الأمة» حصل على ثقة الحكومة: نجح في 
إدارة وزارة الأوقاف حتى عام 1959. أسس جمعية الشسيان المسلمين. توفي أثناء 
علاجه في لندن في 27 أغسطس 1985. 

حمادة صابر.. أوالمعروف إعلامئًا بالمسحول.. حرفي بسيط فقير من المطرية - القاهرة 
تم سحله بواسطة قوات الأمن وقيل بواسطة عناصر ميليشيات الإخوان في محيط 
قصر الاتحاديةء خلال التظاهرات الشعبية العارمة (يناير - فيراير2013) ضد حكم 


.محمد مرسي في الأيام التالية للذكرى الثانية لثورة 25 يناير.. والتقطت قناة #الحياةة 


مشهد سحله على ال حواء مباشرة» ما صنع له أصداء دولية لا محلية فقطء الأمر الذي 
دفع الإخوان - وعلى رأسهم محمد البلتاجي - إلى تشويه هذا الرجل والحاق تهمة 
البلطجة بهء فيها تبنت التيارات الثورية وجبهة الإنقاذ قضيته» حتى صار رمرًا على 
التعذيب والعنف الذي يلقاه الثوار والمعارضون ف عصر مرسي. 

يوسف عبد الله القرضاوي: (مواليد إحدى القرى بمركز المحلة الكيرى - محافظة 
الغربية 9 سيتمبر6 2 19)): رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والقيادي الشهير 
بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين؛ ويعتبر المنظر الأكبر للجماعة» وللقرضاوي أكثر 
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23) 


من 120 مؤلقًا من الكتب التي تحمل اسمه فضلًا عن فتاواه الدينية وهي بالمئات» 
وكذا القصائد الشعرية.. وهو مستقر مئذ سنوات طويلة في العاصمة القطرية 
(الذوحة». ٠‏ 

محمد محمد إبراهيم البلتاجي: مواليد 1963, كفر الدوار, محافظة البحيرة.. خريج 
كلية الطب جامعة الأزهر 1988, وتخصصه «الأنف والأذن والحنجرة»» تائب 
يرلماني إخواني شهير ومن قيادات الجماعة حاليًا. 

قضاة من أجل مصر: هم مجموعة من القضاة أعضاء في معظم الحيئات القضائية.. 
كان لهم دور في المشهد العام والتحول الديمقراطي في مصر.. وقد ارتبط اسمهم 
بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2012 في مرحلة ما بعد الثورة» 
خلال المرحلتين الأولى والثانية.. تواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال 
مؤتمرات صحفية.. وبرغم تأكيدهم المستمر أنهم لا بتتمون إلى أي تيارات أو جهات 
أو جماعات سياسسية: فإن المراقبين يؤكدون أن موقف هؤلاء القضاة لا يصب إلا ني 
مصلحة جماعة واحدة هي جماعة الإخوان. .! 

صلاح عبد المقصود. وزير الإعلام الحالي.. وأول من يشغل هذا المنصب الحساس 
من الإخوان المسلمين.. ولد في عام 1958 بمحافظة الشرقية؛ وتخرج في كلية 
الإعلام - قسم صحاقة: جامعة القاهرة.. عمل منذ البداية حتى قبل شغله الحقيبة 
الوزارية في مطبوعات صحفية إسلامية وإخوانية مثل (الدعوة المصرية» الاعتصام؛ 
المختار الإسلامي, النور)؛ وعمل سكرتيرًا لتحرير مجلة (البشير» 1985م كبا 
عمل مديرًا لتحرير مجلة الواء الإسلام» 1987م ثم رئيسًا لتحريرها عام 1994» 
وترأس مجلس إدارة مركز الإعلام العربي الذي يصدر خمس دوريات صحفية هي 
(الرسالة - القدس - الزهور - حصاد الفكر - الفرسان) كما ترأس مجلس إدارة 
شركة «الرسالة» للصحافة. انتخب عضوًا بمجلس إدارة نقابة الصحفيين منذ عام 
5 لمدة أربع دورات متتالية» وصار وكيلا لنقابة الصحفيين من 2003 حتى 
71 وشغل منصب القائم بأعمال النقيب بعد استقالة الأستاذ مكرم محمد أحمد في 
بداية 2011 حتى انتخاب النقيب السابق تمدوح الولي في نوفمبر 2011م.. واختير 
وزيرًا للإعلام ولا يزال في حكومة هشام قنديل» منذ مطلع أغسطس الماضي. 
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(9) تسص مذكرة عبد الرحمن خير: تعاملت النخب المصرية مع الاتحاد العام لنقابات 
عمال مصر والمنظيات الأعضاء فيه بنظرة متدنية لا تليق بفرقاء في مجتمع مدني» فقد 
نظرت إليه على أنه اتحاد أقامته الحكومة.. وهو ليس كذلك؛ فهو ثمرة نضال العيال 
المصريين لأكثر من مائة عام من أجل الوحدة والاستقلال عن أي حكومة أو حزب. 
كما أن تطويع هيئة تضم ما يزيد على 20 ألف قيادة منتخبة هو أمر مضى على أي 
حزب أو جماعة مها بلغت قوتها... قد تستقطب هذا أو ذلك ولكنها أبدًا لاتقدر 
على احتواء الجميع. لقد تلقى هذا التنظيم العتيق ثلاث ضربات موجعة: 
الأولى عقب انقلاب 15 مايو 1 7 19.ء والثانية عام 86 19 حينما بدأ تطبيق سياسات 
الخصخصة والثالئة هي الي وجهتها حكومة رئيس الوزراء الإخواني «عصام 
شرف» بئاء على ادعاءات غير أمينة من وزير القوى العاملة دكتور أحمد حسن 
البرعي؛ الذي قدم معلومات مضللة لمجلس الوزراء؛ فأقدم على إجراء غير مسبوق 
بتفويض الوزير المذكور في حل مجلس إدارة الاتحاد العام وتشكيل لجنة لإدارته تمثل 
فيها كل القوى السياسيةء ووسط حملة إعلامية ظالمة ابتلعت الأحزاب السياسية 
الطعم ورشضحت مثلين عنها... وحوصر مبنى الاتحاد بقوات الشرطةلمنع الأعضاء 
من دخخوله. وق غمرة التهليل هذه الجريمة جرى تشكيل لجنة إدارية للاتحاد العام 
ظفرت فيها جماعة الإخوان المسلمين بمفاتيح القرار؛ فهم يعلمون إمكانيات الاتحاد 
فكان منها أمين الصندوق. مدير القرية السياحية, نائب الرئيس للعلاقات الخارجية» 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتاعية العمالية. وجرى حل مجالس إدارات سبع 
نقابات عامة بقرارات من وزير العمل؛ وهو للأسف أستاذ في كلية الحقوق» 
وشكلت لحان إدارية لإدارة هذه النقابات العامة روعي في تشكيلها انتماء الأمين العام 
وأمين الصندوق بل والرئيس في حالة النقابة العامة لعمال المرافق الضخمة العضوية 
وأخيرًا أضيفت إليها النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية» استخدمت 
هذه المواقع بشكل جيد في مساعدة مرشحي الحرية والعدالة في انتخابات مجلسي 
الشعب والشورى وبصورة لم تكن تقدر عليها عناصر الحزب الوطني التي سبقتها. 
إن الموارد التي تقع تحت سيطرة العناصر التي أدخلها انقلاب (البرعي» واشرف؟ة 
من الؤخوان تشبه مغارة علي باباء ويضم الاتحاد العام لنقابات عبال مصر مبنى 
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من 10 طوابق» ويضم قاعة رئيسية للاحتفالات» وعددًا من القاعات الصغيرة» 

وجريدة العمال الأسبوعية: مقار ل 24 اتحادًا محليًا للعمال في المحافظات: كل منها 

من عدة طوايق تضم قاعات للمؤتمرات» وملحقًا بالاتحاد العام لنقابات عمال مصرء 

المؤسسة الثقافية العمالية» موزعة على الوجه التالي: 

منطقة القاهرة 12 مركرًا. 

منطقة الإسكندرية 4 مراكز. 

منطقة البحيرة 5 مراكز. 

منطقة الدقهلية 4 مراكز. 

منطقة وسط الدلتا 7 مراكزء وهي: مناطق (طنطا - المحلة الكبرى- كفر الزيات - 

كفر الشييخ - شبين الكوم - منوف- سرس الليان). 

منطقة شرق الدلتا يتبعها 7 مراكز هي: (الزقازيق - فاقوس - بلبيس - بورسعيد - 

السويس - الإسماعيلية - العاشر من رمضان). 

منطقة شبال الوجه القبلي ويتبعها 8 مراكز هي: (أسيوط - المنيا - بني سويف - بني 

مزار - ملوي - الفيوم - الداخلة - الخارجة). 

منطقة جنوب الوجه القبل ويتبعها 8 مراكز هي: (سوهاج - نجع حمادي - قنا - 

أرمنت - كوم امبو- أسوان- القصير - رأس غارب). 

كل هذه المؤسسات أصبحت في قبضة الإخوان المسلمين وحزبهم «الحرية والعدالة؛ 

وتحولت إلى مراكز للدعوة»؛ أضف إلى هذا سبعة معاهد متتخصصة.. والجامعة 

العمالية ذات السبعة عشر فرعًا في محافظات مصر... ويضم مركزها الرئيسي قاعات 

المحاضرات وفتدقًا من 6 طوابق. 

- المؤسسة العمالية لخدمات المصايف: (تضم قرية الأحلام بالساحل الشهالي + فندقًا 
به 26 5 غرفة ومحال تجارية ومطاعم؛ وتبلغ قيمتها حوالي المليار جنيه. القيمة 
الحالية ا مليار جنيه). 

- شركة عيال مصر. 

- الموسسة الاجتماعية العالية في شبرا الخيمة نضم ملاعب وقاعات للاحتفالات 
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ومدرسة ودار حضانة» ويضم هذا الكيان ما يقرب من 6 آلاف موظف وعامل. 
هذا بخلاف ما يخص النقابات العامة ال 24 من مقار ومصايف وودائع مالية 
و2000 لجنة نقابية في كافة قطاعات العمل وعيادات وجمعيات تعاونية مختلفة 
الأنشطة للزمالة وعقارات. 
هذا هو الكيان الذي يتلمظ حزب الحرية والعدالة للاستيلاء عليه في مرحلة التمكين 
من خلال الوزير الإخواني «خالد الأزهري «الذي أتي به من قاع التنظيم النقابي 
ليشارك في انتقلاب ةاليرعي - شرف»» ويبدأً في التتخطيط للاستيلاء على الاتحاد 
العام لنقابات عمال مصر ونقاياته عبر استصدار قانون تفصيل يستطيع به تفريغ 
التنظيم النقابي من القيادات الموجودة به على جميع المستويات؛ وإحلال كوادر الحرية 
والعدالة مكاغباء ول يكن هذه الجاعة نفوذ يُذكر في الحركة النقابية طوال تاريخها؛ 
حيث عُرف عنها مواقفها المعادية للعمال. وتخيلوا جسامة الجريمة إذا ما استولت 
عليه جماعة الإخوان المسلمين ووضعته في خدمة مخططاتها أسوة بالجمعية الشرعية 
وآلاف الجمعيات الموظفة لخدمتهم. 
التمكين للإخوان في اتحاد العمال في ظل الوزير الإخواني قائم على تصفية القيادات 
النقابية باستبعادها إذا تجاوزت سن الستين؛ التعديل يقضي بإخراج كل من أحيل 
للتقاعد لأي سبب من عضوية مستويات التنظيم النقابي» وإعطاء وزير القوى 
العاملة حقى شسغل الأماكن الخالية في النقابات العامةء وهو سلاح يعطي الوزير 
الإخواني فرصة العصف بهذا التنظيم الذي ضعف شأنه رغم قوة إمكانياته» وتحويله 
إلى منظمة إخوانية على نحو غير مسبوق في تاريخ العمل النقابي. 

(10) من تحقيق #المصري اليوم؟ عن التمكين: 
في مؤسسة الرئاسة: هناك 8 إخوان يعملون في مؤسسة الرئاسة هم: رئيس 
الجمهورية: الدكتور محمد مرسي؛ عضو مكتب الإرشاد رئيس حزب الحرية 
والعدالة امتتخب».. المتحدث باسم الرئاسة (سابقا) الدكتور ياسر علي: المتحدث 
السابق باسم حزب الحرية والعدالة» المتحدث الرسمي ياسم حملة الذكتور محمد 
مرسي للرئاسة» والذي تقرر نققله إلى رئاسة مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس 
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الوزراءء بعد اقتران اسمه بزيجة عرفية ووصول القضية إلى المحكمة؛ ما يعرض 
الرئاسة لقصف إعلامي مركز طوال فترة التقاضي. مساعد رئيس الجمهورية: 
دكتور عصام الحداد. مساعدًا لشئون العلاقات الخارجية والتعماون الدوثي: هو 
عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين؛ المسئول عن ملف العلاقات 
الخارجية في الجماعةء مدير حملة مرسي الانتخابية؛ ومرشحلمنصب مستشار الرئيس 
للأمن القومي وسيكون مسئولا رئاسيًا عن الخارجية والمخابرات العامة في شأن 
علاقتهها الخارجية. 

مكتب الرئيس يحوي من الإخوان كلا من: الدكتور أحمد عبد العاطي: مدير مكتب 
رئيس الجمهورية»: عضو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة) المنسق 
السابق لحملة الدكتور محمد مرسي. 

مستشارو رئيس الجمهورية: دكتور محبي الدين حامد. مستشار الرئيس» عضو 
بجماعة الإخوان المسلمين» عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين, دكتور 
حسين القزاز: مستشار الرئيسء يشغل منصب المستشار الاقتصادي لجماعة الإخوان 
المسلمين. وحزببا الحرية والعدالة. 

دكتورة أميمة كامل السلاموني: مستشار الرئيس لشئون المرأة» عضو حزب ا حرية 
والعدالة: أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة» عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة 
التدريس جامعة القاهرة. ١‏ 

واستقال كل من: الدكتور عصام العريان» وكان يشغل مستشار الرئيس لشئون 
الخارجية؛ والدكتور رفيق حبيب. وكان يشغل منصب مستشار الرئيس وهو مفكر 
قبطي من الطائقة الإنجيلية» يشغل منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة قبل 
أن يعلن اعتزاله العمل السياسي. 

بحسب (المصري اليوم» هتاك 19 محافظة بانت تحت سيطرة الإخوان؛ خمسة محافظين 
إخوان وخسة نواب محافظين ينتمون إلى حزب ال حرية والعدالة؛ بالإضافة إلى حوالي 
ثلاثة عشر مستشارًا للمحافظين. معلوم أن جماعة الإخوان بمجرد وصوفا للحكم؛ , 
سارعت إلى نشر كوادرها في المناصب التنفيذية في المحافظات المختلفة؛ وفوضت 
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كوادرها بمن تولوا مناصب نائب المحافظ بالإدارة الفعلية لشئون المحافظات التي 
عيئوا فيها بقرارات صادرة عن الرئاسة مباشرة. 

لم يقتدنصر وجود الكوادر الإخوانية على مناصب المحافظين ونوابهم» فالتحق ثلائة 
عشر منهم في مناصب مستشاري المحافظين, واحتل أثنا عشر عضوًا بالجماعة 
مناصب رؤساء مدن وأحياء موزعة على سوهاج والمنيا وكفرالشيخ والفيوم؛ 
بالإضافة لمناصب محلية تتصل بإدارة المستشفيات وقطاعات المياه والصرف الصبحي 
والكهرباء والإعلام والتعليم؛ وهي في معظمها تتصل بقرارات المحافظين. 

ومن اللافت أن التغيير امتد إلى محافظات لم تكن ترأسها أي قيادات مدنية كمحافظة 
شهال سيناء التي أصبح نائيها يتتمي لحزب الحرية والعدالة» وبحسب الدكتور سمير 
عبد الوهاب أسستاذ الإدارة العامة ومدير وحدة دعم سياسات اللامركزية بجامعة 
القاهرة» فإن جماعة الإخوان المسلمين تستغل فرصة وجودها في الحكم لتنفيذ سيناريو 
التمكين من خلال السيطرة على الوظائف التنفيذية والإدارية في المحافظات؛ لضمان 
الاستمرار لسنوات طويلة في الحكم. ونموذج ما قام به المهندس سعد الحسيني؛ 
الذي عينه الرئيس مرمي. محافظا لكفرالشيخ بتعيين عشرة مستشارين له من أعضاء 
جماعة الؤخوان المسلمين, بالإضافة لستة نواب لرؤساء المدن الكبرى؛ ومنها دسوق 
وكفرالشيخ ومطوبس. وتولى القيادي الإخواني في كف رالشيخ سعيد سعد, منصبي 
مساعد المحافظ والسكرتير العام للمحافظة. وتربع الإخواني الشحات حجازي» 
على مقعد سكرتير المحافظ. أيضًا قام محافظ المنيا باتخاذ مستشارين اثتين له من أعضاء 
حزب الحرية والعدالة, هما أحمد ناجي وأحمد شحاتة؛ وعين مصطفى حامد وطارق 
عبد السلام رئيسينلمركزي العدوة وبني مزار على الترتيب. وولي أعضاء بارزون 
بمكتب الإخوان الإداري بالمنيا في مناصب مديري إدارات التخطيط والمتابعة» 
والمنطقة الصناعية:؛ والتعليم الثانوي بملوي. وتركز انتشار الكوادر الإخوانية في 
المناصي التنفيذية في محافظات الشرقية وكفرالشيخ والمنيا وأسيوطء ولم تخل من 
كوادر الإخوان سوى محافظات البحيرة والدقهلية وبورسعيد والجبزة والقليوبية 
ومطروح وجنوب سيناء وبني سويف. واس تحوذ الإخوان على المناصب التنفيذية 
في 19 محافظة آخرى. وعلى وجه الحصر وعلى مسئولية المصري اليوم؛ في القاهرة: 
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نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية: المهندس عصام علي رضوان علي؛ نائب محافظ 
القاهرة للمنطقة الجنوبية: د. مصطفى مراد. 

الإسكندرية: نائب المحافظ: حسن البرنس وكيل وزارة الإسكان: د. محمد القط. 
الشرقية: المحافظ: حسن النجار نائب المحافظ: محمد عزت بدويء وكيل مديرية 
التعليم: السيد النجار وكيل وزارة الصحة: د. إبراهيم هنداوي عميد كلية الطب: 
عاطف رضوان رئيس مجلس إدارة المستشفيات: د. سالم الديب. 

المنوفية: المحافظ السابق: محمد علي بشر وكيل مدير عام مكتب المحافظ: محمد أيمن 
وكيل مديرية التعليم: محمد الشريف وكيل وزارة الري: عبد المنعم المرزوقي. 
الغربية: مدير إدارة التفتيش الاي بالمحافظة: صبري العشهاوي رئيس جهاز النظاقة 
والتحميل: محمد هدية. 

شمال سيئاء: نائب المحافظ: الدكتور مصطفى حمدان» عضو بمجلس شورى 
المبماعة. 

السويس: المحافظ اللواء سمير عجلان؛ مدير الشئون القانونية بالمحافظة: بباء 
سلامة: مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة: سيد رأفت العابد والذي عُين كعضو 
بمجلس الشورى. 

الأقصر: وكيل مديرية الأوقاف: محمد سليان ربيع. 

أسوان: مدير عام وزارة الإسكان: علاء كامل. 

البحر الأحمر: وكيل وزارة الصحة: د. أيمن الخضاري. 

قنا: مدير الإدارة التعليمية بم ركز أبوتشت: محمد جمال. 

مدير العلاقات العامة بمديرية نجع حمادي التعليمية: محمود عبد المقصود. 
الإسماغيلية: المشرف على مشروع البوتاجاز بالمحافظة: علي عبد الله. 

سوهاج: رئيس مركز ومدينة جهينة: محمد عبد القادر؛ رئيس مركز ومديئة المنشأة: 
أحمد عوض. رئيس حي شرق مدينة سوهاج: ميسرة محمد ناصرء رئيس حي غرب 
مديئة سوهاج: علاء محمد علي. 
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المنيا: المحافظ: مصطفى كامل عيسى (إخوان)» وكيل وزارة التربية والتعليم: 
تمدوح مبروك وكيل وزارة الصحة: محمد أبوالدهبء مستشارو المحاقظ: أحمد 
ناجي. وأحمد شحاتة. 

نائب رئيس الوحدة المحلية بسمالوط: عمر علي إبراهيم؛ رئيس مركز العدوة: 
مصطفى حامدء رئيس مركز بني مزار: العميد طارق عبد السلام؛ مدير إدارة 
التخطيط والمتابعة: عصام عبد المحسن. 

مدير المنطقة الصناعية: المهندس محمد محمود, مدير إدارة التعليم الثانوي بإدارة 
ملوي العام: علاء عثمان عبودة. 

أسيوط: المحافظ: يحبى كشك المستشار الزراعي: حسين راغب؛ صهر المرشد 
العام محمد بديع» سكرتير عام المحافظة: تمدوح مرسي» رئيس حي غرب أسيوط: 
أيمن سعد» رئيس حي شرق أسيوط: مصطنفى الليثي؛ رئيس مجلس مدينة منفلوط: 
صلاح رجبء رئيس مجلس مدينة ديروط: درويش نجيب» رئيس مجلس مدينة 
القوصية: عبد الحميد بيصور نائب رئيس مدينة القوصية محمد مصبح. 

كفر الشيخ: المحافظ: سعد الحسيني» تم تعيين 10 مستشارين إخوان للمحافظ, 
تم تعيين 6 تواب لرؤساء المدن» نائب رئيس مدينة كفر الشيخ: عبدالله مصباح» 
نائب رئيس مدينة دسوق: عبداللطيف الحليسي» رئيس مدينة مطويس: أسامة 
الحسيني» مساعد المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ونقيب المهندسين: سعيد 
سعد؛ سكرتير مكتب المحافظ: الشحات حجازي. 

دمياط: مدير مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم: علي اللبان. مدير إدارة الإعلام في 
مديرية التعليم: محمد الفلاحجيء مدير مدرسة الثانوية العسكرية: محمد فرحات. 
الوادي الجديد: مدير عام الشباب بالمحافظة: سلطان أحمد سلطان. 

الفيوم: رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة: إسماعيل محمد إسماعيل رئيس الوحدة 
المحلية لقرية هوارة عدنان: أبوالخير على. 
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غنطةالتمكي. 


في 5 فبراير 1992 كانت كل الخيوط تؤدي إلى الرقم 158 شارع الحجاز 
بمصر الجديدة» وفي التاسعة مساء هاجم الأمن مقر الشركة الدولية للتنمية والنظم 
المتطورة اسلسبيل» لأصحابها محمد خيرت الشاطر وحسن عزالدين يوسف 
مالك” - ابن الشيخ عز الدين أحد قادة الإخوان في الخمسينيات - وذلك لتنفيذ 
قرار النيابة بتفتيش مقر الشركة» الطابق الأرضي والأول فوق الأرضي والأخير» 
بعد أن تأكد لرجال الأمن أن المكان يُستغل في عقد لقاءات واجتماعات تنظيمية 
بغرض تشكيل تنظيم لجاعة الإخوان يستهدف قلب نظام الحكم. 

وتقول مذكرة أمن الدولة #سري جدّاة: إن الاجتماعات كانت تعقد ليلا 
في غير أوقات العمل بالشركة» ويتم حضور المشاركين وانصرافهم فرادى» 
وأنهم وضعوا خطة تحرك التنظيم الإخواني كاملة على «ديسكات» الكمبيوتر 
- النشاط الذي تخصصت فيه الشركة - تمَهيدًا لتوزيعها وتمهيد الطريق 
للحركة المقبلة في الشارع. ش 
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لم تكن المفاجأة في الشقة (101) بالطابق الأرضي التي خلت من جميع الأوراق 
والمستندات؛ حيث إنها خحصصة كمعرض وصالة تدريب خاصة بالشركة. 

أما الوثائق التي حوتها الشقة (201) بالطابق الأول والتي حاول المتهمون 
التخلص متها وإلقاءها في الشارع؛ فكانت من الأهمية والخطورة بحيث كانت 
مفاجأة صاخبة لرجال الأمن أنفسهم الذين وجدوا أوراق التنظيم السري 
للإخوان كاملة وخطة الانقلاب على نظام الحكم جاهزة و تحت التنفيذ في 
ذات الوقت الذي كان يسعى المستشار مأمون الهضيبي, المتحدث الرسمي 
باسم الجماعة» إلى اعتراف حكومي بجماعته من خلال القضاء. 

الوثائق كانت تتحدث وقتها وكأنها تستشرف المستقبلء الإخوان 
جديرون بالإعجابء لم يتركوا تفصيلة إلا وقدروهاء ولم يركنوا إلى «حظر»؛ 
كانوا يعملون جهرة وعلانية» لا يعترفون بحظرء وينفذون خططهم لاختراق 
النظام على نحو مثير للخيال» وكل هذه الاختراقات كانت تتم تحت سمع 
وبصر النظام الذي كان يسمح بهامش من الحرية للجماعة مادامت تحت 
السيطرة ترضى بالمقسوم من بقايا فم الحوت المباركيء وكم من القضاياتم 
تحريرها بالصوت والصورة والاجتاعات والمضبوطات من داخل مكتب 
الإرشاد ومنازل بعض الإخوة» وتتعاطى معها وسائل الإعلام بفاعلية» 
لكنها تركن في ثلاجات النظام, أو تحفظها النيابات» أو تتيه وسط ركام 
مشغوليات النظام بالتوريث الذي كان للؤخوان موقف مائع منه» فهم كانوا 
لايرون غضاضة في ترشيح جمال مبارك للحكم؛ لأن هذا حقه الدستوري؛ 
ولكن من خلال انتخابات نزيبة» يذكرك هذا بمقولة «خلع مرسي لن يتم إلا 
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بالصندوق»» و#من جاء بالصندوق لا يخرج إلا بالصندوق»» وكأنهم كاتوا 
يثقون في أي انتخابات يجريها نظام مباركء حتى تثق المعارضة في انتخابات 
يجريها مكتب الإرشاد. نفس المقولات الفاسدة تتكررء الإخوان صورة 
بالكربون من نظام مبارك حتى في رسائل الغش والتزوير ووسائلها أيضًا. 
ذات مرة سألت الرئيس السابق مبارك على متن الطائرة الرئاسية المتجهة 
إلى الرياضء قبل انتخابات 2010 البرلمانية بشهوره قلت للرئيس: سيادتك 
ستجري انتتخابات برلمانية في الشتاء» وماذا عن الإخوان؟ طرطق أذنه اليمنى» 
وقربها نحوي مستعينًا بيمناه» دليلا على اهتمام بالغ بالسؤال بمعنى بتقول إيه» 
قلت سيادتك: هل يسمح لهم بالترشح للانتخابات؟ بلا تردد وكأنه ينتظر 
السؤال» قال لي جملة تفسر علاقته بالإخوان» قال نضًا: لوترشحوا كمواطنين 
أهلّا وسهلاء ولكن كجماعة والإسلام هو الحل» وملايين الجنيهات: لاء فاكر 
النّاس رفض ترشيح البنا كإخوان» وضحكء النحخاس قلع له الجزمة» دول 
صرفوا على انتخابات 2005 نحو 70 مليون جنيه؛ عندهم فلوس كتير قوي. 
يشتغلوا زي غيرهم, لكن يترشحوا بالإسلام هو الحلء ما احنا كلنا مسلمين؛ 
سألته: ولم لا تحاور الإخوان حتى ولو ضمن حوار مع رؤساء الأحزاب؛ وقد 
فعلتها مع الأحزاب من قبل بدايةٌ من 1984م؛ وتتفقوا على شكل العلاقة 
والانتتخابات؟ قال: أتحاور مع مين» مع الجماعة» دي محظورة بالقانون؛ 
وأقعد مع مينء هو بقى حد في المعارضة يتقعد معاه؛ فين أيام سراج الدين 
(2) وشكري - يقصد إبراهيم شكري” - فاضل الصباحي؛ يقصد الحاج 
أحمد الصباحي (رئيس حزب الأمة) عاوزني أقعد معاه..: وضحك ضحكة 
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واسعة من فم واسع مظلمء تردد صداها في الصالون الطائر» فضحك الجميع 
حتى اغرورقت أعينهم بدموع الفرح أن الرئيس ضحك أخيرًاء وكان الرئيس 
حزينا على فقد حفيده محمد لا يستدعيهم إلى الطائرة غضبًا مما يكتبون؛ م 
يكن راضيًا عن الأداء» عند هذا الحد كان الحوار قد وصل إلى مخطة النهاية» 
وأو مألي وزير الإعلام آنذاك أنس الفقي*؟ وكانت عيناي في عينيه أن كفاية, 
وكففته بعدها بقليل» جاءني الدكتور زكريا عزميء رئيس الديوان وقتثل, 
وأخبرني بأن الرئيس لا يريد نشر ما قاله عن الإخوان؛ وإن نشرته فتنشره 
بعيدًا عن اسمه؛ لا يريد حرجا مع المعارضة: ل يقل لي مع الإخوانء وقاللي: 
دول ماسكين للريس على الواحدة» بلاش أرجوك ودي تعلييات! 

تحايلت على النشر بثلاثة مقالات في #المصري اليوم» يعنوان ملغز 
«الأسئلة المشروعة والإجابات الممنوعة» لا أعتقد أن من قرأ المقالات تخيل 
أنبا إجابات رئيس الجمهورية الذي كان يرى التوريث والتمكين يجريان 
كنهرين دافقين من تحت قدميه ولا يستطيع فعل شيء؛ وللعلم مبارك 
كان الوحيد ضمن منظومة الحكم الذي كان موقفه واضحًا من الإخوان 
يكرههم؛ ولايتسامح مع جماعتهم» لكن موقفه من التوريث كان مائعًاء كا 
أن موقفه من التمكين كان أكثر ميوعة» لا منع هذا ولا ذاك؛ لا توريث منع» 
ولا تمكين منع» وراحت فكرة التوريث؛» وبقيت فكرة التمكين التي نحن 
يصددها الآن» حرم مبارك نفسه من خروج مشرف من قصر الاتحادية» ولهذا 
قصة أخرى ليس محلها هذا الكتاب ولكل كتاب أوان. 
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وثيقة «التمكين» وهي أخطر وثائق جماعة الإخوان المسلمين على 
الإطلاقء وهي الوثيقة التي تم ضبطها في قضية اسلسبيل»» هي ما وصفه 
الدكتور ميشيل فهميء رئيس جماعة الإإخوان المسيحيين بقوله: «لعل وثيقة 
التمكين هي أخطر ما كشف عنه حمدي رزقء انفراد عالمي بكل المقاييس» 
كل ما يجري على الأرض يؤكد انفراده الكبير»؛ يقصد ما يجري على الأرض 
الآن بعد 17 سنة من نشرهاء وكما قال قارئ مهتم يعيش خارج البلاد اسمه 
الإمام الفارسي: امدينون لك باعتذار حتى ترضى» كذبناك وما كنا مصدقين 
لوثيقة التمكين» فحق علينا العذاب» يقصد عذاب الإخوان المسلمين؟. 

الوثيقة - كما يشير عنوانها #التمكين» تتعلق بخطة الجماعة للاستيلاء 
على الحكم؛ لأن معنى ذالتمكين» كى تقول الوثيقة بالحرف الواحد؛ اهو 
الاستعداد لتحمل مهام المستقبل وامتلاك القدرة على إدارة أمور الدولة» 
وذلك لن يتأتى - كيا تقول الوثيقة - بغير خطة شاملة تضع في حساباتها 
ضرورة تغلغل الجماعة في طبقات المجتمع الحيوية وقي مؤسساته الفاعلة مع 
الالتزام باستراتيجية محددة في مواجهة قوى المجتمع الأخرى والتغامل مع 
قوى العالم الخارجي. 

وتضع الوثيقة المكونة من 13 صفحة «فلوسكاب» أسس ومحاور 
وتفاصيل مهمة التغلغل في قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين وقطاع 
رجال الأعمال والفئات الشعبية الأقل قدرة باعتبارها حجر الزاوية في خطة 
«التمكين»؛ لأن من شأن انتشار جماعة الإخوان في هذه القطاعات - هكذا 
تقول الوثيقة لا نحن من نقول - أن يجعل قرار المواجهة مع الججماعة أكثر 
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صعوبة؛ ويفرض عل الدولة حسابات أكثر تعقيدّاء ك) أنه يزيد من فرص 
الجماعة وقدرتها على تغيير الموقف وتحقيق «التمكين». 

على أن وثيقة «التمكين» تشير بوضوح بالغ إلى أهمية تغلغل جماعة 
الإخوان في المؤسسات الفاعلة في المجتمع» وهنا مكمن الخطورة؛ لأن 
المؤسسات الفاعلة في عرف الجاعة ليست فقط النقابات المهنية والمؤسسات 
الإعلامية والقضائية ومجلس الشعبء ولكنها أيضًا #المؤسسات الأخرى» 
التي تنميز بالفاعلية» والقدرة على إحداث التغيير» والتي قد تستخدمها 
الدولة في مواجهة الحركة وتحجيمها. 

إن وثيقة #التمكين» لا تقول صراحة ماهي المؤسسات الأخرى؟! 
جرى تجهيلها عمدّاء لكن الوصف يشير بوضوح بالغ إلى مؤسسات اليش 
والشرطة» غير أن الذين يعرفون تاريخ الإخوان لا يرون في ذلك غرابة؛ لأن 
«الإخوان» الحركة السياسية الوحيدة التي كان يدخل أول خياراتها من أجل 
الوصول إلى الحكم محاولة التغلغل في الجيش والشرطة بغية الاسبتيلاء على 
الحكمء وهو بالضبط ماحدث في السودان في انقلاب عمر البشير والإنقاذ 
59 1]! 

وتطرح الوثيقة أيضًا رؤية متكاملة لكيفية التعامل مع النقابات وجماعات 
الضغط في المجتمع وقوى الأحزاب السياسية من خلال سياسة طويلة المدى 
تبدأ من «التنسيق» إلى (التحييد» إلى «الاحتواء؟ إلى الإمساك بزمام الموقف 
والسيطرة عليه من خلال السيطرة على:مراكز اتخاذ القرار.. 
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كما تطرح كيفية التعامل مع أقباط مصر من خلال سياسة تقوم على 
محورين: الأول هو محاولة التحبيد بإشعارهم أن الإخوان لا يمثلون خطرًا 
عليهم. أما المحور الثاني فيتعلق بتقليل فاعلية دور الأقباط في الحياة العامة 
وتقليل حجم تأثيرهم الاقتصادي في المجتمع. 

على أن أخطر ما تطرحه الوثيقة المبكرة على وصول الإخوان إلى الحكم 
في حادث سعيد (ثورة 5 يناير المجيدة! التي لم يكن لهم دور في تفجيرهاء 
بل حقوا بها لحاق الضباع المتلمظة للفريسة؛ خطفهاء وتم لحم مع الأسف 
ما أرادوا - أقول الأخطرء وهو رؤية جماعة الإخوان لكيفية التعامل مع 
قوى العالم الخارجيء بخاصة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على وجه 
التحديد؛ حيث يتكشف الوجه الحقيقي للججاعة؛ لأن الوثيقة تؤكد أهمية 
إشعار الغرب وأمريكا بالذات بأن الإخوان لا يمثلون خطرًا على مصالحهم؛ 
وأن من صالح الغرب أن يتعامل مع الإخوان عند «التمكين)؛ لأن الإخوان 
يمثلون فوة تتميز بالاستقرار والانضباط. 

وكان لافنا للغاية انفجار فضيحة «همة عابدين - التي يناديها الأمريكان 
(هوما عابدين) السيدة الإخوانية داخل الخارجية الأمريكية»؛ الأمر الذي 
هددت معه السيناتور «ميشيل باكمان" نائبة الحزب الجمهوري الأمريكي 
في الكونجرس” بأنها لن تتراجع عن المطالبة بالتحقيق في اختراق جماعة 
الإخوان المسلمين لوزارة الخارجية الأمريكية:؛ واتهمت النائبة السيناتور 
اجون ماكين»”"" الذي زار الإخوان في مصر أكثر من مرة؛ وقالت باكيان: 
«لن التزم بتعليماته بالصمت؛ لأنه صديق هوما عابدين» الموظفة التي تنتمي 
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للإخوان واخترقت وساهمت في اختراق الجاعة للخارجية الأمريكية ». 
وفجرت النائبة ميشيل أقوى انفجارين؛ حيث قالت إنها تمتلك أدلة على 
أن والد «هوما عابدين» كان عضورًا بججاعة الإخوان المسلمين, وأن والدتها 
كانت على علاقة بأعضاء كثيرين من الجماعة» وفيما يشبه الزلزال قالت 
السيناتور ميشيل إن لديها ثققة في أن إدارة أوياما تنفذ أجندة لصالح التيار 
الإسلامي ووصفتها بالكارثة. 

وني فقرة أخرى من الوثيقة» وحمت عنوان فرعي «(القوى الخارجية 
المعادية أمريكا والغرب» تقول الوثيقة وبالحرف الواحد: (إن التعامل معهم 
يبدأ بمرحلة التعايش» وذلك يإقناعهم أنه من مصلحتهم التعامل مع القوى 
الحقيقية لأبناء المنطقة» وأن الإخوان كقوة تتميز بالاستقرار والانضباطء على 
أن التعامل مع الغرب يمر بمرحلة التحبيدء وذلك بإشعار الغرب أنه من 
مصلحتهم عدم الإضرار بنا؛ لأننا لا نشكل خطرًا عليهم ماداموا لاايعوقون 
جهود التمكين» وني الوقت ذاته أننا نملك - الإخوان - أو نستطيع التأثير 
على مصال حهم إذا ما وقفوا ضد جهود التمكين». وآخر مراحل التعامل مع 
الغرب وأمريكا هي مرحلة تقليل الفاعلية» وذلك بتقليل أخطارهم بالتأثير 
المباشر على مصالحهم» وإضعاف تأثير مؤسساتهم في التأثير على اتخاذ القرار 
لمصلحتهم, على أن تتم الاستفادة بالبعد اخارجي كلم كان ذلك ممكنًا. 


هذا مفتتئح القصيد - أقصد الوثيقة - وننشرها موثقة ومعها نموذج 
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تطبيقي على المحافظات دون أي تدخل منا بحرفه الوثيقة تقع في ثلاث 
عشرة صفحة افلوسكاب» من الحجم الكبير معنونة بكلمة «التمكين؛ 
في شكل تقرير يؤكد أن المرحلة الجديدة من عمر التنظيم - قبل الثورة - 
تتطلب المواجهة ولا تحتمل عمومية الأهداف السابقة في الانتشار والتغلغل» 
وتحذر الوثيقة من التضارب في القرارات بالنسبة للمواقف التي تتعرض 
لما الجماعة» فضلا عن التحدي والتهديد الخارجي والمواجهة السافرة بين 
الأنظمة الموجودة وحركات الإسلام السياسي العاملة على الساحة. 
وتبدأ الوثيقة بطرح تساؤلين هما لب خطة «التمكين»: 
الأول.. ما الرسالة التي نتطلع لإنجازها؟ 
الثاني.. ما الأوضاع التي ينبغي أن تكون عليها الحال والنتائج الموجودة 
على المدى القريب والقصير من حيث: 
» تحقيق الرسالة. 
« توافر الاستمرارية. 
« الاستعداد للمهام المستقبلية. 
»رفم الكفاءة. 
والرسالة في عرف الجماعة - وحسب نص الوثيقة - تستهدف التهيق 
لتحمل مهام المستقبل وامتلاك القدرة على إدارة الدولة وإعداد البناء الداخلي 
لمهام مرحلة «الكفاءة» والأخيرة تقصد بها الوثيقة وضع سياسة مواجهة لذلك 
التهديد الذي تستشعره الجماعة في كل تحركاتهاء الجماعة لا تزال تعاني من 
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الحظر المفروض عليها وهي كائنة في الحكم يتغلغلون ويتسللون بلا إفصاح 
ولاشفافية» وكأن هناك قوة تقهرهم وهم منها خائفونء يتدارون. كمن سرق 
خبيئة» مصر جوهرة تاج الخلافة وهم يعلمون؛ ويخطون في أوراقهم التي 
يخبئون. يقفصدون بها محاولات إجهاض مخططات اللجاعة للسيطرة والتغلغل» 
وذلك عن طريق الانتشار في طبقات المجتمع الحيوية والقدرة على تحريكها. 
« أيضًا الانتشار في المؤسسات الفاعلة (يقصدون بها الجيش والشرطة 
وبقية أجهزة الدولة العميقة كالمخابرات والإعلام؛ مثال: الدفعة 
9 حربية التي أعلن اللواء عصمت مراد مدير الكلية الحربية أن 
بها أبناء للإخوان المسلمين). 
التعامل مع القوى الأخرى (ليبرالية وعلمانية فضلًا عن القوى 
الإسلامية الأخرى العاملة في السباحة؛ تحالف الإخوان مع حزب 
الكرامة الناصري الذي ينتمي إليه المرشح الرئاسي السابق حمدين 
صباحي في انتتخابات اليرلمان المنحل). 
وأخيرًا الاستفادة من البعد الخارجي (كيفية الاستحواذ على 
الإعجاب الأوروي والدعم الأمريكي؛ وحاز الدكتور مرسي على 
الإعجاب الأمريكي مرتين» الأولى بخطابه في طهران في قمة عدم 
الانحياز الأخيرة؛ وهجومه على الرئيس السوري بشار الأسد أمام 
حليفه الإيراني أحمدي نجاد. والثانية مع نجاح جماعة الإخوان في 
حمل حماس على هدنة مع تل أبيب» وهو ما طلبته واشنطن وأنجزته 
الجماعة في اتفاق لا يعرف مراقب فحواه). . 
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وتؤكد الوثيقة أن الانتشار في قطاعات الشعب «طبقات المجتمع» الحيوية؛ 
والقدرة على تحريكها يحقق فوائد عدة للجماعة» أهمها أن هذا التغلغل يقلل من 
فرص التهديد» ويجعل قرار المواجهة أكثر صعوبة؛ كا أن القدرة على تحريك 
هذه الطبقات يزيد من فرص التغيير والاقتراب من تحقيق الرسالة التي هي 
القدرة على إدارة أمور الدولة والسيطرة على الحكم؛ بالفعل التجمعات هي 
التي أذنت بالتغيير» كما أن المتأخونين هم من يحمون الإخوان حاليًاء أو بتعبير 
أدق يوفرون ملادًا آم للنواة الصلبة من الإخوة المجاهدين من أية غضبة 
جماهيرية؛ ويحتشدون في مليونيات الشريعة وحماية الرئيس دون تعريض 
الخلصاء أو الأخيار من الإخوة لمغبة الصدام مرحليّء وبهدف استنفاد طاقة 
المقاومة في شوط أوَّلي لا يهم لو مني مرمئ الإخوان بخسائر طفيفة يعوضونها 
في الشوط الثاني من مباراة التمكين» وهي السيطرة الكاملة» ووضع الجميع 
تحت ربقة المرشدء أو تأسيس دولة المرشد» عاصمة الخلافة. 

وحسب نص الوثيقة: فإنه تم اختيار القطاعات المرشحة للاختراق 
والتغلغل والتمكين منها وفق الأسس التالية: 

٠«‏ سهولة الانتشار. 
« فاعلية التأثير على تحريكها. 
٠»‏ مدى إمكان تحريكها. 
ه استمرارية التأثير: 
وإنهوفق هذه الشروط الأربعة تم اختيار قطاعات الطلاب (تجربة 
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الشاب سامح فايز في كتابه» جنة الإخوان» نموذج ومثال للتنميط الفكري 
والتربية الجهادية وصولا للسمع والطاعة التي هي من خصائص الصف 
الإخخواني) وقطاع العمال (مراجعة هامش دراسة النقابي الكبير عبد الرحمن 
خير” في الفصل الرابع» يؤكد ما ذهبت إليه الوثيقة)» فضلا عن المهنيين 
ورجال الأعمال والطبقات الشعبية كقطاعات مرشحة لأعمال خطة التمكين 

بالنسبة للطلابء فإن هذا القطاع الحيوي يتميز بسهولة الانتشار وإمكان 
التتحريك واستمرارية التأثير مع فاعلية نسبية في التأثير. 

وبالنسية للعمال؛ فإن هذا القطاع الحيوي يتميز - كم في الطلاب - 
بفاعلية التأثير والقدرة على التحريك وسهولة الانتشار.(لاحظ تكرار تعبير 
القطاع الحيوي). 

وعلى صعيد المهنيين» تقول الوثيقة: إن هذا القطاع يتميز بسهولة الانتشار 
وفاعلية التأثير واستمرارية هذا التأثير وقدرة نسبية على التحريك. وعن 
قطاع رجال الأعمال» فإنه قطاع يتميز أيضًا بفاعلية التأثير واستمراريته». 
فضلًا عن أن قطاع الطبقات الشعبية يتميز بسهولة الانتشار والقدرة على 
التحريك وفاعلية نسبية في التأثير. 

لللا 

هل اخترق الإخوان الجيش والشرطة؟ ظاهريًا يكفي اعتراف اللواء 

عصمت مراد مدير الكلية الحربية بأن الدفعة 109 حربية فيها إخوان أولاد 
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إخوان» ولكن باطنه يكشف القيادي الإخواني المنشقء ثروت الخرباوي””"', 
في كتابه الصادر حديثًا «سر المعبد» بالإيجاب وني هذا قصص يرويها الخرباوي 
بقلم سيال وعن علم وتجربة حية» تختلف كلية عن تجربتنا الوثائقية» نحن 
نكتب من حارج المعبد» أما ثروت الخرباوي فيكتب من داخخل المعبد» 
واقترب من الكهنة والسدنة كشيراء الوثيقة تشير إلى الإيجاب؟؛ حيث تقول 
ما يتعلق بتنفيذ خطة التمكين في المؤسسات الفاعلة» والوثيقة تصف هذه 
المؤسسات بأنها تمثل: 
٠‏ أداة تحجيم ومواجهة الحركة الإسلامية. 
« إضافة حقيقية لقوة وفاعلية الحركة في التغيير. 
وإذا كان الشرطان لا ينطبقان إلا على الجيش والشرطة كم أوضحنا 
سابقًا؛ فإن أوصافًا ثلاثة خلعتها الوثيقة على تلك المؤوسسات الفاعلة تنم 
على الأسس التالية: 
« فاعليتها في مواجهة وتحجيم الحركة الإسلامية. 
« القدرة على إحداث التغيير. 
« المدى الزمني الطويل في المواجهة. 
ومن هنا كان هتاف ايسقط.. يسقط حكم العسكر» هتافًا إخوايًا 
بامتياز» استهدف إخراج الجيش كلية من الساحة السياسية بعد الثورة التي 
هيأت هم - إضافة إلى أخطاء المجلس العسكري الفادحة في إدارة البلاد 
خلال الفترة الانتقالية فرصة تاريخية لإخراج العسكر من المعادلة السياسية 
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لينفردوا لأول مرة بالقوى المدنية التي يكفي علمنتها وشيطتتها لتتجتبها 
الجماهير المؤمنة» لذا يندلع في قلب اللإخوان حريق مروع مع هتاف «الجيش 
والشعب إيد واحدة» وتروعهم مليونيات المنصة التي يحركها مناصرون 
للجيش المصري وضباط متقاعدون» وتشن أقلامهم المسنونة وفضائياتهم 
الممسمومة هجومًا كاسححا على كل من يستدعي الجيش ولو حكما وشاهدًا 
على المعادلة السياسية المختلة في مصر الآن (كما فعلوا مع الدكتور محمد 
البرادعي رئيس حزب الدستور الذي طلب في تغريدة على تويتر أن يكون 
الجيش والشرطة شاهدين على حوار الرئاسة مع المعارضة) الإخوان ظنوا 
أخهم تخلصوامن الجيش الوطني إلى الأبد خرج مهزومّاء مجروحاء يلملم 
أشلاءه قادته معزولون» مكسورون. الخطير أن الساحة تنادي الجيش على 
نحو مثير ومخيف للإخوان؛ على اعتبار ثلاثيتهم الشهيرة» الجيش:فعال في 
مواجهة وتحجيم الحركة الإسلامية» قادر على إحداث التغيير» لذا مواجهته 
- بالاختراق تكون على المدى الزمني الطويل في المواجهة - ليست آنية. 


وجنبًا إلى جنب تضع الوثيقة الجيش والشرطة كأحد أهم أهدافها مع 
المؤسسات ذات التأثيرء وعلى رأسها المؤسسة الإعلامية» وتلك المؤسسة - 
حسب ما تشي به الوثيقة - ستتميز بشمولية واتساع مساحة التأثير والمدى 
الزمني الطويل في التأثير» والقدرة على إحداث التغيير والفاعلية في المواجهة. 
وهناك استراتيجية كاملة للتعاطي مع المؤسسات الثلاث على نحو تفصيل في 
سطور سابقة حوبا وثيقة افتح مصر) التي هي درة هذا الكتاب. 
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وعن المؤسسة الدينية - الأزهر - قالت الوثيقة: إن لحا ميزات المؤسسة 
الإعلامية نفسهاء ولما طابعها الخاص في ذلك. وفي هذا السياق تضع وثائق 
القضية رقم(2) سنة 2007 جنايات عسكرية برقم 3 لسنة 2006 
حصر أمن دولة المسماة إعلاميًًا قضية ميليشيات الأزهر""» والتي أحيلت 
إلى القضاء العسكري؛ أيدينا على مخطط إخواني كامل لاختراق الجامعة 
الأزهرية العريقة التي كثيرًا ما استعصت على عناصر الجماعة «المحظورة». 

المخطط موثق في وثيقة تحمل عنوانًا فرعيًا يدل على مكان صدورها 
ومجال تنفيذها (كلية أصول الدين - جامعة الأزهر) وجرى تنفيذه على حس 
خطوات في ثلاثة محاور تفضحها الوثيقة المكونة من صفحتين (فلوسكاب) 
وتحمل عنوان #الشروط والأهداف العامة للمراحل المختلفة)), 

الوثيقة (وثيقة التمكين) مقسمة إلى جداول رأسية وأفقية» في الأفقي 
تذهب خطة الاخمتراق الإخوانية إلى تعليهات تنظيمية تقودنا إليها عناوينٍ 
الصفحة الأول (شروط المرحلة؛ والأهداف العامة للمرحلة)» وتترجم إلى 
محاور خططية ثلاثة تبرهن عليها عناوين واردة في الصفحة الثانية وتشمل 
(المحور الإياني التعبدي» والمحور الأخلاقي والسلوكيء والمحور التنظيمي 
والحركي). الجداول الأفقية تقودنا إلى عناوين الجداول الرأسية التي تقسم 
بالأرقام من واحد إلى خمسة؛ وكما هو وارد في الوثيقة التي ننشر صورًا لها مع 
هذا التقرير فإن الخطوات الخمس تُعنّى بتوزيع الأهداف العامة للمراحل 
المختلفة على المحاور الثلاثة التي سبق الإشارة إليها رأسيّاء ل تترك الورقة - 
الخطة - شيئًا للمصادقة أو للاجتهاد؛ حتى ما هو مطلوب قراءته من كتنب 
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ودراسات حتى حفظ القرآن والأحاديث التي تحض على الجهاد والجندية 
واردة بالخطة التي تشكل نسقًا من أنساق الاختراقات الإخوانية للتجمعات 
الطلابية. 

أما على صعيد المؤسسة القضائية» فتقول الوثيقة إنها تتميز بفاعلية القدرة 
على التغيبر ومواجهة ا حال نفسها في المؤسسة التشريعية #مجلس الشعب». 


وتفرد الوثيقة صفحاتها لما يعرف بالتعامل الواعي مع الآخر ضمن إطار 
خطة التمكين» وعلى طريقة #اعرف عدوك» تقول الوثيقة: (إنئا لا نعمل 
بمفردنا ف الساحة؛ ولكن توجد قوى أخرى تؤثر سلبيًا وإيجابيًا على قدرتنا 
في تأدية رسالتنا؛ لذا فإن توافر حالة الاستمرارية في جهود «التمكين» يتطلب 
تعاملا واعيّا يؤدي إلى احتواء الآخرء أو التعايش أو التحييد أو تقليل فاعلية 
الجهات المناوتة والتوجيه والتنسيق مع الجهات المحايدة التي لم تحدد موقفهاء 
أو الجهات المؤيدة لرسالتنا - الإخوان - كليًا أو في بعض جزئياتها. على أن 
نضعه في اعتبارنا - حسب نص الوثيقة - على أن تكون لدينا القدرة على 
التعامل مع الحالات البديلة في آن واحد. 

فبالنسبة للسلطة اسلطة مبارك الرئيس السايق قبل خلعه» كان أمام 
الإخوان أربعة خيارات: 

الأول: الاحتواء بتوظيف أجهزتها في تحقيق رسالتها من مخلال اتخاذ 
القرار أو تغيير نظمها. 
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الثاني: التعايش بمعنى العمل على إيجاد صورة من صور التعايش مع 
النظام بالتأثير على الأوضاع با يجعله حريصًا على استمرار وجودنا بفاعلية. 

الثالث: التحبيد» وذلك عن طريق إشعارهم - أي السلطة - أننا لا 
نمثل خطرًا عليها. 

الرابع: تقليل الفاعلية في مواجهتها لاستمرار جهود التمكين. 

ليس بين خيارات الجماعة الثورة على السلطة: أو المساهمة في الثورة عليهاء 
أو تثوير المدن أو تنظيم الاحتجاجات أو العصيان المدني أو الإضرايات 
والاعتصامات التي ملأت شوارع مصر ابتداءً من العام 1995.كانت أقدام 
تلك السلطة التي تدهس المعارضين والرافضينء مكانًا دافنًا تتكاثر فيه جرائيم 
الجماعة حتى تقضي على الجسم العليل» ولتقريب تطبيق نظرية #حامول الفول»؛ 
حيث تتغذى الجماعة على ساق السلطة؛ تكبر السلطة وتكبر معها الجماعة؛ تكبر 
السلطة وتشيخ وتضمرٌ حتى تسقطء وتبقى الجاعة منتفشة؛ تأكل السلطة دون 
ثورة أو صدام مباشر على طريقة «اللي تغلب به العب به» حتى توريث جمال 
مبارك الحكم كانوا يزغللون به عيون والده» يسترضونه بترضية جنوح وليس 
جموح أو طموح ابنه نحو السلطة» لم يكونوا قادرين على حك أنف النظام» بل 
ذهبوا إلى أبعد من ذلك كثيرًا بالاجتماع مع أقطاب أمانة السياسات في الحزب 
الوطني» كانوا يختانون أنفسهم وإخواءهم في المضاجع الوطنية؛ نسبة إلى الحزب 
الوطنيء فالحزب الوطني احتكر الوطنية في اسمه وما أصاب منها شيئًاء 
واحتكرت الجاعة الإسلام في اسمها ولم تصب من سماحته شيئًا. 
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وفي واقعة منشورة جمعت رجلي أعمال من رجال النظام من ذوي الحذور 
الإخوانية» أحدهما توفي قبيل الثورة بشهور قلائل؛ ولا يزال الثانٍ يسعى في 
مناكيها ويتباهى يأصوله الإخوانية: جمعت بين جمال مبارك وأحمد عز واثنين 
من قيادات الإخوان: فيا كشفته في خمسة مقالات في «المصري اليوم» بعنوان 
«الصفقة»». الأمر الذي استلفت نظر الكثيرين» خشى منه رجلا الأعمال 
فصارا ينفخان في الزباديء وقال أحدهما لزميل في مجلة #المصور؛: خلي 
حمدي يبدي شوية» يقصد ينفخ في الزبادي! اللقاء حضر جمال مبارك قسمً) 
منه» نحو ثلث ساعة؛ وانصرف تاركًا أحمد عزء لم يكن ذلك غريبًا على من 
يرى جيدّا» ويسمع فاهمًا صراخ المرشد مهدي عاكف في الحوارات الفضائية 
والصحفية ليسمعه مبارك» 3اسمع منا ولا تسمع عنا» كانت أيقونته في 
توقيت كانت حركة (كفاية26 والجمعية الوطنية للتغيير”) تُسحلان في 
الشوارع» وترفعان شعارات (لا للتمديد, لا للتوريث» متخذتين من سلم 
نقابة الصحفيين منصة لإطلاق صواريخ معارضتها للنظامء وفتح الله علينا 

6 ,ء 
ووصفنا السّلمَ اس بعَرْضٍ الوطن»» وتم تداول الوصف في مقالات عدة 
دون نسب 
لللا 

وعلى مستوى التعامل مع الأقباط تقول الوثيقة: لا بد من اختيار أحد 
أساليب ثلاثة للتعامل مع المجتمع القبطي: 

الأول: التعايش بإقناعهم بأن مصلحتهم في تطبيق الحكم الإسلامي 
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بها يحمله من عدالة قد لا يوفرها النظام ا حالي (السابق)» لهم ما لنا وعليهم 
ما عليناء وهو قول ثابت في كل الأدبيات الإخوانية الأخيرة؛ حتى الرئيس 
مرمي يكررها في كل خطاب» بعد خطاب الأهل والعشيرة الذي أقلع عنه 
وصار يخاطب الشعب المصري العظيم ومن داخله الأقباط. 

الثاني: التحييد بإشعار الأقباط أننا - الإخوان - لا نعادهم ولانمثل 
خطرًا عليهم؛ وما اصطلح على تسميته في الوثيقة «التأمين» أي تأمين الجانب 
القبطي. 

الثانث: تقليل فاعلية خطرهم وتقليل تأثيرهم الاقتصادي» وإضعاف 
العون المادي» وحددته الوثيقة في كلمة «التفتيت؟ أي تفتيت الصف القبطي 
المواجه للإخوان (ما جرى مع الملياردير المصري القبطي نجيب ساويرس*') 
ووالده وشقيقه من تضييق اقتصادي ومنع من السفر نما اضطر نجيب للإقامة 
في باريس نموذج ومثال). 

يردد الإخوان كثيرًا مقولة الهم ما لنا وعليهم ما علينا» عند ذكر الأقباط: 
ماعلينا - كما يقولون - اللي في القلب في القلب يا كنيسة» وصدور فتوى من 
الجبهة السلفية - التي من أبرز أعضائها الفاعلين المهندس خيرت الشاطر» 
نائب المرشد القوي - تحرم تهتئة الأقباط بالأعياد وتحرمها على المسلمين» 
تركت أثرًا غائًا في قلب الأقباط من ناحية الإخوان”" لا ينتظر الأقباط خيرًا 
من السلفيين» ى) أن عدم حضور الرئيس مرسي تنصيب البابا تواضروس 
الثاني بطريركًا على الكئيسة الأرئوذكسية» بعد وفاة البابا شنودة الثالث؛ لم 


185 


فتح مصر.. وثائق التمكين الإخوانية 


يرتح لعدم حضوره البابا والأقباط» وإن كان حضور الدكتور عبد الرحمن 
البر؛ عضو مكتب الإرشاد «مفتي الجماعة» تنصيب البطريرك» ومقالته أو 
دراسته الفقهية عن التواد مع الأقباط ©" أحدثا توازنًا في العلاقة التي يغلفها 
توتر بارد على نحو الحروب الباردة بين الدول. 

ول تل الوثيقة أيضًا من تحديد الموقف من اليهودء واقتصر الحديث 
على سطر واحد يقول نصه: «لا بد من تقليل فاعلية أخطارهم في جميع 
المجالات» بالاحتواء على نحو دعوة القيادي الإخواني عصام العريان ليهود 
مصر بالعودة إلى بلادهم التي خرجوا منهاء وهي الدعوة التي إن جاز لنا 
الوصف «حرقت العريان» سياسيّاء خاصة أنها لاقت رفضًا حتى من يقايا 
اليهود المصريين» كم| مشي منها نفر من الوطنيين أن تكون فاتحة لمطالبة 
هودية بتعويضات من مصر الإخوانية» على طريقة المطالبات اليهودية من 
ألمانيا النازية» واليهود كانوا ضحايا نازية هتلر وتأميهات عبد الناصرء والبون 
شاسع والقياس ظالم؛ بين المحرقة والخنروج الطوعي على نحو ما أكده كثير 
مسن قيادات اليهود خارج مصر قاطعين على العريان مزايداته على العهد 
الناصريء رافضين العودة إلى العهد الإخواني الذي أفقر البلاد والعبادء ى) 
حشي نفر من الوطنيين أن تكون عودة اليهود توطئة لتوطين الفلسطينيين - 
الحمساويين تحديدًا - في حقل الشوك السيناوي: 1600 كيلومتر على الحدود 
الشرقية» وهو من الموضوعات التي يكتنفها الغموض السياسيء مثلها مثل 
الاتفاق الحمساوي - الإسرائيلي برعاية مصرية؛ ولا أحد يعرف الفاتورة 
التي تحملتها القاهرة حتى الآن لإنجاز هذا الاتفاق الذي وقّعه الإسرائيليون 
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ليعجب به الأمريكان الغريب أن بود مصر رفضوا دعوة العريان بشكل 
قاطع وقال عازي نجار - رئيس جمعية المطالبة بحقوق اليهود من مهاجري 
الدول العربية رئيس طائفة يبود مصر المهاجرين - إن هود مصر المهاجرين 
إلى إسرائيل يرفضون تمامًا دعوة القيادي بجماعة الإخوان د. عصام العريان 
بالعودة إلى مسقط رأسهم مصرء ووصف نجار في تصريحات صحفية مناشدة 
الدكتور عصام العريان اليهود العودة إلى مصر بأنها العب أولاد وليست 
حكيمة ولا منطقية»: بخاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر ووصول 
الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم. 


الآخر لدى الإخوان يشمل إلى جانب السلطة والأقباط واليهود جماعات 
الضغط والأحزاب» وليس مستغربًا أن تضم الوثيقة» إلى هؤلاء أيضاء 
النوادي والجمعيات المشبوهة - حسب نص الوثيقة - والجماعات الإسلامية 
والمفكرين الإسلاميين. 

فعل صعيد النوادي والجمعيات المشبوهة» تقول الوثيقة - دون أن تحذد 
أسماء أو ماهية هذه النوادي - إن خطورتها في تأثيرها على مراكز اتخاذ القرار 
بضمها للشخصيات التنفيذية» وفي تأثيرها على اتجاهات الرأي العام بضمها 
لقيادات الإعلام والفن» ويؤدي ذلك إلى استصدار قرارات وقوانين تخدم 
مصالحهم لمدى بعيد؛ ك| أنه يصعب اختراقهم؛ لأن المعلومات تصل إليهم 
عند مستوى معين, وتمئل عدم القدرة على إثبات مخاطرهم بصورة عملية 
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نقطة ضعف واضحة لدينا - التنظيم الإخواني - لا بد من استدراكهاء ويكون 
التعامل مع هذا القطاع بتقليل الفاعلية لأخطارهم (سلفًا مفهوم نوادي 
الليونز والروتاري) ولافت للنظر أن ندوات الليونز والروتاري””'" توجهت 
أخيرًا بالدعوات للكتاب الليبراليين والعلمانيين والمناهضين للإخوان بكثافة 
ملحوظة؛ وكلها تحمل أسئلة حول الإإخوان والتمكين» وكأن على رءوسهم 
بطحة يخشونهاء أو سحب القلق تعتورهم لسبب ما يصدر عمن الإخوان 
سابقًا وتاليّا ووصفها بالمشبوهة:؛ والنظر بريبة لأنشطتهاء والادعاء بأنها 
ضمن مخطط تغريبي» بتخفيف التهمة أو مخطط تبشيري وتنصيري وحتى 
ماسوي» وهو ما يثير قلق هذه الجمعيات والنوادي بشكل لافت. 


في قطاع الأحزاب وجماعات الضغط, تقول الوثيقة: إن هذا القطاع يشمل 
النقابات المهنية والتجمعات العائلية والقبلية والمنظمات الدولية #حقوق 
الإنسان؟ والتجمعات الاقتصادية «جمعيات رجال الأعمال».. والأحزاب 
القائمة» ويكون التعامل - كيا تشرح الوثيقة - على عدة مستويات: 

الأول: التوجيه بالدخول والسيطرة على مراكز اتخاذ القرار بأن تكون لنا 


الأغلبية. 
الثاني؛ التنسيق إذا لم تكن لنا الأغلبية» فلا بد أن ننسق معها في المساحات. 
المشتركة» بل نوسجد مصالح مشتركة معها. 


الثالث:في هذا الممستوى تجمع الوثيقة بين أساليب الاحتواء والتحبيد 
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وتقليل الفاعلية إذا مم تنجح جهود التوجيه أو التنسيق» وتشير الوثيقة إلى أن 
التعامل مع الأحزاب والنقابات يحتمل جميع صور التعامل لطبيعتها وتباين 
مواقفها. 


الجزء الأخطر من هذه الوثيقة يتعلق بالجماعات الإسلامية والمفكرين 
الإسلاميين» وفيه تكشف جماعة الإإخوان عن موقفها من تلك الجماعات 
صراحة ولأول مرة. 
وحسب تنص الوثيقةّء فإن هذا القطاع يشمل؛ 

. جماعات ومفكرين إسلاميين مستقلين؛ وه ؤلاء يتفقون معنا في 
الرسالة ولو جزئيّاء ويختلفون في التفاصيل؛ وهذا يستوجب ضرورة 
التنسيق والتعاون والتكامل والتحالفء فضلًا عن أساليب الاحتواء 
والتحييد والتعايش لولم تثمر جهود التحالف والتنسيق. 

« جماعات إسلامية ومفكرين غير مستقلين وتابعين لجهات معيئة» 
وتستغل لضرب وتعويق جهود التمكين؛ وهؤلاء يتم التعامل معهم 
بأساليب تبدأ بالتوجيه والاحتواء والتحييد وتقليل الفاعلية. 

ٍ ولعل أخطر ما في هذه ألوثيقة» وما لم يدركه نظام مبارك الذي كان يدخر 
١‏ فيه سوس التوريثء والذي وصفةه الأستاذ محمد حسنين هيكل ب اسلطة 
ْ شاخت في مقاعدها» في خطابه الشهير إلى نقابة الصحفيين إبان أزمة القانون 
ا 
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3 حيث خص النقابة بخطاب ألقاه عنه الزميل يحبى قلاش الذي لم يكن 
قرأه قبل الجمعية العمومية» فقرأ الجملة هكذا: سلطة (شخت) في مقاعدهاء 
وتعالت الضحكات. وكم كان طريقًا أنها شاخت وشخت في مقاعدهاء 
حيث إن الوثيقة المنشورة على غلاف مجلة قومية - المصور - ولثلاثة أعداد 
متتالية؛ ورفعت الإدارة سعر المجلة إلى جنيهين أي ضاعفت السعر» وم يرتجع 
عدد واحدء وصارت حديث النخبة» لم تلفت انتباه أحد من المسئولين, كانوا 


في غيهم (في توريثهم) سادرين؛ وبرغم أن الوثيقة تفضح بجلاء الشكل 
الانقلابي الذي يعده الإخوان للسيطرة على نظام الحكم والوصول إلى مرحلة 
«إدارة الدولة» أو ما اصطلح على تسميته في تلك الوثيقة الخطيرة الاستعداد 
للمهام المستقبلية - فإتهم كانوا في واد آخر وكأنهم في بلد آخرء وكانت كما 
يقول شاعر العربية الكبير» عمرو بن معد يكرب”*" في أبياته الشهيرة: 


ألاغَدَرَت بنو أعل قدبها 2 وأنَعُمُ إنها وُدُقُ الَرَاد 


ومن يشر بباء العبليَغدِر 2 على ماكان من سُمَى وراد 

وكتتم أعبّدًا أولادَ غيل بني أم مَرَنَّ على السّفادِ 

لقدأسمعتٌلوناديتَ حا ولكن لا حياةً لمن نادي 

ولونارٌ فحت بها أضاءت ولكدن أنتَ تنفْحٌ في رَمَادِ 
للنا 


تقول الوثيقة الإخوانية: إن المحافظة على ا حالة من «التمكين» التي يصل 
إليها المجتمع تتطلب ضرورة امتلاك القدرة على إدارة الدولة لمواجهة احتمال 
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اضطرارنا لإدارة الدولة بأنفسناء لاحظ لفظ الاضطرار؛ بمعنى أنهم غير 
مستعدين» وكان نفر من حكماء الجماعة مناهضين لرئاسة الدولة الآنء وترك 
المرحلة الانتقالية تهدأ ويتحملها آخرون فيفش لونء ثم يتولون هم الحكم 
كمطلب شعبيء لكن لله في خلقه - في مكتب الإرشاد - شئون. ركبوا 
دماغهم ويجنون الفشل مضاعفًاء حسن البنا الإمام المرشد يقيئا يتألم في قبره» 
ويرذد عبارته الخالدة التي أسرّ بها إلى الأستاذ محمد فريد عبد الخالق» على 
كوبري قصر النيل بعد مقتل القاضي الخازندارء وكانت آخر ما توصل إليه 
حسئ البنا بعد سنوات رآها كانت على نضالء واشتغال في الشئون العامة» 
فيا يخيرنا الشيخ بشير القفة عن الشيخ محمد الحامد عن حسن البناء فيا 
يخبرنا به أيضًا الدكتور خالد منصور عن خالد محمد خالد عن سيد سابق عن 
حسن البناء فيه| تكلم به محمد فريد عبد الخالق في قناة ١الجزيرة»»‏ كل هؤلاء 
قالوا إن حسن البنا بعد الرحلة الطويلة التي كان يتكلم فيهاعن الشئون 
العامة والعمل السيامي» آخر ما توصل إليه أنه قال: #لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لما أقحمت الجماعة في السياسة ولأقمت بها على المأثورات» 
وانشغلت بالتربية والتعليم»؛ وقال للشيخ محمد الحامد الحموي: «لو مد لي 
في العمر لقضيت بقية العمر في مسجد أعلم الصبيان القرآن أعلم الشباب 
الدين» أؤلف سلسلة أسميها «الإسلام ى) فهمته» هذا بعد الرحلة الطويلة»» 
وكلمة الأستاذ فريد بنصها: «قال لو استقبلت من أيامي ما استدبرت لعدت 
إلى ما كنت عليه أعلّم الإسلام وأربي عليه الناس». 

الوثيقة تقول مبكرًا وكأن الإخوان لا يقرءون وثائقهم جيدّاء أو 
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أسكرتبم نتائج الانتخابات البرلمانية فذهبوا خخفافا إلى الانتخابات الرئاسية» 
وحرقوا المراحل تباعًا فحق عليهم عذاب الحكم, الوثيقة تحذر: ااستؤدي 
حالة التمكين إلى تكالب القوى المعادية الخارجية؛ لذا كان لا بدمن 
الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خلال أن يكون لدينا 
- الإإحوان - رؤية لمواجهة التحديات» سواء من حيث امتلاك الإمكانات 
اللازمة لتحقيق هذه الرؤية والقدرة على تطوير تلك الرؤية» وهذا يتطلب 
إعداد اليناء الداخلي بي يتواكب مع متطلبات المرحلة» ويحقق الاستخدام 
الأمثل للموارد والذي اصطلحت الوثيقة على تسميته «الكفاءة». 

وتضيف الوئيقة أن هذا يمثل التحدي العملي في تحقيق الخطة بأهدافها 
المختلفة» مما يستوجب التعامل مع جزئيات البناء الداخحلي لتطويرها؛ كي 
تتوافق مع طبيعة المرحلة القادمة» سواء من حيث الرؤية أو التكوين للأفراد 
أو البناء الحيكلي على النحو التالي: 

على صعيد الرؤية وهي أحد أهم أضلاع مثلث «مرحلة الكفاءة» فإن هذا 
يتطلب توحيد توجهات الصف في اتجاه البناء والتغيير؛ لذا لا بد من استيعاب 
كامل من قبل الصف «العناصر الإخوانية» لقضية التغيير» ووضوح كامل 
للتوجهات حتى لا تواجه الخطة بالمقاومة السلبية من الداخل» وضرورة 
البدء بطرح قضية التغيير للحوار على جميع المستويات؛ من أجل أن يتفاعل 
الجميع ويكون عامل المشاركة ذافعًا لإثارة كوامن الفكر والمبادرة وتجسيد 
القضية. 
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في جانب تكوين الأفراد» فإنه - حسب ما تصرح به الوثيقة» إضافة إلى 
البرنامج التكويني القائم وقتها - لا بد أن يشمل في المرحلة المقبلة انعكاسات 
الجزئيات المختلفة للخطة عليها. فالانتشار في طبقات المجتمع وهو صلب 
خطة التمكين؟ يتطلب رفع قسدرة الأفراد على التأثير في قطاع عريض من 
المجتمع» برفع إمكانات ال حوار والقدرة على الإقناع والتدريب» وذلك عن 
طريق: 
إحداث التوازن بين الدعوة الفردية من أجل الضم للصف والدعوة 
العامة. 
٠‏ تنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات. 
أما بالنسبة للتعامل مع القوى الأخرى؛ فلا بد من تربية الأفراد على إقامة 
جسور فكرية أو عملية معها. 
وبالنسبة للهمة إدارة الدولة ومهام المستقبل؛ فإن هذا يتطلب: 
« الاهتمام بمجموعة مختارة تنمي فيها القدرة على إدارة المؤسسات 


العامة. 
٠‏ القدرة على استيعاب المتميزين في القطاعات المختلفة والاستفادة 


أما في جانب البناء الحيكلي؛ فإن المنهج العملي للإدارة يتطلب: 
٠‏ توفير المعلومات اللازمة لأداء المهام المختلفة. 
» إرساء مبدأ التفويض واللامركزية في الأعمال ما أمكن. 
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فتّح مصر.. وثائق التمكين الإخواتيطّ 


» إرساء مبدأ التفرغ لشغل المناصب ذات الأهمية. 

٠‏ مرونة ال يكل بحيث يسمح بإضافة كيانات جديدة استجابة للخطة 
«جهاز معلومات - علاقات سياسية». 

* استكيال المياكل بناء على أهمية العمل في الخطة وأولوياته. 


وبعد استكمال الرؤية والتكوين البنائي للأفراد والهياكل للمجموعات يأتي ' 
الجزء الأخطر من الوثيقة» فهي ترشح أولويات العمل في كل القطاعات والأوزان 
النسبية لأهمية كل قطاعء وتحدد مساحات الاختراق التي تمت والمستهدفة» كل 
بأرقامه ويمعدلات قياس تؤكد عملية الخطة ومنهجيتها الكاملة. 
وب هذا الصدد تقول الوثيقي: 

أولا: بالنسية لتأمين جهود التمكين: فإن أولى طبقات المجتمع المطلوب 
اختراقها على الترتيب: الطلاب - العمال - المهنيون - رجال الأعمال ثم 
الطبقات الشعبية. 

وبالنسبة للمؤوسسات الفاعلة فيمكن ترشيح المؤسسات التالية ذات 
التأثيرء وتبدأ بالإعلام ثم المؤسسة الديئية فالقضاء ثم البرلمان. 

وفي الجزئية نفسها تقول الوثيقة إن هدف التعامل مع الآخر يشير إلى 
ضرورة التعامل مع السلطة أولّا ثم الأقباط فاليهود فالغرب والنوادي 
المشبوهة وجماعات الضغط والأحزاب ثم الجماعات الإسلامية. 
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ثانيًا: أما الاستعداد لمهام المستقبل «إدارة الدولة» فإن الوثيقة ترشح 
الجامعة» المهنيين؛ المؤسسات العامة» ثم المؤسسات ذات الرسالة المحددة» 
وأخيرًا المؤسسة الاقتصادية «التمويل». 

شالثًا: الارتقاء بالمجتمع» وهنا يتم ترشيح التعليم والإعلام والمؤسسة 
الدينية والثقافية والموسسات الاقتصادية والمجال التكنولوجي للاختراق 


والتغلغل. 
الميكل. 


على صعيد الأهداف الأريعة أعطت الوثيقة 40 / من جهود الخطة 
لاستمرار جهود التمكين» و30 / لإعداد البناء الداخلي» و20 / للنهوض 
بالمجتمع؛ على أن تخصص 10 / من وزن الخطة للاستعداد لمهام المستقبل 
«إدارة الدولة1. 

بعد هذا التحديد الدقيق لأوزان كل هدف من أهداف الخطة الأربعة» 
فإن الوثيقة تعطي وزنًا لكل مسار من مسارات العمل حسب أهميته وتأثيره 
في تحقيق الحدف الذي من أجله تم اختيار المسار. 

ففي جهود تأمين استمرار التمكين تم إعطاء الأوزان الآتية لأهدافه: 

فالانتشار في طبقات المجتمع الحيوية وزنه 50 7 و40 / لعملية الانتشار 
في المؤسسات الفاعلة.. و10 / في عملية التعامل مع الآخرء وني داخخل كل 
هدف تم إعطاء وزن لكل جزئية. ففي مسار الانتشار في الطبقات الحيوية 
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فإن للطلاب وزن 30/» ومثله للعمال» و10 / للمهنيين ورجال الأعمال» 
وتبقى 20 / للطيقات الشحبية. 

وفي مسار المؤسسات الفاعلة» تعطي الخطة المؤسسات ذات التأثير 
«الجيش والشرطة» 40 ,/» تصل إلى 50 / في القضاءء ومثلها في اليرلمان. 
و30 / في الإعلام» و20 / كوزن نسبي للمؤسسة الدينية» وحسب هذه 
الأوزان وزعت الخطة أولويات العمل عام 1994 وحددت معدلات يجب 
تحقيقها خلال الأشهر السبعة المتبقية على هذا العام. 

ورغم أن التحقيقات حينكذ لم تتوصل حتى الآن لمعنى هذا القياس 
ومعدلاتهء فإن الإخوان يقولون في وثيقتهم الخطيرة إنهم قطعوا شوطًا 
متقدمًا في مرحلة التكوين يلغت 2100 نقطة مقابل 1425 نقطة في مجال 
التعليم» و900 نقطة في الاقتصاد. و780 نقطة ني محال الإعلام» لتصل إلى 
0 نقطة فقط في جماعات الضغط والأحزابء مقابل 400 نقطة في المناطق 
الشعبية؛ وهو الأمرالذي يؤكد أن التنظيم الداخلي قطع شوطًا لا بأس به 
وأن اختراقات المجتمع تعددت درجاته ومراحلهء حسب ما تؤكده الوثيقة 
في آخر صفحاتها. 

ليلا 

الخطة في شكلها النهائي تشكل وحدها «مانيفستو» الجماعة الذي 
ستتحرك وفقا له خلال الفترة القادمة - قبل الثورة - في محاولة للسيطرة على 
الحكم والانقلاب الداخلٍ على النظبام القائم. خطة الوثيقة بها دليل يحدد 
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خطوات الانقلاب بالتفاصيل وببرنامج زمني محدد بش كل دقيق لا ينقصه 
سوى التنفيذ» وهو مكون من خمس صفحات فلوسكاب تشكل الدليل 
الكامل لتنفيذ الخطة» وستة ملاحق كل منها يمثل استمارة استبيان علمية 
لرنع ا حالة» أي دراسة الواقع الفعلٍ في كل محافظة» بدءًا من لجئة الشارع 
مرورًا بالأسر إلى مكاتب الإرشاد في المحافظات؛ وحسب نص الوثيقة فإنه 
مطلوب تأدية الخطوات التالية متتالية زمئمًا: 
الخطوة الأولى: 

قيام المكتب الإداري باختيار لجنة عددها ثلاثة أفراد يكون مقررها على 
الأقل عضوًا بالمكتب» وتسمى لحنة التخطيط والمتابعة» أو تسمية معبرة عن 
هذا المعنى» كذلك يقوم المكتب باختيار فرد على الأقل يقوم يمهمة مندوب 
تخطيط ومتابعة بالمحافظة. 

والمسئولية الأساسية لهذه اللجنة هي قيادة ومتابعة عملية التخطيط؛ بما في 
ذلك التأكد من حسن شير جميع الخطوات التالية والاستيئاق من حسن أداء 
كل طرف لدوره؛ وعرض الخطط والأفكار الرئيسة المتضمنة بها بعد بلورتها 
على المكتب الإداري. 

ويستحسن - كما تقول الوثيقة - أن تضم اللجنة فردًا ممثلا للتقسيمة 
الإدارية الجغرافية من كل مدينة ومركزء وفردًا ممثلا لتقسيمة الأقسام النوعية 
حسب التخصصء وتجتمع اللجنة وتضع خطة عمل وجدولا زمتيًا لإنجاز 
باقي الخطوات. 
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الخطوة الثانيت: 
الممجاكلة ديا 


يقوم المكتب الإداري للمحافظة بمناقشة تفصيلية لتوجهات الجمعية» 
ويخرج من هذا النقاش بأمرين: 

الأول: ترجمة هذه التوجهات إلى خطوط عمل رئيسية حاكمة لحركة 
العمل بالمحافظة خلال مدة الخطة. 

الثاني: تسجيل التعليقات التي يرى أعضاء المكتب توصيلها للجهات 
الإدارية الأعلى» وكذا لوحدة التخطيط المركزية؛ بهيدف تحسين التوجهات 
وسد الثغرات فيها. 
الخطوة الثالثت: 

فحص مسيرة العمل بالمحافظة خلال الفترة التخطيطية السابقة؛ حيث 
يقوم مكتب المحافظة بهذه الخطوة: ويتم فيها تقبيم العمل بالفترة السابقة 
من حيث: 
1 - مدى تفصيلية ووضوح وشمول خطط العمل. 
2 - مدى النجاح في إنجاز أهداف تلك الخطة. 
3 - الدروس المستفادة من حيث: 

٠‏ جودة عملية التخطيط وكفاءة الجهاز التخطيطي. 
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. مذى وأقعية ودقة الخطة السابقة. 
٠.‏ المشاكل التي أبرزها تنفيذ الخطة خلال الفترة. 
الخطوة الرايعي: 
جمع المعلومات عن الواقع الداخلي والخارجيء ولعل أخطر تلك 
كل نشاطه لجمع وتبويب وتحليل المعلومات عن الواقع الداخلي والخارجي 
حسب الت لتصنيف التالي: 
أولا؛ المعلومات عن الواقع الداخلي منها: 
. عن أفراد الجمعية حيث يقوم مسئول الشارع بواسطة قائمة استقصاء 
يملؤها المسئول لكل فرد. 
وكذلك عن الأوضاع التنظيمية والإدارية بالمحافظة؛ حيث يقوم بجمعها 
مسئول الشوارع والأقسامء ثم تراجعها وتصنفها بشكل مجمع نبائي لجئة 
التخطيط والمتابعة بالمحافظة. ش 
ثانيًا؛ المعلومات عن الواقع الخارجي منهاء 
. عن واقع الدولة والمجتمع عمومًا؛ حيث تقوم وحدة التخطيط 


المركزية بتوفيرها. 
٠.‏ عن واقع مجتمع المحافظة وأجهزتها عمومّاء ويقوم مندوب التخطيط 
ولخخابعة بالمحافظة يتوقيرها. 
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فتح مصر.- وثانق التمكين الالحوانيدّ 


٠‏ عن الأجهزة والمؤسسات والشركات والوحدات...إلخ التي يحتك 
بها أفرادناء ولديهم عنها معلومات يقوم بجمعها مسئول الشارع أو 
مسئولو التقسيمات الفرعية بالأقسام النوعية. 

عن أهم الأطراف التي نتعامل معها في المحافظة وتؤثر علينا تأثيًا 


مباشرًا. 
الخطوة الخامسيص: 
بعد تجميع المعلومات لدى مندوب التتخطيط والمتابعة يقوم بإعداد تقرير 
من ثلاثة أجزاء: 


الجزء الأول ويجحتوي قائمة بنقاط القوة والضعف الداخلية التي 
أسفرت عنها المعلرمات المجموعة من صفنا الداخلي» ويحرص المندوب هنا 
على حصر أكبر عدد ممكن من نقاط القوة والضعف مع ترتيبها من حيث 
أهميتها وتأثيرها. 

الجزء الثاني: ويحتوي على قائمة بفرص العمل من ناحية وبتحدياته 
ومشاكله من ناحية أخرى؛إذ يترجم المندوب هذه المعلومات وما تمثله من 
إمكانات للحركة وما تعنيه من احتيالات للمخاطر والتهديدات والمشكلات 
المستقبلية» مع ترتيبها من حيث الأهمية والتأثير. 

الجزء الثالث: ويقوم فيه المددوب بمقابلة الفرص والتحديات بنقاط 
القوة والضعف. فيحدد الفرص التى تمتلك نقاط قوة تمكئنا من استغلالهاء 
وتلك التي لن نتمكن من استغلاها بسهولة؛نتيجة وجود نقاط ضعف 
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معينة» وكذلك التهديدات التي تقابلها عندنا نقاط ضعف تزيد من خطورتها 
أو مقابلها نقاط قوة تمكننا من مواجهتها. 
الخطوة السادسم: 

وتتم فيها صياغة الأهداف السابقة للعمل خلال الفترة المقبلة» ويجب 
أن يصحب هذه الأهداف تحديد لمعايير إنجاز «كمية قدر النجاح؟ تعبر عن 
مؤشرات النجاح في تحقيق هذه الأهداف (المقصود بها الأوزان النسبية التي 
أشارت إليها الوثيقة الأولى). 
الخطوة السايعي: 

وفيها يتم اختيار وسائل التنفيذ» وتقوم لجنة التخطيط والمتابعة باختيار مجموعة 
من الوسائل المناسبة لتحقيق كل من الأهداف المصوغة: وتقوم اللجنة بالتشاور 
المكثف مع التشكيلات الأساسية بالمحافظة «جغرافيًا وفي الأقسام الفنية». 
الخطوهة الثامني: 

صياغة برامج تترجم الوسائل ترجمة زمنية ومالية وتنظيمية؛ حيث تقوم 
لجنة التخطيط والمتابعة بالترجمة المبدئية للرسائل المقدمة إلى برامج عمل 
زمئية» وتحديد ميزانيات مالية تقديرية لمذه الرسائل وتحديد المسكوليات 
التنظيمية عن تنفيذ كل من الأنشطة الأساسية. 
الخطوة التاسعي:. 

توصيل الخطة المقترحة إلى تشكيلات المحافظة لتقييمها وعرضها على 
القواعد ويقوم المكتب الإداري بالإشراف على توصيل الخطة المقترحة إلى 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الأخوائيدّ 


التشكيلات الجغرافية وفي الأقسام الفنية» وعلى عرضها على قواعد العمل 
التنفيذي بالمحافظة ني إطار هذه التشكيلات» وتقوم الوحدات المختلفة 
بتقديم مقترحاتها لتطوير الخطة التي تتجمع مركزيًا لدى المكتب الإداري 
الذي يحيلها إلى لجنة التخطيط والمتابعة التي تقوم بدورها بالنظر فيهاء 
والاستفادة منها في تعديل الخطة المقترحة ثم رفعها للمكتب الإداري. 

ويناقش المكتب الإداري الخطة في هذه المرحلة الأخيرة» ثم يقرر صورتها 
النهائية ويعتمدها أساسًا للعمل» ويتم توصيله إلى كل التشكيلات للالتزام 
بهاء ويتابع المكتب الإداري مدى تقدم الوحدات المختلفة التابعة له في إنجاز 
المهام الموكولة له في الخطة. 


وبعد: 


فإلى هنا تنتهي الوثيقة المعروفة ب (دليل الخطة» تفصيلياء وهي تشكل أول 
نموذج عمل تطبيقي لخطة «التمكين» على مستوى المحافظة» بدءًا من لجئة 
الشارع وانتهاء بمجلس شورى المحافظة» وهي على قدر خطورتها كوثيقة 
فإن هذه الخطورة تكمن في استخدامها الأسلوب العلمي والتكنولوجي في 
جمع المعلومات والبيانات من الواقع المحلي» أو م'يعرف برفع المنطقة» وهي 
أحد الأساليب الأمنية المعروفة وتحليلها والتوصل إلى بيانات وأرقام تستخدم 
في تحديد نقاط القوة والضعف التي تسير على أساسها خطة «التمكين» التي 
تعني الاستيلاء على نظام الحكم., وتنفيذ برنامج انقلابي مدروس يعتمده 
الإخوان في تنظيمهم السري2"5. 


202 


هوامش 


(1) حسن مالك: حسن عز الدين يوسف مالك (8 أغسطس 1958 القاهرة) أحد أيرز 
رجال الأعمال المنتمين الحركة الإخوان المسلمين؛ ولد حسن عز الدين يوسف لعائلة 
من التجار؛ حيث كان والده تاجرًا ولعائلته العديد من محال القياش بالأزهرء ونشأ 
في بيئة قريبة من الإخوان المسلمين؛ إذ إن والده عز الدين مالك إخواني اعتقل عدة 
مرات. حفظ القرآن كاملا في طفولته مثل إخوته وانخرط في سوق العمل مبكرًا 
منذ كان طالبّاء تخرج لاحقًّا في كلية التجارة جامعة الإسكندرية: وورث حسن 
وإخوته «مصنع مالك؛ للغزل والنسيج في مدينة السادس من أكتوبر. انتخب 
رئيسًا الجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر باعتباره رجلا يسهم في التنمية التجارية 
التركية. وقد أرسل السغير التركي بعد اعتقاله اعتراضًا لوزير التجارة والصناعة 
محمد رشيد. متزوج من جيهان عليوة. لديه 7 أبناء أكبرهم معاذ 28 سنة وخديجة 
وعمر توءمان- 26 سنة- وحمزة 25 سنة وجميعهم يعملون في إدارة مصانع والدهم. 
أحمد1 2 سئة وأنس 16 سنة وعائشة 14 سنة وهو اليوم أبرز اقتصادبي الإخوان على 
الإطلاق» ومن أقرب رجال أعراهم إلى الرئيس مرسي. 

(2) فؤاد سراج الدين: السياسي ورجل الدولة الشهير وقطب حزب الوفد والرأس 
الثاني فيه قبل ثورة يوليو 2 5 19: ومؤسس حزب الوفد الجديد 41978 من مواليد 
2 نوفمير 1911» ينتمي ني أصوله لعائلة سراج الدين وهي عائلة مصرية وفدية. 
وهو مؤسس حزب الوفد الجديد, من أهم أعلامها فؤاد سراج الدين ويس سراج 
الدين وإسماعيل سراج الدين» وما زال هناك وجود كثيف هذه العائلة الكبيرة في كفر 
الجرايدة.. من أبرز مناصبه وزير داخلية حكومة مصطفى باشا النحاس الوفدية» 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الاخواتيتّ 


(3( 


(4) 


(53) 


وكان يشغل المنصب خلال معركة الإساعيلية الشهيرة بين الشرطة المصرية وقوات 
الاحتلال البريطاني» توفي 9 أغسطس 2000. 

إبراهيم شكري: إبراهيم تحمود شسكري (1916م - 8م) سياسي مصري 
ووزير سابق بالحكومة المصرية» مؤسس ورئيس حزب العمل الاشتراكي. قبل 
ثورة يوليو تقدم بمشروع قانون بتحديد الملكية بخمسين فدانًا. تم سجنه يسبب 
مقال له في جريدة الاشتراكية؛ حيث قال: إننا نرى أن وجودنا ني السجون للدفاع 
عن حرية الشعب أحسن وأفضل من أي نزهة نقضيها على أفخر يحت في العالم. 
وهومااعتير وقتها تلميحًا ليخت الملك فاروق» «فخر البحار»»: وحكم عليه 
بالسجن سبعة أشهر بتهمة تحبيذ العيب في الذات الملكية, لم يلبث في السجن إلا 
عدة أسابيع وخرج في 27 يوليو 1952م إثر اندلاع ثورة الضباط الأحرار على الملك 
فاروق وغادر السجن إلى كويري القبة. حيث قابل وقتها محمد نجيب وجمال عبد 
التاصر.عمل في عصر السادات وزيرًا للزراعة: ثم أسس في عسصره حزب العمل 
الاشتراكي؛ كانت جريدة الشعب الناطقة بلسان حزب العمل الاشتراكي تجمعًا 
وطنيًا لكل القوى المحجوبة عن العمل الوطني من جانب السادات ثم مبارك 
وخاضت الجريدة العديد من المعارك الوطنية ومنها التصدي لعمليات التطبيع مع 
إسرائيل» فضاق بها نظام مبارك فقرر إغلاتها في مايو عام2000. 

محمد علاء مبارك: حفيد الرئيس السابق حسني مبارك من ابنه علاء؛ وكان محمد 
الحفيد الأقرب على الإطلاق لجحده الذي تعلقت روحه به لدرجة عرفها المقربون من 
مبارك؛ لذا فإن مبارك بعد رحيل حفيده هذا بصورة مفاجئة (مايو 2009) ضار 
شبه مغيب عن الوجود ذاته» ودخل في طور من الاكتئاب العميق لدرجة تركه أمور 
الدولة - بصورة شبه كاملة - لجمال مبارك ومجموعته. 

أنس الفقي: أنس أحمد نبيه الفقي (14 أكتوير 1960 ) وزير الإعلام المصري 
الأسيقء ووزير الشنباب الأسبق في حكومة أحمد نظيف. حصل على بكالوربوس 
تجارة من جامعة القاهرة عام 198.3: وعمل فور تخرجه مديرًا لتسويق الموسوعات 


الأجنبية. وفي عام 85 19»: أسس أول شركة لتوزيع الموسوعات. كها عمل في مجال 


النشر والترجمة لدوائر المعارف؛ وأسس مجموعة شركات خاصة في الفترة من عام 
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(6) 


5 حتقى 2002. في 14 يناير 2002» تم تعبينه رئيسًا للهيئة العامة لقصور 
الثقافة» ثم عَيّن وزيرًا للشباب في 13 يوليو 2004 في حكومة أحمد نظيف. وني 15 
فيراير ٠2005‏ تولى حقيبة وزارة الإعلام حتى استقال منها في 12 فبراير 2011 بعد 
تنحي الرئيس مبارك عن الحكم. وفي 27 سبتمير حكمت محكمة جنايات القاهرة 
على أنس الفقي بالسجن المثسدد لمدة 7 .سنوات وذلك في قضية ابث المباريات؟ 
والمتهم فيها الفقي بالإضرار العمدي بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقيمة 
8 مليون دولار لإعفائه القنوات الفضائية من سداد قيمة حق بث المباريات. 
هما محمود عابدين: يناديها الأمريكان «هوما»(ولدت في 1976) هي نائبة رئيس 
الموظفين لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومساعدة ها. خدمت رئيسة 
الموظفين المتنقلة والمساعدة الشخصية لكلينتون خلال حملتها للفوز بترشيح الحزب 
الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2008. في كالامازو ميتشجان. انتقلت 
عائلتها إلى جدة في السعودية عندما كان عمرها ستتين وكان كلا والديبا مدرسًا.. 
رجعت هما عابدين للولايات المتحدة للدراسة في جامعة جورج واشنطن. بدأت 
مسيرتها متدربة في ألبيت الأبيض في 1996 تعمل لصالح السيدة الأولى آنذاك 
هيلاري كليتمون حتى عملت نائبةٌ لرئيس الموظفين لوزيرة الخارجية كليتتون في 
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية» وكانت #هما» من كبار مستشاري حملة هيلاري 
كليتتون الترشسيحية للانتتخابات الرئاسية الأمريكية 8 يني 2010 تم وضع 
«خما» عابدين في لائحة 409 تحت ال40 لمجلة تايم التي تضم لائحة ب «جيل 
جديد من القادة المدنيسين؟ وانجوم صاعدة في السياسة الأمريكية». خلال احتقال 
قبل زفاف «هما» عابدين بأنتوني وينر» قالت كليتتون في خطاب: الدي بنت واحدة 
فقط هي تشيلسي.. لكن لو كان لدي بئت ثانية لكانت هما». 


(7) ميشيل باكمان: نائبة جمهورية بالكونجرس الأمريكي وعضوة لجنة الاستخبارات 


بهء قادت حملة للمطالبة بالتحقيق بشأن اختراق جماعة الإخوان المسلمين للإدارة 
الأمريكية, وقالت باكمان في برنامج توك شو إذاعي: «رغم أن (هوما عابدين) تحتل 
منصب كبير مساعدي وزيرة الخارجية: فإن هناك وثيقة تكشف عن أن والدها كان 
عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين؛» وكذلك شقيقهاء كبا كانت أمها عضوة بها يسمى 
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قح مصر.. وئائق التمكين الاخواتية 


«الأخوات المسليات؛ وتتطلب الوظائف الرفيعة المستوى موافقات أمنية؛ فالحكومة 
عادةٌ ما تتحرى عنك وعن الهيئات التي تنتمي إليها أنت وأسرتك:. 

(8) جون ماكين: سياسى أمريكي من أصول أسكتلندية وعضو مجلس النواب عن ولاية 
أريزونا. وكان المرشيح -لنوض انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2008 عن الحزب 
الجمهوري. وهو من الأشخاص الذين شاركوا في حرب فيتنام. من أبرز المؤيدين 
للحرب على العراق التي قام بالتصويت لصا حها. 

(9) عبد الرحمن خير: القيادي العمالي بحزب التجمع والرمز النقابي المعروف وعضو 
مجلس الشورى السابقء ووكيل مؤسسي حزب العمال اليساري حاليًا. 

(10)ثروت الخرباوي: محام مصري وأحد أبرز أعضاء نقابة المحامين في مصر وقيادي بارز 
سابق في جماعة الإخوآن المسلمين. ولد الخرباوي في محافظة الشرقية عام 1957. بدأ 
الخرباوي حياته السياسية عضوًا في حزب الوفد ثم انضم لجماعة الإخوان» ليصبح 
أحد قياداتها. أسهم المخرياوي في النجاحات التي حققتها الجماعة في نقابة المحامين» 
ثم اختلف مع الإخوان عقب حبس مختار نوح الإخواني البارز في قضية التقابات 
المهنية التي حوكم عدد من الإخوان بمقتضاها أمام المحكمة الععسكرية عام 2000 
وترتب على خلاف الخرباوي مع الإخوان انفصاله عنها عام 2002. شهد انفصاله 
هذا ردود أفعال واسعة النطاق؛ حيث قام الخرباوي بكتابة العديد من المقالات 
والدراسات المعتيرة يتتقد فيها النمط الخركى للإخوان المسلمين. وله أخيرًا الكتاب 
الذي حقق أعلى المبيمات في معرض القاهرة الدولي للكتاب سر المعبد؛ الذي 
يكشف الجياعة تمامًا من داخلها. 

(11) قراءة الوثيقة التمكينية الأزهرية تقودنا إلى استهداف جامعة الأزهر ابتداءً من 

كلية أصول الدين. الكلية الأبرز ضمن حزمة الكليات الأزهرية: ولو شئنا الدقة 
مَن يخترق كلية أصول الدين ويخضعها لتوجهاته يستطيع أن يقول وباطمئنان إنه 
اخترق جامعة الأزهرء فالأزهر في تجلياته الوسطية والاعتدالية يرتكز على كلية 
أصول الدين. 
كذلك تقودنا الورقة إلى أن عمليات التجنيد الإخوانية مستمرة» وأن القواعد 
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الطلابية تعمل بكفاءة في استقطاب عناصر جديدة إلى الجماعة: وهذا يبرهن عليه 
ذهاب الجماعة إلى إحياء قسم الطلبة؛ ليشكل مع قسم المهنيين ثنائية الجماعة التي 
تخترق الأوساط الشعبية» وليس أدل على ذلك من أن القسمين ظل يشرف عليهما 
حتى يبيغنه في هله الفضية اللسراة بياذ بات الأزهر» الثائت انان للمرش ل وَوْجل 
الإخوان القوى #خيرت الشاطر»» الذي تشير كل الاتبامات إليه في التخطيط 
والتحريك لم يكن العرض العسكري سوى قمة جبل الثلج من النشاط الإخواني 
في الجامعة الأزهرية: ولو لم يقع الإخوان في الخطيئة الاستعراضية لاكتمل المخطط 
المدروس بعناية لتقويض الجامعة التي ظلت طويلا ركنا أساسيًا في المواجهة مع 
الإخوان» وليس أدل على ذلك من أن الجماعة تعنّى بوضع خطط لاختراقها رأسيًا 
وأفقيًا. 

رابمًا: الوثيقة ليست مؤرخة: وهنا وجه الخطورة.. فلا أحد يعرف متى بدأ تنفيذها 
ولأي مدى وصل تنفيذهاء ولاعدد من أوقعت بهم وجندتهم لصالح الجماعة» 
وإن كانت الوثيقة حقل العمل ومجاله في كلية أصول الدين ياعتبارها رأس الرمح 
الإخواني بين كليات الجامعة وفيها أكبر تركز إخواني كبا في كلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة. 

خامسًا: الوثيقة ضبطت ضمن وثائق أخرى خطيرة في مكتب لشركة تتيع نائب 
مرشد الجماعة «خيرت الشاطر صاحب وثيقة فتح مصر »؛ وورد اسم الشركة 
وغيرها من الشركات في قرار التحفظ على الأموال والشركات الصادر عن النائب 
العام المصري في شق غسل الأموال من القضية؛ الأمر الذي يلفت النظر إلى أن هناك 
شا ماليا للتنفيذ لم تنفصح عنه الوثيقة؛ ولكن النشاط المطلوب تنفيذه يحتاج لماليات 
لن تعجز شركات الإخوان عن تدبيرها. 

قراءة ما ورد في الوثيقة يقودنا لتفحص ما أسمته الوثيقة (المرحلة التكوينية) التي 
يتم على أساس منها ترشيح أصحاب المواصفات الإخوانية للانتضمم للجماعة؛ 
شريطة توافر الشروط بنسب محددة عبر بطاريات قياس مثل تلك المعمول يبا 
في التنظيمات السرية التي سقطت وتكش فت خططاتها كتنظيمات الجهاد والجماعة 
الإسلامية والتكفير وال هجرة. 
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فنح مصر.. وثائق التمكين الإخوانيدّ 


حددت الوثيقة مواصفات ومؤهلات مَن سيتم تجنيده يأن يتمتع بعاطفة إسلامية 
واضحة نحو كل ما هو إسلامي - أي متدين - وأن يحب الحلال وينفر من الحرام؛ 
أن يأنس لمجالس الصا حين» وأن يشهد له بالإيهان - أي يصلى في المسجد - فضلا 
عن ضرورة أن يبدي اهتامًا واضحًا بأخبار المسلمين ويحرص على تتيعها. 

في شروط المرحلة العامة - أي مرحلة التجنيد - وفي الخطوة الثانية لا بد أن يرغب 
من وقع الاختيار عليه في الارتباط بمجموعة تعينه على طاعة الله وتعاونه على البر 
والتقوى ويحرص على ذلك؛ ويشترط الوصول للخطوة الثالشة في عمليات التجنيد 
تحقبق أهداف الخطوتين الأولى والثانية بنسية 0 في العموم و100 / في الالتزام 
بالفرائض والتخلى عن الشبهات: إذا تحققت النسب تذهب الوئيقة إلى ضرورة التحقق 
من الرغبة الأكيدة للالتحاق بالجماعة والعمل من خلالها كجندي دعوة ( لاحظ تعبير 
جندي واستخدامه لأن من شروط الجندية الأساسية السمع والطاعة..1). 

في نباية المرحلة التكويتية تؤكد الوثيقة ضرورة فهم الإخواني المستجد واستيعاب 
الأركان والواجبات والاجتهاد ني الالتزام بباء وأن يحوز شروط القدوة العملية 
عبادة وأخلاقًا وسلوكًا ومعاملة؛ وأن يلتزم ني تصرفاته داخل الصف كجندي 
دعوة. 

الوثيقة التمكينية الأزهرية» وف صفحتها الأولى وتحت عنوان «أهداف عامة 
للمرحلة؛ تقسمها إلى خمس مراحل الأولى تؤكد الإلمام ببعض العلوم الشرعية 
«قرآن - حديث - سيرة - فقه - عقيدة» وبين قوسين (أن يعرف أركان الإيمان 
الستة) الأمر الذي لم توضح الوثيقة هل له علاقة بأركان الإسلام الخمسة أم أن 
الجماعة استحدثت أركانا غير الأركان الخمسة المعروفة, وأطلقت عليها أركان 
الإبمان لتمييزها وإضافة الإيمان بالجماعة مثلًا أو برسائل الإمام البناء أو بالدعوة 
الإخوانية كركن سادس للإسلام؛ الأمر الذي يحتاج لتفسير لا نملكه ولا أعتقد 
الجماعة ستصرح د به؛ لأن إضافة ركن سادس للإسلام (وإن حرصت الجماعة على 
استبدال اللفظ الإيران بدلا من الإسلام) يعدخر وجاعِلى الأركان الخمسة المعروفة» 
وفي هذا أحكام دينية لا قبل لماعة الإخوان بهاء الغريب أن هذا يقال في جامعة 
عينها وجل اهتيام شيوخها وعلمائها تثبت الأركان الخمسة. 
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لاتدع الوثيقة للعضو - تحت الاختبار - حرية القراءات الحرة لما أشارت إليه حديئًا 
وفقهًا وتفسيراء تلزمه أن يرتبط في معرفة الإسلام من مصدريه القرآن والسنة من 
خلال أحد يثق به ويتعلم منه! وتليها مباشرة بالتأكيد على وجود هذا الشسخص - 
الدليل - في الجماعة بالنص على أن يعرف هذا المستهدف قيمة الحياة وسط مجموعة 
تعينه على طاعة الله. 

في خطوة تالية تيقن الوثيقة على ضرورة الإيمان بالعمل الجماعيء وأن تتحقق لديه 
الرغبة الأكيدة للانضام للجماعة: وأن يحرص على توظيف طاقته في خدمة الدعوة 
أو حسب ما توجهه إليه الجماعة من أعبال. 

لعل أخطر أهداف تلك المرحلة ما ورد في البند الخامس حيث تؤكد الوثيقة ضرورة 
تعرّف العضو واقع الجماعة والتنظيمات والحركات المناهضة للعمل الإسلامي 
والحركات الإسلامية الموازية في الأقطار المختلفة» وأن يتزود بحالة الدولة العثيانية 
(د. الصلابي) والأخير الذي ينصح به الإخوان مؤلف ليبي من مواليد بنغازي؛ 
رسالته للدكتوراه في الدراسات الإسلامية بجامعة أم درمان في فقه (التمكين) من 
القرآن الكريم؛ والتمكين كان عنوان الخطة التي ضبطت في حوزة الشاطر في قضية 
سلسبيل في العام 1992 وسححن بسببها مس سنوات, وعنوان كتاب الصلابي (فقه 
النصر والتمكين في القرآن؛ أنواعه, شروطه. أسبابه: مراحله وأهدافه). 

توصي الوثيقة بتدريب الفرد على تحمل المسئوليات في الأعمال التي يكلف بباء وأن يتزود 
بالعلم النافع المفيد في مجال علم التنفيذ تحديدًا تاريخ العمليات السابقة (قيام الدولة 
الإسلامية الأولى على عهد رسو ل الله) وعلم الرجال ذوي التأثير في المجتمعات. 
تذهب الوثيقة التمكينية الأزهرية في صفحتها الثانية إلى توزيع الأهداف العامة 
للمراحل الخمس عل المحاور الثلاثة» ففي المحور الإياني التعبدي يعاود تعبير 
. أركان الإيمان الستة الظهورء ومعه كل التساؤلات السابقة في هذا السياق؛ ومعه 
أيضًا تحدد الوثيقة ضرورة حفظ وتفسير جزء عم - تعل) وتلاوة: والأربعين النووية 
(20 حدينًا)» أيضًا أن يقرأ نور اليقين «الخضري»: ومن (رياض الصالحين؛حتى 
آخر كتاب السفرء وفقه السيرة وعقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي. 
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فح مصر.. ومائق التمكين الإخوائية 


وتركز الوثيقة على تاريخ المذاهب الكتاب الأول في السيرة والعقائد للشيخ محمد 
أبوزهرة. ورسالة العقائد للإمام البناء ويعاود الصلابي للظهور بكتابيه السيرة 
النبوية وتاريخ الدولة العثمانبة» والكتاب الأخير يحمل عنوان (الدولة العثانية» 
عوامل النهضة وأسباب السقوط»)» يلفت النظر أن المكتبة التي تنصح بها الجراعة 
الأفراد الجدد تضم عناوين مختارة يعناية» فليس عاديا دراسة المجلد الثالث تحديدًا 
من فقه السئة (البيوع والشركات والسلم وا حرب) في المحور الإيماني التعبدي. 
المحور الأخلاقي: تذهب التعلييات إلى جانب حسن الخلق. إلى الاهتمام بأمر 
المسلمين» وتوصي الفرد بأن يتابع أحوالهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. وأن 
يستمع للنصائح - المقصود التعلييات - ويقيس معاملاته بميزان الشرع وأوامره 
- أي الحلال والحرام - وتصل التعلييات في هذا المحور إلى درجة التشبه بالرسل» 
تقول الوثيقة ني البند ثالنًا في المحور الأخلاقي والسلوكي: أن يعرف الفرد طبيعة 
الأنبياء والرسل ويتأسى بهم «تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم» - فرسالتنا - رسالة 
الإخوان - هي نفس رسالة الرسل وإن لم نبلغ صفاتهم. 

المحور التنظيمي» هذا المحور نتاج المحاور التعبدية والسلوكية وفيه تبرز خلاصة 
الوثيقة وأهدافها الحقيقية التي تخفت تحت كلمات معسولة تناثرت في الصفحتين 
من باب التحبيذ وجذب الفراشات الغضة إلى النار الموقدة» ففي المحور التنظيمي 
والحركي تبدأ الخطوة الأولى بأن يرتبط الفرد في معرفة الإسلام من مصدريه القرآن 
والسئة؛ وذلك من خلال أحد يئق به ويتلقى منه؛ في إشارة لا تخفى على الاتجاه إلى 
مسئولي الكتائب والشعب والسرايا. أيضًا يعرف قيمة الحياة وسط مجموعة تعينه على 
طاعة الله» فليس متصورً! أن يتعيد الفرد الله بعيدًا عن الجبماعة في تجلياتها إذا كانت 
شعبًا أو أقسامًا أو كتائب أو سرايا كعمل تنظيميء وإلا لكانت المهمة التجنيدية 
فاشلة, والأهم أن يبدي استعدادًا لترك الخلاف حرصًا على علاقته بالآخرين داخل 
الجماعة سواء كان خلافا مذهييًا أو فكريّاء سابقًا على الانضواء تحت جناح الجماعة. 
وفي الخطوة الثانية من هذا المحور من تلك المرحلة ضرورة أن يؤمن بوجوب العمل 
الجماعي وتتحقق لديه الرغبة في الانضهام للجباعة وأن يقدر على مواجهة متعطفات 
الطريق من تخرج وعمل وزواج ويحسن التصرف حياها. 
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في الخطوتين الثالثة والرابعة تذهب التعلييات إلى فهم واستيعاب الأركان والواجبات 
مع التأكيد على تحقق التجرد والطاعة والثقة؛ في ترجمة أمينة لقاعدة السمع والطاعة 
والقة» فالفرد هنا وصل لمرحلة تلقي التعليمات بواجبات لا بد من تأديتها على 
الوجه الأكمل فلا بد من إيراد قاعدة السمع والطاعة. 

وفي الخطوة الخامسة والأخيرة عليه - أي على الأخ - أن يتمسك بالأركان ويلتزم 
بالواجبات وأن يكون مهمومًا بدعوته مشغولا بفكره وقلبه في كيفية انتشارها 
ونجاحها وانتصارها كما هو وارد ني نصوص الوثائق في صورها الزنكوغرافية 
المنشورة مع التقرير. 

(12) كفاية: الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) هي تجمع فضفاض من مختلف 
القوى السياسية المصرية تهدف إلى تأسيس شرعية جديدة في مصرء بعد تنحية نظام 
حسني مبارك عن السلطة. منذ بدايتها ركزت الحركة على رفضها للتجديد للرئيس 
حسني مبارك لفترة رئاسة خامسة ورفضها ما رأته من مناورات سياسية وتشريعية 
وإعلامية هدفها التمهيد لتولي ابنه جمال مبارك الرئاسة من بعدهء فرفعت شعاري لا 
للتمديد لا للتوريث. 

(13) الجمعية الوطنية للتغيير: هي تجمع فضفاض من مختلف المصريين بجميع انتماءاتهم 
السياسية والمذهبية رجالا ونساءً بمن في ذلك بمثلون عن المجتمع الماني والشباب 
تهدف إلى التغيير في مصرء ومن أجل هذا كان هناك اتفاق عام على ضرورة توحد جميع 
الأصوات الداعية للتغيير في إطار جمعية وطنية طلب من محمد البرادعي أن يكون في 
مقدمتها ومن خلفهاء وبحيث تكون إطارًا عامًا ينطوي تحته جميع الأصوات المطالبة 
بالتغيير» وهذا التنوع هو ما أسفر عن حوال المليون توقيع على بيان امعًا سنغيّر»» في 
أقل من سبعة أشهر من تاريخ إصداره في الثاني من مارس لعام 2010: وهو ا هدف 
الذي شككك في إمكانية تحقيقه الموالون للنظام السابق وقتئذ؛ وهذا من خلال موقع 
الجمعية؛ وحملة طرق الأبواب التي يقوم بها شباب الجمعية والحركات المشاركة بها.. 
لعبت دورًا ضخما في ثورة 25 يناير سواء من الناحية الحشدية السياسية لاسيما مع 
انتشار فروعها خارج مصرء أو في الجانب الحشديء للجماهير في الميدان.. ويشغل 
منصب المنسق ها الآن القيادي اليساري المعروف المهندس أحمد بهاء الدين شعيان. 
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فح مصر.. وثائق التمكين الاخوانية 


(14) نجيب أنسي ساويرس: (17 يونية 1955 في محافظة سوهاج مركر طهطا) هو 
أحد أكبر رجال الأعمال المصريين رئيس أوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم 
للتكنولوجيا. نجل أنسي ساويرس رئيس ومؤسس مجموعة أوراسكوم المتعددة 
النشاطات. حصل على دبلومة الهندسة الميكانيكية وماجستير في علوم الإدارة التقنية 
من المعههد الفيدرالي للتكنولوجيا في سويسرا. أطلق قناة «أو تي في؟ التي تم افتتاحها 
في 31 يناير 2007 وقناة «أون تي في' التي تم افتتاحها في 6 أكتوبر 2008. مسا 
في جريدة المصري اليوم قدرت جلة فوربس سنة 2010 ثروته ب2.5 مليار دولار» 
وترتيبه رقم 374 في قائمة أغنى أغنياء العالم حيث يحتل المرتبة الرابعة في مصر. . 
معارض معروف لنظام مرمي» والنظام يبادله عداء يعذاء. 

(15) وقد نصت فتوى اهيئة السلفية على أن الأصل في الأعياد الدينية أنها من 
خصوصيات كل مله ونتحلة, وقال يل: «إن لكل قوم عيدًا' متفق عليه» فكل أهل 
ديانة شرعت لهم أعياد وأيام لم تشرع لغيرهمءفلا تحل مشاركة ولاتبتئة في هذه 
المناسبات الدينية الني هي من أخنص ما تتمايز به الشرائع باتفاق. وليس في ترك 
التهنئة أو المشاركة اعتداء أو ظلم أو ترك للأحسن كما قد يظن البعض؛ فإن من 
طوائف النصارى من لا يبنئ الطوائف الأخرى بها اختصت به من أعياد بحسب 
معتقداعهم ولا يشاركهم فيها. فالمسلمون الذين لا يعتقدون في صلب السيد المسيح 
عليه السلام لا يحل لهم بحال التهنئة بقيامته المدعاة» وأماما يتعلق بالمناسبات 
الدنيوية فلا حرج في برهم والإقساط إليهم؛ ولا تبتثتهم - في الجملة- بمناسبات 
زواج أو ولادة مولود أو قدوم غائب؛ وشفاء مريض وعيادته. وتعزية قي مصاب» 
ونحو ذلك. لا سيم إذا كان في هذا تأليف للقلوب على الإسلام؛ وإظهار لمحاسنه. 
وقد عاد النبي وكيك غلامًا يبوديًا في مرض موته فعرض عليه الإسلام» فأسلم ثم مات 
من فوره. فقال يَكلِ: 2 همد لله الذي أنقذ بي نفسًا من النار» روأه البخاري وغيره. 
وبهذا الحدي النبوي الكريم يتلاحم أبناء الوطن الواحد, وتجتمع كلمتهم: وتفوت 
الفرصة على دعاة الاحتقنان الطائفي والفتنة بين أبناء مصر. ٠‏ 
وتضم اطيئة السلفية كلا من: 
خيرت الشاطر (نائب المرشد العام للإخوان المسلمين) 
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ياسر برهامي (نائب رئيس الدعوة السلفية- استقال بعد خلاق الإخوان وحرّب 
النور السلفي متهم) خيرت الشاطر بالسيطرة على الهيئة). 

حازم صلاح أبوإسماعيل (المرشح الرئاسي المستبعد - ليسانس حقوق) 

أحمد النقيب (دكتوراه في الدراسات الإسلامية- وأحد قادة الدعوة السلفية في مديئة 


ال منصورة) 

صفوت حجازي (داعية محسوب على جماعة الإخوان المسلمين) 

محمد حسين يعقوب (داعية إسلامي) 

على ونيس (ماجستير فقه مقارن من جامعة الأزهر- ومحكوم عليه بالسجن بتهمة 
مارسة الفعل الفاضح في الطريق العام) 


خالد سعيد محمد (المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية) 

ممدوح إسماعيل (نائب رئيس حزب الأصالة السلفي) 

راغب السرجاني (داعية إسلامي ومشرف على موقع قصة الإسلام - أستاذ مسالك 

بولية) 

محمد إسماعيل المقدم (عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية) 

محمد عبد المقصود (النائب الثاني لرئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح) 

محمد يسري إبراهيم (كان مرشحًا لتولي منصب وزير الأوقاف في حكومة قنديل) 
(16) نص دراسة د. عبد الرحمن الير: 

بسم الله الرحمن الرحيم.. 

الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوًا أحد. وصف الله وسلم 

وبارك على خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله؛ سيدنا محمدء وعل آله وصحبه ومن 

دعا يدعوته إلى يوم الدين» ويعد.. 

فقد كثرت أسئلة إخواني وأحبتي عن ذهابي إلى الكاتدرائية الأرثوذكسية في حفل 

تنصيب أو تجليس البابا الجديد تواضروس الثاني» وقد لمست مسحة عتاب في 
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فتح عصصر.. وثائق التمكين الإخوانية 


حديث كثير ئمن هاتفوني أو كلمونيء وتطور هذا العتاب إلى تأنيب ولوم عند كثير 
من الذين كتبوا إل على موقع التواصل الاجتياعي (الفيس بوك). 

وأنا أشكر للجميع حرصهم» وأحبيهم على غيرتهم وأعذر من تحدث بشدة أو 
استخدم ألفاظا قاسيدٌء وأغفر لمن أساء الظن منهم؛ وأسأل الله أن يستخدمنا دائ) 
فيه يرضيه؛ وأن يجنبنا ما يغضبه وبجلب سخطه؛ ولا يسعني مع كثرة الأشغال إلا أن 
أستجيب لرغبة الكثير من الأحبة في بيان الموقف الذي اقتنعتٌ به مقدرًا تمامًا أنني 
لا أليزم أحدًا بفهمي ولا أفرض على أحد قناعتي, ولا أحب اللجج في الجدال. ف) 
ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل؛ ولا أطلب من إخواني غير إحسان 
الظن بأخيهم. فأقول وبالله التوفيق: 

ا أنتان اكتتان لأبيدة العلا عع خرن لمسلين )ما قو ل لف معلل 0001 
َم لين َم يايو ُو في أل ولد مجو ين مرخ أن تَرُوَهُر وَيْقسطُوا إلَم إن لَه يحب 
َلْمتَيطِينَ 9 ناك له َه عر عَنِالدِينَ لوك في في ألدن بطر ين يتيك ماعل 
ِراج أن لوهم وَسبلوكم تَرْتكَ مم امون (4)5 (المتحدة: 6. و» وفي ضوء هاتين 
الآيتين تُقهم بقية الآبات التي تتناول العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. 

من هذا المنطلق لم أجد حرجا في الاستجابة للدعوة التي تلقيتها من الكنيسة لحضور 
حفل التنصييبء فإن الحضور في حفل تنصيب أو تجليس البابا مثله مشل التهنئة 
بأعيادهم التي أرى أنها من البر الذي لم ينهنا الله عن طالما لم تكن هذه التهنئة على 
حساب دينناء ولم يشتمل الحضور- شفاههةٌ أو كتابةٌ- على التلفظ بشعارات أو 
عبارات دينية تتعارض مع مبادئ الإسلام؛ ولاعلى أي إقرار لهم على دينهم؛ أو 
رضا بذلك؛ أو مشاركة في صلواتهم (وقد كنت حريصًا على عدم الوقوف لدى 
قيامهم يتلاوة بعض الترانيم أو دعوتهم للوقوف لدى سماع بعض النصوص» 
وبقيت جالسًا لا أشارك ني شيء من ذلك على الإطلاق). إنها هي كلمات من 
المجاملة العادية التي تعارف عليها الناس؛ لا تحتو ي على أي مخالقات شرعية» وقد 
عد كثير من أهل العلم ذلك كله من قل المجاملة لهم والمحاسّنة في معاشرعبم؛ 
ومن باب حسن الأخلاق التي أمرنا الله بباء ولونًا من ألوان الدعوة إلى الله عر وجل 
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بالحكمة والموعظة الحسنة. وهو ما يتوافق مع قواعد الشريعة وأصوها.ء التي دعت 
إلى الإحسان في كل شيء وإلى مكافأة الإحسان بالإحسان. ومخاطبة الناس (كل 
الناس) بالقول الحسنء بل دفع السيئة بالحسة: إلى غير ذلك ما يضيق المقال عن 
سرد النصوص القرآنية والنبوية الدالة عليه. 
والقول بأن الحضور في حفل التنصيب أو التهتئة بأعيادهم ومناسباتهم حرام؛ 
باعتبارها ذات عَلاقة بعقيدمهم في ألوهيّة عيسى عليه السلام أو بنوّته لله (تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا) هو مخض خطأء فعقيدتنا هي عقيدتنا التي نتعيّد الله بهاء ولا 
الاتشكواك ا ا ل و ل 
عليه السلام : لثَالَإِفٍ عبد أَسَهِ اتن الكتب وَجعلتى بَيًا (5) وجعلنى مبَاركا أبن ما 
صكُدث رفي بأل وَالرَكَرْرَ مَادُمَتٌ 20 بويد لم حملت 0 
يا 9 ولشلم لي دمت وو ترسف حي أذ جا( فلل مسن 
مريم قونت ا الْحَق لَِى فيه ينهد (5) معان أن يد ين وَل سإ قت 
مرا فَِنَما يعُولُ 52 وَلِنَّ لله رق وزكر ير تَأعُدُوذٌ هذا صر مم مُسَيَقِيرٌ (4)2 
(مريم: 30 - 36). 
كما أن الحضور والتهتئة لا يعنيان اعتناق عقيدتهم أو الرضا بباء أو الدنخول في 
دينهم: وإنما هي نوع من البر الذي سبق الحديث عنه. 
وأما المنقول عن الإمامين ابن تيمية وابن القيم من ادعاء الاتفاق على تحريم تبنئة 
غير المسلمين فأمر محل نظرء وهي فتوي فقهية؛ قد تصلح لعصرهما الذي كان مليئًا 
بالحروب الصليبية والغزو التتاري؛ حيث كان أي تهاون يعني الرضا بالمحتل» ومن 
ثم فربم| كان اختيارهما الفقهي هو الذي يحفظ للمسلمين عقيدتهم أمام الأعداء. 
أنالي هذ العصر- وفي مصربلنات حيث العيش شرك في وطن واحد معنا 
فالأمر ختلف. 
تا و يا كر 
من التهتئة بأعيادهم أو مناسباتهم» فقد قال تعالى: «وَطعام لين ونوا لكب 
ِلك لهاج ِل لح والتصكث من ألقيكب والتكث يي الذي 


- 
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كر لْكنبَ من قبل © (المائدة: 3)» ومن لوازم هذا الزواج وثمراته: وجود 
المودة بين الزوجينء والمصاهرة بين الأسرتينء فهل يُتّصور ني الإسلام الذي أمر 
بالبر وبصلة الأرحام والمصاحية بالمعروف أن ثررٌ مناسبة لهؤلاء الذين تزوج منهم 
المسلم وصاهرهم دون أن يبن الزوج بتلك المناسبة أو الحدث زوجته وأصهار.؟ 
أودون أن هشئ الابن أمه وأجداده وأخواله وخالاته وأولادهم وغيرهم من ذوي | 
قرايته لأمه؟ وهل يكون هذا من صالح الأخلاق التي بعث لإتمامها النبي يكله؛ 
الذي قال: إن بُِفْتُ لقم صَالِحَ الأخْلاقِ»؟! وهل يكون ذلك من الخلق الحمسن 
الذي أمرت به الشريعة في الحديث الذي صححه الترمذي ووَخَالِق التَّامَنَ يلق 
حَسَن»؟ !| هكذا قال «خالق الناس"ولم يقل: خالق المسلمين فقط. 

وتتأكد إباحة ما ذكرت إذا كانوا هم يبادرون بتهنثة المسلم بمناسباته وبأعياد, 
الإسلامية؛ فقد أمِرْنا أن نجازي الحسنة بالحسنة. وأن نرد التحية بأحسن منها أو 
بمثلها: ١‏ وَِدَاحْيَيمُ بي حيو أَحْسَن منبآ أؤ 000 (النساء: 86)» والمفترضص 
أن يكون المسلم هو الأكمل خلقًاء كما في الحديث الذي صححه الترمذي: «أَكْمَلٌ 
المؤمننَ ينا أحْسَمْهُمْ حلا ولله در فقيه الأمة ابن عباس إذ قال فيما صح عنه؛ «لَوْ 
قَالِي مِرْعَوْنُ: بَارَك لله فيك؛ كُلْتٌ: وَفِيكَ؛ وَفِرْعَوْنٌقَدْمَاتَ؛ أي إنه يقول: ذلك 
مع العلم بأن فرعون مات كافرًا. 

أما القول بأن الحضور عندهم أو التهنئة تعني الرضا بعقائدهم فعجيبة حمًا! أشنا 
نتزوج منهم فنسمح للمسرأة بأن تمارس عقيدتها وعبادتها في بيتها وأمام أولادهاء 
ويصحبها زوجها أو أبناؤها إلى الكنيسة لتهارس عقيدتها وعبادتها؟ ألَستا نسمح 
هم يبناء الكنائس التي اعتبر الليث بن سعد بناءها من عمارة البلاد؟ فهل الاستجابة 
لدعوتهم لحضور حفل تنصيب البابا أو المبادرة بتهتثتهم يعيد الميلاد هي أعظم 
من الزواج ينسائهم ومن السياح بإنشاء مكان تقام فيه مراسم الاحتفال ويقام فيه 
العيد ويمارسون فيه شعائرهم؟ وقد رأينا المسلمين والمسيحيين يهنئ بعضهم بعضًا 
بأعيادهم وما رأينا أحدًا من هؤلاء أو هؤلاء تنازل عن ديته أو رضي بدين الآخرء 
بل الجميع لايرئ في ذلك سوى أنبا مجاملة وتلطف. 
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على أن من العجيب حقًا أن ترى بعض القائلين بالمنع من الحضور أو التهنثة يدعون 
إلى حماية الكتائس» ويعلنون استعدادهم للقيام بالك؟ فأيهم| أظهر في إفادة الرضا؟ 
الحراية أم التهتئة؟ 

وعلى ذلك فإن القول بجواز ا حضور في مناسباتهم والتهتتة- الذي أرجّحه- هو 
الذي يلتقي مع مبادئ الإسلام وسياحته؛ فضلا عن أنه أقرب في مد جسور 
العلاقات الإيجابية مع شركاء الوطن؛ وفي [ظهار روح التعامل الإسلامية القادرة 
على استيعاب الاختلاف الذي هو سنة كونية قدرية. 

وهذا قبلت الدعوة التي وجهتها الكنيسة إل للحضور تمثلا عن الإخوان المسلمين 
في حفل تنصيب البايا الجديد. 

هذا ما عندي أيها الأحبةء وأعيد القول: هو رأبي الذي لا أفرضه ولا ألزم به أحدّاء 
مَنْ قبله مني أو رفضه فله كل تقدير؛ ولا أطلب من أحبتي غير إحسان الظن؛ 
وجزى الله الجميع كل خير. 

(17) الليونز: منظمة خيرية علمانية لديبا ما يفوق 44.500 نادء ويفوق عدد أعضائها 
3 مليون عضو في 203 بلاد حول العالم. يقع مقرها في قرية أوك بروك؛ إلينوي؛ 
وتقوم المنظمة بمحاولة تلبية احتياجات المجتمعات المحلية على النطاقين المحلي 
والعالمي. وهي مجموعة نواد ذات طابع خيري اجتماعي:وها فرع مؤثر في مصر. 
- الروتاري: منظمة تطوعية للخدمة العامة أسسها ني شيكاغو في عام 1905 بول 
هاريس ام وثلاثة من أصدقائه هم: : سيلفسستر شيل (تاجر فحم) وجوستافوس 
لوير (مهندس مناجم) وحيرام شورى (خياط). ويعني اسمها التداوب لكون 
الاجتماعات كانت تعقد بصورة دورية في منازل الأعضاء بالتناوب. ومبدف 
إلى خدمة المجتمع الذي يقع النادي في دائر تنه وخدمة أعضائه من خلال توثيق 
الصلات بين الأعضاء الذين يتتمون لمهن مختلفة. انسعت عضوية النادي بمرور 
الوقت لتشمل في 2006 حوالي مليون ومائتي ألف عضو في 32 ألف ناد من 200 
بلد. ويتم ضم الأندية في مقاطعة معينة إلى ما يعرف بمنطقة الروتاري وها فرعها 
أيضًا بمصر. 
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(18) عمرو بن معد يكرب: أبو ثور عمرو بن معد يكرب الزبيدي المأحيجي وأحد 
صمحاية محمد (وَك) بعد وفاة النبي ارتد عمرو بن معد يكرب ثم رجع إلى الإسلام 
وحسن إسلامه؛ وهو شاعر وفارس اشتهر بالشجاعة والفروسية حتى لقب بقارس 
العرب؛ وكان له سيف اسمه الصمصامة» وقد شارك في معارك الفتح الإسلامي في 
عهد أب بكر الصديق وعمر بن الخطاب في الشام والعراق وشهد معركة اليرموك 
والقادسية. 

(19) التنظيم السري أو التنظيم الخاصء أو النظام الخاصء ينكر كل من يتحدث من 
الإخوان أوعنهم وجود التنظيم الخاصء لكننا هنا نؤكد وجود النظام الخاص» 
والمسمى الجناح العسكري وهذا قصة طويلة» لام عدد من أعضاء مكتب إرشاد 
جماعة الإخوان المحظورة المرشد محمد مهدي عاكف على تصريحاته التي أعلن فيها 
استعداد جماعته حشد عشرة آلاف مجاهد مستعدين ومدربين بدنيًا وتكتولوجيًا على 
ممستوى المقاومين للجهاد ني لبنان» خشية أعضاء المكتب ترجبع إلى أن عاكف قد 
أفشى سرًا- - عدديًا - إخوائيًا له ظل من الحقيقة» ظل يتكتمه المرش دون السابقون» 
ويشكل إرهاصات إخوانية لإحياء النظام الخناص «الجناح العسكري»من الصفوة 
الإخوانية المعروفة بدرجة «أخ مجاهد». 
الرقم لميأت عفوياء فعاكف استخدم رقا له دلالة إخوانية ويعد من المأثورات 
المنقولات عن المرشد الأول حسن البنا الذي قال: ««أعطوني عشرة آلاف أستطيع 
أن أغزو بهم العالم». 
الرقم ذاته بنفس مفرداته تكرر على لسان خامس المرشدين الحاج مصطفى مشهور 
الذي كان يعتقد أن الأهم من التسليح تجهيز الأفراد» أما التدريب على الخ قلن 
مختاج - حسب مانقل عنه - سوى ستة أشهرء مؤكدًا ما قاله البناء مضيفًا: «أعطوني 

8 عشرة آلاف من لديهم صدق ونية خالصة لوجه الله». . وأضاف أن الإخوان 
سيقيمون حكم الإسلام في مصر في العام 42014)» وهو ما تفسره المصادر الإخوانية 
بأن تقديرات مشهور جينئل كانت نشير إلى أن جاهزية ال10 آلاف تستلزم هذه 
الفترة الزمنية الطويلة قبل وصول عاكف لمكتب الإرشاد. 
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وبرغم أن البععض اعتبر تصريحات عاكف من قبيل طق الحنك «فنجرة بق" فإنه 
لامس ملفا إخوايًا مغلقًا على ما فيه من أسرار ونقصد به ملف النظام الخاص 
المعروف إعلاميًا بالجناح العسكري والذي يتو لاه إخوائيًا خمود عزت عضو مكتب 
الإرشاد وصهر عاكفه الأخير متزوج من شقيقة عزت. 

المؤكد أن عددًا من كبار مكتب الإرشاد كانوا من العناصر الضالعة في العمليات 
العسكرية للتنظيم الخاص الذي يدأ ني العام 1940 وأسدل الستار على مرحلته 
العنيفة في العام 1965 مع إعدام سيد قطبء بل يملكون خيرات قتالية عالية أمثال 
محمود عزت ومحمد بديع ومحمود غزلان وسيد النزيلٍ من الجيزة ورشاد بيومي؛ بل 
إن الشيخ محمد عبد الله الخطيب كان من أعضاء تنظيم صلاح شادي الذي خلف 
تنظيم السندي ذاته» وليس من قبيل المصادفة أن مرشد الإخوان ا حالي عاكف أحد 
أبرز كوادر الإخوان القتالية» وله خبرات هائلة في فك وتركيب الأسلحة وتصنيع 
المتفجرات؛ وكان مسكول معسكر العباسية للتدريب الذي كان يشرف عليه تنظيم 
الضباط الأحرار. 

المعلومات تقول إن الإخوان عمدوا إلى إحياء بعض الأقسام التي كانت مهجورة 
نسييّاء ولعل أخطرها قسم التربية البدنية الذي يعنّى بانتقاء العناصر الصا حة بدئيًا 
لإننجاز مهام إخوانية كالمشاركة في المظاهرات, والدفاع عن النفس وعن قيادات 
الجماعة» وتم اسستخدام تلك العناضر بكثافة في مظاهرات الإخوان؛ وموقعة الجمل 
إيان ثورة 25 يناير والاعتداء على معتصمي الاتحادية لاحقّاء وأبلوا بلا حسًا على 
حد قول إخواني بارز وثبيت جدوى وجود هذا القسم الذي أعاده للحياة الحاج 
مصطفى مشهور وجنى ثياره عاكف. وأمر بالتوبتم ل الاسطة وولى عليه صهره 
محمود عزت. 

الأخير يتمتع بالصرامة والجهامة» والقدرة التامة على الصمت تحت أقسى درجات 
التعذيبء ول يفه بكلمة أثناء عمليات انتزاع الاعترافات في تنظيم 1965 وكان 
لا يزال شابًا وقنهاء أيضًا هذا الملف غير متداول إخوائيًا حتى على نطاق مكتب 
الإرشاد وأعضاء المكتب لا يعرفون من هم المشرفين على هذا الملف من الجالسين 
جوارهم. 
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كذلك هناك تنسيق بين مسئولي هذا القسم ومسئولي قسم الطلبة باعتبار القتسم 
الأخير هو المورد الرئيس حيث ينتقي كشافو الجماعة العناصر الصا حة لقسم التربية 
البدنية من الطلاب في المعسكرات الصيفية» ومن أقسام المهنيين في النقابات المهنية. 
يدل على حيوية هذا القسم عدد المعسكرات المضبوطة أمنيًا في العامين الأخيرين 
من حكم مبارك» فقد جرى ضبط معسكر في مطروح وآخر في رأس البر وثالث 
في أسيوط؛ هذا ماتم ضبطه لكن الماكينة الإخوانية تعمل من خلال الأسر داخل 
الأندية الكبرى حيث تستفيد الجماعة من إمكانيات تلك الأندية في التدريبات 
البدنيةء وهناك أسرة داخل نادي الشمس لإخوان القاهرة وأسرة في نادي الصيد 
لإخوان الجيزة باعتبارهم أعضاء عاملين ني تلك الأندية» كها يجري وعلى نطاق 
واسع استخدام صالات كال الأجسام ورفع الأثقال في مراكز الشباب في الكفور 
والقرى والعزب لإعداد الكوادر الإخوانية التي يشرف عليها مدربون إخوان يجرون 
مسوحات لالتقاط أفضل العناصر الجاهزة بدنيّا لضمها إلى قسم التربية البدنية. 
المعسكرات بحسب القضايا التي تم تحريرها أخيرًا تأخذ سمت معسكرات النظام 
الخاص القديمة فيا عدا التدريب على السلاح: فهناك دروس دينية وعسكرية وأمنية 
وسياسية وثقافية وقانونية ودورات في الإسعاف ورياضية كالمصارعة والسباحة 
وقيادة السيارات؛ وقانون المعسكرات يقول: أن يكون الفرد صالحًا بالرياضة 
وروحيًا بالعبادة وعقليًا بالعلم. 

على الجانب الآخرء هناك معسكرات الكشافة الإخوانية بهدف إعداد إخوان 
قادر على العيش في تقشف ف المناطق الانعزالية والصحراوية؛ وسواء المعسكرات 
الصيفية أو الكشافة أعار المنضمين بين 8 و30 عامًا حيث يتم إلقاء محاضرات 
وإقامة ندوات بجيث يبدأ اليوم الإخواني بصلاة الفجر ثم طابور سيرء وتمرينات 
رياضية ومحاضرات حول تطور أسلوب الدعوة وشروجات تركز على الجانب 
الإيياني والروحي للتهيئة الجهادية. 

ويلفت إخوان إلى أن بعض المعسكرات يجري فيها تدرييات على الدفاع عن النفس 
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عند الضرورق وعدم التنازل والصبر والمثابرة وكيفية الحرك من خلال الشعية 
والمكاتب الإدارية على مستوى المحافظات. 

وتشير المعلومات إلى أن هناك تركيرًا إخوانيًا حاليًا ومنذ سئوات على شباب منطقة 
وسط الدلتا خاصة محافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ؛ وهذه 
المحافظات التي شهدت اشتباكات بين شباب الجماعة والأمن في انتخابات مجلس 
الشعب الأخيرة وفي أحدها تم إلقاء القبض على الإخواني البارز محمد حسن الحيوان 
ووجهت له تهمة إحراز سلاح جرت محاكمته على أساسها. 

الثابت أن الإخوان لاايملكون جناحًا عسكريًا على نسق ما كان يديره مؤسس 
الجناح العسكري عبد الرحمن السنديء كما أن الإخوان لا يتدربون على السلاح ني 
المعسكرات أو السرايا الرياضية أو الكشافة؛ ويؤخرون قضية التسليح إلى مرحلة 
لاحقة لا تحتاج سوى ستة أشهر حسب قول مشهور وهو قول ثابت غيرمنكور في 
تصريح نشر بصحيفة #الشرق الأوسط» قبل وفاته بنحو العام؛ وحاليًا يركزون على 
جاهزية الأفراد يشكل أساسى وهو ما قصده عاكف بالمدربين. 

كلها يصفها إخواني بارز ب 3إرهاصات تشكيل الجناح العسكري» ويعدد تلك 
الإرهاصات: 

أولًا: إعملان إبراهيم المصري - نائب الأمين العام لإخخوان لبنان (يكنون هناك 
بالجماعة الإسلامية) أن مقاتلين للجماعة (قوات الفجر) يقاتلون إلى جانب حزب 
الله في قرى ومناطق جنوب لبنان» مشيرًا إلى أن وقوف جماعته مع حزب الله يعود 
للثمانينيات» وشدد على أن مقاتلي الجماعة ليس لديهم مشكلة في التسليح وإن كان 
تسليحهم دفاعيًا وليس صاروخيّاء يقول الإخواني: إن ما يجري في لبنان من جناح 
قادر للجماعة لا يستبعد حدوثه ني مصره في ضوء الترابط العضوي بين الجماعة الأم 
في لبنان وفرعها في لبنان. 

انيّا: إن كل منطقة إخوانية تقيم دورات رياضية بين شعبها لانتقاء مايسمى 
(مجموعة الصفوة) وتلك المجموعة دورها تدريب النشء على الرياضات المختلفة 
جماعية أو فردية» خاصة القتالية منهاء ويحرص معظم أبناء أعضاء جماعة الإخوان 
على التدرييات على الرياضات العنيفة كالجودو والكاراتيه والكونغ فو. 
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النّا: حرص الإخوان على تأسيس أسر النوادي في النوادي الرياضية لييارس فيها 
الإخوان كبارًا وصغارًا رياضاتهم بشكل شرعي وبدون رقابة أمنية كالتي تحدث 
أثناء المعسكرات وفرق الكشافة. 

استحداث فرق الكشافة منذ العام 1998 على يد الخاج مصطفى مشهور وأمر 
بانخراط كل شباب الإخوان الصغار في سلك الكشافة؛ وتأسيسًا على ذلك أصبح 
عدد كبير من الإخوان يمارسون الكشافة؛ ويمتلكون مهارات الكشافة سواء بالمثي 
على الأقدام أو الإقامة في الصحاري. 

رابعًا: إن استحداث إحياء الرياضات البدنية كان بأمر مشهور وكان مقدمة للانتقال 
إلى مرحلة العمل السري وليس العسكريء وفي خاطر الإخوان هذه النقلة التي ربها 
تفرضها عليهم ظروف المواجهة؛ والمؤكد أن التقلة الأخيرة للسلاح لم يصدر بها 
قرار ول يتم ترجمتها حقيقة. 1 

خامسًا: المعسكرات لم تكن قط من أدبيات الجماعة ولكن كانت من أدبيات النظام 
الخاص وتم الاتفاق عليها بين البنا والسنديء فنشاط الإخوان ما بين الأسرة 
والكتيبة: أما نشاط النظام الخاص فيزيد عليها المعسكر الذي يتميز بالخشونة 
الشديدة والتدريب على الحرمان» وزيارة القبور في أوقات متأخرة - أي قبور - في 
منطقة المعسكر للعيرة والعظة. 

سادسًا: إن للإخوان من درجة أخ مجاهد (الدرجات العليا) دورًا رتيسافي هذا 
السياق» وهي درجة تعقب الأخ العامل؛ الأخ فقط والمجاهدين من يقصدهم 
عاكف في تصريحه الأخير من الإخوة المجاهدين أو الصفوة كما يسمون في الجماعة. 
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نحن جماعة جهادية 


أخطر الوثائق الأربع عشرة في قضية «سلسبيل» والتي توقفت عندها 
بتمعن وتفحص كاملين؛ وثيقة تحمل عنوان: «نحن جماعة جهادية»؛ 
وبصفحاتها الأربع تشكل إشارة البدء لتحرك كتائب التنظيم السريء وإذا 
كان الخطاب يقرأ دومًا من عنوانه فإن تصدير الوثيقة بعنوان انحن جماعة 
جهادية» يؤكد أهداف الإخوان الانقلابية.. التي تستروا عليها طويلًا تحت 
مسمى «الدعوة» وغيرها من المحسنات اللفظية» التي تخلق لهم قبولًا في 
الشارع المصري الطيب الذي يسهل خداعه بشعارات دينية. 
تقول الوثيقة في فقرتها الأولى 7ن الإخوان لا بد أن يفرضوا وجودهم في 
الشارع السياسي »» وحددت الوثيقة لذلك عدة طرق هي: 
» أن يستشعر الأخ من داخله أنه صاحب دعوة؛ وأنه يعمل في العلن 
دونما استشعار خوف داخلي من القانون والأمن. 
» أن على الإخوان أن يفهموا - برغم قرار الحظر - أنهم يمارسون 
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حا مشروهًا وقانويًا (سياسة الأمر الواقع) وأن يتخلصوا من 
الإحساس الدائم بأمهم محظورونء وهذا يستلزم نزع فتيل الخوف 
من نفس الأخ؛ والعمل على إخراج الإخوان من ا حالة السلبية» وأن 
يحيوا - الإخوان - في ظل روح جهادية. 
ه لا بد من انخلاع الإخوان مما تربوا عليه طويلًا من سياسة ال حروب 
الموجودة في نفوسهم» وأن نستبدل بها روح المواجهة» وأنه لاابد 
من الخروج من دائرة الأسرة الإخوانية «الخلية الأولى للتنظيم» 
إلى المجتمع بجميع كياناته ومؤسساته من خلال النشاط العام 
وضرورة إشراك معظم الإخوان في هذه الأمور» ) لو أن قرارًا قد 
صدر بالفعل بعودة الجماعة» بحيث يارس الإخوان جميع الأنشطة 
بشكل طبيعي ولكن دون رقع لافتات. 
وبشكل سافر. . تقول الوثيقة بضرورة الإعلان العملي عن هذا التصور 
بتصرفات عملية للإخخوان: با فوذلك وجود فروع للمركز العام (شعَب 
حسسب| كان في الماضي) في المحافظات؛ ليتردد عليها أعضاء المكتب ومسئولو 
الأقسام وعموم الناسء ويباشر الإخموان أعمالهم من خلاهها مع ضرورة إبراز 
بعض الرموز في المحافظات من قيادات الإخوان الشعبية والمعروفة» ولا بد 
أن تتحرك هذه الرموز في كل محافظة بهذا الفهمء وأن يكونوا (خلية نشاط؛» 
وبذلك سيكونون مرجعًا للرأي العام عن الإخوان؛ وستضفي تلك التحركات 
قدرًا من الشرعية العملية على حركتنا عمومّاء مع مراعاة ظروف كل محافظة؛ 
وعلينا - أي الإخوان - ألا نغالي في إبراز أسمائنا وألا بتعسف في إخفائها. 
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وعلينا أن نتمثل هذا المعنى ١لا‏ تتمنوا لقاء العدو ولكن إِذا ما لقيتموه 
فعليكم بالثبات» وهو ما لا يتحقق بغير فلسفة ورؤية جديدة تخلق في عضو 
الإخموان الروح اللجهادية التي تنزع من نفسه ا خوف من كونه يارس عملا 
يحرمه القانون. 

على أن الأمر يتطلب بعض الضوابط» هكذا تقول الوثيقة؛ إذ لا بد أن 
يكون هناك نوع من التوازن بين الكتمان والعلنية» وأن يكون هناك توازن 
آخر بين حجم الإخوان ومقدار انتشارهم بين الناسء وأن يعمل الجميع 
من أجل تقليل كم المعلومات الذي يمكن أن يصل إلى أجهزة الأمنء ومن 
خلال وسائل متعددة لعل أ*مها التغيير المستمر في وجوه القيادات مع إعطاء 
الفرصة كي يتحمل الشباب المسئولية. 

على أن هذه السياسة الأمنية - حسب الوثيقة - لا بد أن توازن بين 
حاجاتنا إلى أن نفرض نوعًا من الوجود العلني مع الحرص قدر الإمكان على 
عدم استثارة أجهزة الأمن في غير داع قوي. هذا هو الهدف..فرض وجود 
الإخوان كأمر واقع وتحريك كتائب الإخوان في كل المواقع. 

وتقول الوثيقة في صفحتها الثانية.. «إن تحقيق هذا ال هدف يتطلب وجود 
سياسة أمنية عامة للجماعة ومعروفة ومفهومة المصطلحات» وتوضع بعد 
دراسة متأنية ومتخصصة في مواجهة السياسة الأمنية الموجودة؛ وتكون 
في شكل سياسة يفهمها ويلتزم بها عموم الإخوانء على أن تكون سياسة 
تفصيلية للأقسام والمكاتب الإدارية تراعى فيها ظروف كل كيان وكل 
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منطقة» من حيث السرية والعلنية في إطار توازن محسوب في عملية رفم 
الغطاء عن سرية عمل الإخوان. 

وفي هذا النسق الخطير الذي لا يوجد مثله إلا في التنظيهات السرية» تضع 
الوثيقة تصرفات الأمن وحركة عناصره نصب أعين مخططي الجماعة» وتقول 
بالنص «ضروري وجود جماعات ضغط باستمرار لتخفيف الضغط الأمني 
على الجماعة محليًا وعالًا». 

وعلى المستوى المحلي» ترى الوثيقة ضرورة تحرك اللإخوان على مستوى 
الثقابات واتحادات الطلاب والجمعيات الخيرية (المشهرة؛ مع ترك بعض 
القطاعات كالطلاب مثلا للحركة الطبيعية عالية النبرة دون تحجيم أو ارتباط 
خططيء كما تؤكد أهمية أن يكون رموز الإخوان في مواقع المسئولية المختلفة 
معلنة ومعروفة للعامة» وأن تحرص على الوجود العلني في كل المناسبات. 

وعاىًا - كما تقول الوثيقة في الفقرة الثالثة من صفحتها الثانية - فإنه 
لا بد من وجود للتنظيم العالمي للؤخوان في منظيات دولية لها صفة الانتشار 
الدول» ومنظمة حقوق الإنسان الإسلامية» أوتنظيم المحامين الإسلاميين 
وغيرها من التنظيهات لمارسة الضغط على النظام المصري من خلال استخدام 
الوسائل الوقتية المتاحة» مثل اليرقيات والاتصال بالسفارات وإقامة الكيانات 
المتتظمة حتى تنهيأ الظروف لإقامة ما اقترح بشأنه من تنظيمات عالمية. 

أما النقطة الأخطر فهي ما جاء بالصفحة الرابعة بند فخامسًا) حيث 
تطرح تتساؤلًا في غاية الخطورة» وهو «دراسة إمكان إيجاد جسور وقنوات 
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اتصال مع جهاز الأمن من قبل بعض الرموز الإخوانية المعلنة» ومامدى 
إمكان الاستفادة من هذا الاتصال لتحقيق أهداف الجماعة ونشاطاتها». 

أما الإجابة فأخطر, وتحت عنوان فرعي آخر «نقاط للدراسة» فتقول: 
هل من الممكن التفكير في أن يكون لنا زمام المبادرة في الاتصال بأجهزة 
الأمن وفي أية صورة من الصور؟! بحيث لا يكون تحركنا هو جرد ردود 
أفعال لتصرفاتهم نحوناء كالاعتقالات مثلاء وماهي أوجه النفع والضرر 
من الاتصال بالأمن؟ 

وتقترح الوثيقة وجود لجنة أمنية تحمل اسم الجنة الاتصال» تكون كأية 
لجنة نشاط في الجماعة؛ وتكون كيانًا له مسئول وله نشرته الدورية ودوراته 
المختلفة لنشر الوعي والفهم الأمني الموحد لدى الإخوان» ورصد النشاط 
الأمني وتحليله» وعمل تصور في كيفية التعامل معه. ولا بد لهذه اللجنة من 
صلة بمسئولي الأقسام المختلفة لمعرفة انعكاسات وتأثيرات السياسة الأمنية 
عليها. 

ف هذا السياق» يكشف ثروت الخرباري. القيادي المنشق عن الجاعة» 
عن طرف من هذه العلاقة الأمنية - الإخوانية؛ بقوله: 3إن جماعة الإخوان 
في الحقيقة كانت ترتبط بعلاقات جيدة مع النظام؛ برغم الحملات الأمنية 
التي كانت تتم ضد فئة قليلة جدًّا منهم؛ لقد كان حسن مالك وخيرت 
الشاطر على علاقة بأحمد عزء حتى إن الاتفاق الذي أبرمه نظام مبارك مع 
الإخوان ععام 2005 ونتج عنه إيصال 88 إخوائيًا إلى مجلس الشعب تم 
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بين هؤلاء الثلاثة في فندق «البولمان؟ بالمعادي» ك) كانت العلاقة بين وزير 
الصناعة في النظام السايق» رشيد محمد رشيدء الذي كان عضوًا كبيرًا في 
أمانة السياساتء وهو الآن هارب من مصرء وبخيرت الشاطر علاقة 
قوية جدّّاء ولاتزال كذلك حتى الآن» وكانت هناك همزات وصل بين 
الجانبين» منها الراحل عمر سليان» ومنها مدي رأمن الدولة الأسيق اللواء 
صلاح سلامة» واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأخير 
في عصر مبارك» وكان عبد الرحمن على علاقة وطيدة جدًا ببعض القيادات 
الإخوانية وعدد من الشخصيات الإسلامية المرتبطة بالوخوان مثل المرشح 
الرئامي السابق الدكتور محمد سليم العواء بل إن شخصيات إخوانية كبيرة 
كانت تلقي محاضرات على ضباط في جهاز أمن الدولة عن طبيعة التحركات 
الإسلامية وتاريخها ومسيرة الفرق والمذاهب المختلفة» بشكل سريء وعليه 
فإن الإخوان كانوا بالنسبة للنظام كالزوجة العرفية السرية التي لا يمستطيع 
أن يتخلى عنهاء ى| لا يستطيع إشهار زواجه منهاء ونضيف: الإخوان الآن 
يحددون مناهج ومحاضرات تثقيف ضباط الأمن الوطني ووزارة الداخلية» 
وجرى أخيرًا الكشف عن محاضرات يلقيها مفتي جماعة الإخوان الدكتور 
عبد الرحمن البرء لضباط الأمن الوطني ! 


5 الا 
ترتبط بهذه الوثيقة وثيقة أخرى لا تقل خطورة ومتعلقة بسياسة الجماعة 
في مرحلة «التحضير"التي أهم بنودها تحبيد الأمن في معركتهم مع النظام 


228 


بغرض إسقاطه. وتحت عنوان #استحضار النية» وفي 13 صفحة فلوسكاب 
مصدرها مكتب الإرشاد» تقول الوثيقة التي تأخذ شكل الدراسة«إن الشارع 
المصري يتشكل من أغلبية صامتة» وإن نسبة من العاملين في الحقل السياسي 
مازالوا يتطلعون إلى التحكم فيه بصورة أو بأخرى؛ ويطمعون في اجتذاب أكبر 
كم مكن من قواعده؛ فلم لا يكون الإخوان هم قوة الجذب الآن في الشارع 
المصري» بخاصة أن الظروف كلها مهيأة وفي صا حهم ولأول مرة»؟! 

وإذا كان السؤال من ناحيتنا هو «كيف»؟! فالتحليل الإخواني يقول: 
إن التيارات اليسارية بجميع أنواعها #ناصري - قومي - شيوعي» آثرت 
اللجوء إلى جانب الدولة لتتفرغ الأخيرة لمقاومة التيارات الرجعية من وجهة 
نظرهم (ديني وخلافة...) وقد مال اليمين الرأسملي إلى ذلك الخط أيضًا 
فكانت المعاهدات غير المكتوبة بين الأحزاب اليمينية كالوفد والأحرار 
وبين الدولة لسببين: 

الأول: أن هذه التيارات جميعها لا وجود لما في الشارع المصري؛ ما جعلها 
حريصة على البقاء في كنف الدولة برغم ظهورها بمظهر المعارضة”"©. 

الثاتي: أن اعتقاد هذه التيارات جميعًا أن التيار الإسلامي قد استقر 
على أنه يجنح إلى الانفراد بالسلطة؛ وهذا الأمر في منطقهم أسوأ من الواقع 
الحالي - على حد قوم أو اعتقادهم - من أجل ذلك كله احتدفت المواجهة 
بين التيار الإسلامي وحده بكل أشكاله بها فيها العنيف كتنظيم الجهاد وبين 
الدولة» وأن هذا واقع لا مفر منه إن لم يكن اليوم فغدًا أو بعد غد. 
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قنح مصر.. وثالق التمكين الإخوائيدّ 


جانب آخرمن الوثيقة متعلق بأسلوب الدولة في مواجهة التيارالإسلامي؛ 
هذا الأسلوب الذي تؤكد الوثيقة أنه الأففضل حاليًا للتحرك قبل تغييره أو 
إعادة النظر في أساليبه التي يبدو أنها أكثر ملاءمة للإخوان من غيرها. 

وتشرح الوثيقة هذا الجانب بأن الدولة بسلطاتها المدسعة لا تلقي بكل 
أدواتها جميعًا عند ا مواجهة» ولكنها تتدرج في المواجهة إما تدريجا غير متزامن 
أو تنوعًا في مواجهة الحالة» والأمر في ا حالتين في صالح الإخوان إذا أحسنوا 
استثاره بشكل مخطط وجيد. 

وقبل التحرك الذي توصي به الوثيقة تضع عدة اعتبارات أمام العناصر 
الإخوانية المنوط بها التتحرك للإفلات من القبضة الأمنية: 

٠‏ أن الدولة لاتملك أسلوبًا منظً) أو علميًا لمواجهة الإسلام السياسي؛ 
وأن القيادات القائمة على وضع السياسات الأمنية غير مؤهلة - 
على حد قول الوثيقة - للقيام بهذا الدور؛ ما يجعل المواجهة المادية 
المياشرة هي الخيار الوحيد الذي تلجأ إليه الدولة. 

ضعف هيبة الشرطة في نفوس المواطنين؛ إذ تعددت حوادث 
الاعتداء على ضباط الشرطة لاسيما من (الجاعة الإسلامية"ربما 
كانت هذه أؤل مرة وأول وثيقة يعترف فيها الإخوان صراحة بهذا 
التنظيم وبمسئوليته عن اغتيال ضباط الشرطة.. وتضيف الوثيقة 
أنه رغم قرار وزير الداخلية التاريخي في 1987 باستخدام السلاح 
عند الشك في المخصم أو عند تبيب احتمال المواجهة الممسلحة تارك 
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للضباط حرية تقدير ا موقف مع إعفائهم من المسئولية» فإن رصد 
تلك الظاهرة - الاعتداء على جنود وضباط الشرطة - زادت 
بنسبة 800 /.. بل إنها أخذت في بعض الأحيان شكل المواجهة 
الجماعية.. وأن الدولة أرادت معالجة ظاهرة ضعف هيبة الشرطة في 
نفوس الأفراد بالأسلوب نفسه الذي تقاوم به الأفكار العقائدية؛ 
بل ونستطيع الجزم بأنها تعجز عن التفكير في غيره لقلة الإمكانات 
العلصسة©. 

وفي جرأة بالغة تكشف الوثيقة الخطيرة عن أن جماعة الإخوان 
حصلت على وثيقة تقول إن الدولة عليها التزام الجانب العلمي في 
مواجهة الحركة الإسلامية» وإن هذه الدراسة الأمنية استفاضت في 


بيان معنى المواجهة وأصولها ومعنى الاحتواء وأصوله؛ وخيّرت 
الدراسة ا حكومية الدولة بين اتخاذ إحدى هذه الوسائلء مع الالتزام 
بمقتضياتهاء ولكن شيئًا من ذلك لم يحدثء ومازالت الدولة تائهة 
بين الاحتواء والمواجهة والتجاهل. 


الوثيقة في جزثها الأخطر تقول بالنص ا حرفي (إن الدولة تلجأ لأسلوب 
التشريع والقانون لكبح جماح خركة الإخوانء إلا أنه يجب على الأخ المسلم أن 
يعمل دون وف من هذه التشريعات» وقد سبق أن انهم الإخوان في قضايا 
عديدة» منها القضية رقم 122 المتهم فيها أحمد كنزي؛ ومنها القضية المتهم فيها 
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فح مصر.. وثائق التمكين الإخواتية 


الدكتور أبوبكر تحت رقم 477» وقضايا أخرى عديدة» ولكن الدولة لم تتخذ 
أية إجراءات حتى تاريخه» والملاحظ أن الدولة لا تكمل هذا الأسلوب حتى 
مرحلة المحاكمة» فهي تفضل ا حبس عدة أشهر حتى تقرر المحكمة المختصة 
إخلاء السبيل وحفظ مئات القضايا في أعوام محددة على هذا النمط. 
ولعل أهم ما في الوثيقة وني الصفحات الثلاث الفلوسكاب الأخيرة 
بهاء ما يتعلق بأساليب مواجهة القضايا التي قد يضبط فيها الفرد الإخوان» 
والذي قد تضطره الظروف للاعتراف على أعضاء التنظيم أو الأسرة أو حتى 
الخلية التي يعمل بها في استكمال مخطة الإخوان تجاه الأمن». 
تقول الوثيقة ما نصه: إن أمام الأخ المضطر مراحل ثلانا يُظهر فيها اعترافه: 
ه الاعتراف أمام جهة الإدارة «أمن الدولة”"ودورها ينحصر في 
المعلومات واستيفاء الملفات» وإحالة الأمر إلى النيابة إلى هيئة مذكرة 
معلومات أحيانًا. 
» أو قد يضطر للاعتراف أمام جهة التحقيق» وهو أمر يكون عادة عند 
إحالة القضية إلى النيابة على صورة مذكرة معلومات تبدأ النيابة في 
استيفائها. 
» الاعتراف أمام جهة المحكمة:» ويكون عادة عند إحالة الأمر إلى 
المحكمة بناء على قرا رإحالة من النيابة المختصة. 
وكا تقول الوثيقة فإن هذه الدرجات الثلاث هي التي يدور حوها النوع 
الأول من المواجهة - أي المواجهة بالتشريع - وعلى الأخ أن يعلم أن حالة 
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الضرورة قد تلجئه للاعتراقفء فليكن.. ولكن بشرط أن يكون ذلك أمام 
جهة الإدارة فقط وني حالة الاضطرارء فأمن الدولة (الأمن الوطني حاليًا) 
لاتزيد على كونها جهة معلومات يجب وفمًا للمتبع في القانون إثبات صحتها 
من عدمه. والاعتراف أمامها يضرولا شكء ولكئه على الأقل يظل في دائرة 
المعلومات القابلة لإثيات العكس أمام القضاء وفقًا لمعطيات هذه المرحلة. 

أما المرحلة الثانية وهي الاعتراف أمام جهة التحقيق» فهو أمر مرفوض؛ 
ولكن إذا اضطر إليه الأخ فعليه أن يقدر الضرورة بقدرهاء فإذا أجبرعل 
الاعتراف فلا بأس» بشرط أن يذكر معه نواحي الإكراه التي تعرض لها - 
والاعتراف - حسبها تقول الوثيقة - له درجات: 

الأولى: إذا كان اهترام الأمن الدائم في مواجهة الحركات السلمية؛ وهو 
محاولة خلق علاقة تنظيمية بين جميع الأفراد حتى يخضعوا لدائرة التجريم» فإن 
واجب الأخ أن يمر بدرجات قبل الوصول إلى مثشل هذه النهاية في اعترافه.. 
وعليه أولّا أن يكتفي بذكر علاقات مع الأفراده مع بيان سببها الحياتي الدنيوي 
كالصداقات مثلاء أو المشاركة في أعمال تجارية» هذا إذا كان مضطرًا لذكر أسياء. 
أما إذا زادت الأعباء النفسية والمادية فاضطر إلى ذكرعلاقة تنظيمية فلتكن تحت 
مظلة «حزب؟ لم يشهر بعدء وهو ما يسمى «حزب تحت التأسيس» فعقوبة مثل 
هذه الجريمة لا تتعدى عدة أشهر إذا صحت. 

وإذا كانت النقطتان السابقتان تقعان عند الضرورة القصوى. فإن هذه 
النتقطة تكون آخر مراحل الاعتراف» وهو الاعتراف بالشكل التنظيمي. 
وليعلم الأخ - حسبما تنص الوثيقة - خطورة الاضطرار إلى هذا الاعتراف» 
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فتح متصر -. وكائق التمكين الا خوانييّ 


ولكن مع ذلكء فإن الأمر المحتمل هو الخضوع لرغبة الأمن في الوصول 
إلى هذه المرحلة حتى يسهل التخلص من الجماعة بأحكام قضائية تحافظ على 
الشكل المحلي أمام العالم. هذا عن مواجهة التشريعاتء أما النوع الثان من 
المواجهة وهو أكثر استتخدامًا في مواجهة عدد أكبر من الأفراد واتساع نطاق 
استخدامه الزماني والمكاني فهو قانون الطوارئ. 


وتمتد المواجهة لتشمل ماجاء في وثيقة مجدولة ني أربع صفحات فلوسكاب 
بعنوان فرعي «الأزمات» ويقصد بها الأزمات التي قد تواجه التنظيم السري 
للإخوانء وفيها يتم تفسيم المشكلة إلى عناصرها وأسبابها؛ لبيان نوع المشكلة 
والحلول المقترحة للحل بغرض تفرغ عناصر التنظيم السري للعمل. 

فأهم المشكلات التي قد تواجه التنظيم السري على الترتيب» هي 
الضعف بوجه عام ني تطبيق واستيعاب المنهسج الإخواني داخل التنظيم؛ 
وتتعدد أسباب هذه المشكلة ولعل أخطر أسيايها عدم وجود متخصصين 
أو مشرفين أكثر خبرة يمكن الاستعانة بهم؛ أو تسرب الفتور وعدم الحماس 
للأفراد» وتقترح الوثيقة أن يتم تحديد المستوى الثقافي المطلوب للفرد» مع 
وجود محاضرات ودورات خاصة من ذوي الخبرة كل فترة. 

المشكلة الثانية التي تواجه التنظيم؛ هي عدم انتظام اللقاء الأسبوعي 
سواء نتيجة اختلاف ظروف العمل من فرد لآخرء أو الانشغال بالنشاط 
وكثافتة على بعض الأفراد أو الظروف الطارئة. 
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4 هذه المشكلة» فإن الوثيقمّ تؤكد أمرين: 

الأول: تربوي وهو خاص بطاقة العنصر الإخواني الإيانية. 

الثاني: اقتصادي ومرتبط بضعف الدخول للأفراد؛ مما يجعلهم يسعون 
للارتباط بأكثر من عمل لتحسين الدخل» واجتماعي سواء بالبحث عن شقة 
أو زوجة وخلافه.. وفي هذا الصدد. فإن الوثيقة تقترح حلولالهذه الأزمة» 
منها البحث عن وظائف لمن لايجد وظيفة» ومد الأفراد بالإعانات المالية 
لعمل مشروعات تدر دخلا ونشر بعض هذه المشروعات التي يجتمع فيها 
أفراد آخرون أو مجموعات أخرى في أماكن مختلفة» وإن كان المتاح استغلال 
بعض الجهود الجماعية في مشروعات, مثل استصلاح الأراضي ودعمها 
ماليًا. هذا عن أزمات الأفراد داخل التنظيم؛ أما عن أزمات التنظيم نفسه 
فنتحدث عنها الوثيقة أيضًا فتقول: «إن أهم مشاكل خلايا التنظيم هي عدم 
قيام الجماعة بنشاط غير اجتماعي مثلًا سواء كان ذلك بسبب انشغال الأفراد 
بفروع النشاط المختلفة» بها يعني ضيق الوقت المتاح لأنشطة اللجماعة» وعدم 
القدرة على تحديد عمل أو مجموعة ميزة من الأعمال لتنفيذها بسبب اختلاف 
الأمزجة أو المواهب الفردية أو للظروف الأمنية وخلافها.. وحل هذه 
الأزمة يكمن في تنمية قدرة الأفرادعلى الاحتكاك الكافي بالمجتمع المحيط» 
والتغلغل داخله لمعرفة ما يمكن تنفيذه لخدمتهم؛ على أن يتم نقل التجارب 
الناجحة في كل منطقة إلى المناطق المتعثرة في تنفيذ البرنامج». 
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فح مصصر.. وثائق التمكين الإخوائيدّ 


090 


هفوامسشسن 


(1) بعد أن تم للإخوان الاستيلاء على سدة الحكم في عصر محمد مرسيء وامتلكوا ناصية 
الأمر التنفيذي والتشريعي وتدخلوا في «القضائي» و«الأمني»؛ ترجموا هذا التوجه 
أو تلك النظرة من ناحيتهم تجاه التيارات الليبرالية واليسارية في صورة سياسة يومية 
وتوجيه إعلامي يلحون به على أذهان المصريين» مستغلين أن أغلبية الشسعب غير 
مسيسة ول تكن مهتمة ولا متابعة قبل الثورة.. من هنا يكثر الحديث على ألسنة 
الإخوان وتيارات موالية لهم هذه الأيام» لامسيا بعد انتفاض الشارع الممستمر ضد 
حكمهم حول حقيقة دو رأحزاب المعارضة في عصر مبارك؛ وأن تلك الأحزاب - 
كما يردد الإخوان وفق آلتهم الدعائية - كانت ني كنف نظام مبارك وشكلت مجرد 
ديكور لديمقراطيته المزعومة.. ونحن إن كنا نعترف ونسلم بضعف الدور الحزي 
في عصر مباركء فإننا نود أن نضع يد القارئ ونفتح عينيه على أن هذا الضعف كان 
أفضل من عشرات الصفقات السرية التي أبرمتها الجماعة مع نظام مبارك - وقد 
عرضنا بالفعل لِنْعضها في الكتاب - وهي صفقات ليس للنضال فيها رائحة ولو من 
بعيد ولكن محاولة من الإخوان لاقتناص المصالح. بينم الأحزاب على ضعفها كانت 
صادقة في معارضتها..وهي حاليًا تلعب دورًا أبرز في المعارضة في عصر الإخوان. مما 
يدفعهم - كعادعهم - لتشويبهاء فئمة سياسة ثابتة لديم هي تصفية الخصوم معنويًا 
إن لم يكن ماديًا..! 

)2( يستغل الإخوان دعائيًا اليوم نغمة ضعف هيبة الشرطة؛ بعد أن وصلوا إلى الحكم 
و بعد أن تم هدم هيبة هذه المؤسسة الأمنية» بل العبث:الشديد بأدق هياكلها خلال 
وعقب ثورةيناير 2011» وقد استفاد الإخوان من هذه احالة وقاموا بتعظيمهاء 
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للضغط - من ناحية - على الشرطة لتلعب الدور نفسه القمعي لها الذي كانت تلعبه 
في عصر مبارك» ولتحقيق التغلغل الإخواني داخل هياكل الشرطة من جهة أخرى 
دون اعتراض من قيادات تلك المؤسسة: إضافة إلى مكين ميليشيات موالية للنزول 
إلى الشارع لإيجاد قوة أمنية موازية للشرطة الرسمية» وهو الصراع بالغ الوضوح 
الذي تشهده مصر هذه الأيام..! 
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مشروع التنظيم 


حضر جنازة المرشد العام لاعة الإخوان «المحظورة:؛ الحاج «مصطفى 
مشهور»”»» نحو 80 ألف إخواني رفعوا المصاحف صامتين مسافة 15 
كيلو مترًا ما بين مسجد «رابعة العدوية؛ وشارع اذاكر حسين» حيث مقابر 
المرش دين . طرح الحشد سؤالا من فوق رءوس الحشود في الجنازة» كم يبلغ 
عدد الإخوان إذا حضر منهم 80 ألقًا في جنازة؟ 

تقديرات المصادر الإخوانية تزيد الرقم كثيرًا في محاولة للاستعراض 
تأسيسًا على ما جرى في الجنازة وما جرى بعدها (بعد ثورة 25 يناير) في 
انتخابات البرلمان» ثم الانتخابات الرئاسية» والمليونيات الشرعية من التحرير 
إلى حيط -جامعة القاهرة» كلها أساليب استعراضية استلزمت تأجير طائرة 
من (شركة الخدمات البترولية) لنقل وقائع «مليونية الشرعية والشريعة»”» 
تكلفت وحدها 6 ألف دولاره في استعراض فضائي حاول به الإخوان 
دحر المليونيات التحريرية الثورية المعارضة لحكمهم والتفوق عليهاء بالقول 
إن مليونية الشرعية والشريعة ضمت نحو 6 ملايين متظاهر في محيط تمثال 
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فدح مصر.. وثائق التمكين الإخواتيةر 


بضة مصرء الذي لا يتسع مساحيًا إلا لنحو 50 ألف متظاهر» وهي طاقته 
القصوى على نحو ما أفاد به حيتئذ محافظ الجيزة . الدكتور علي عبد الرحمن. 

المصادر غير الإخوانية والتي لحا صلة بالإخوان (تقديرات ما قبل المد 
الإخواني بعد الثورة وتمدد الإخوان والسفور ببوياتهم الإخوانية يرهبون 
بهعدوالله وعدوهم كم يصفون غير الإسلاميين من ليبراليين وعلمانيين 
وتيارات ثورية - مدنية)» التقديرات المتواضعة قبل الشورة: تشير إلى 
المنظمين إخوائيًا من درجة «أخ؟ إلى رتبة «أخ مجاهد» مرورًا برتبة «أخ عامل» 
لايزيدون على 150 ألفَاء وأن القاعدة الإخوانية عند درجة لامؤيد؛ لا تزيد 
بأي حال على 200 ألف إخواني؛ والمؤيد عضو عادي لا يدفع اشتراكًا 
ويحتاج وقتًا للترقي وليس عليه بيعة» وتدلل تلك المصادر على أرقامها بأن 
إخوان مدينة نصر العاملين لا يزيدون على 150 إخوائيّاء وأن الإخوان في 
شرقي القاهرة في التقديرات (المتفائلة قبل الثورة)هم نحو ألفي إخوان» وهو 
نفس عدد إخوان شمال القاهرة؛ بين| يزيد الإخوان في الجنوب نسبيًا لتسجل 
القاهرة كلها نحو 10 آلاف إخواني «عامل؛ بينما تسجل الجيزة نحو 7 آلاف 
إخواني عاملء وتقل الأعداد في الصعيد الذي يقل فيه الوجود الإخواني عن 
الوجه البحري؛ رغم الاكتساحات الإخوانية للانتخابات البرلمانية الأولى 
والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستورء وتزيد الأعداد في يجري 
حيث ترك الإخوان التقليدي» رغم التتائج التصويتية التي تشير إلى تفكك 
القبضة الإخوانية على بحريء والثورات العارمة على الإخوان والتابغين في 
المنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة لاحقًا. 


240 


كان هذا قبل الفتح الإخواني لمصرء وتلك تقديرات العام 2002.. 
أي قبل عشر سنوات؛ لكن يقيئًا باب العضوية العاملة ليس مفتوحًا على 
مصراعيه؛ وأخيار الإخوان من يضمهم جدول العضوية العاملة ليس مثل 
بقية الجماعة.. ولديهم القسم والبيعة» ويشكلون النواة الصلبة:؛ أو قلب 
المفاعل الإخواني» وينشطرون في المجتمع كقطع السكر يلمون عليهم نمل 
البشر تممايغرقهم في بحر متلاطم من البشرء ونع الذوبان؛ يمتنعون عن 
إضافة عضويات عاملة» ويفضلون الاستزادة من الأتباع والإخوة المتعاطفين 
ليشكلوا دوائر من حول قلب المفاعل يزيده صلابة وقوة والتحامًا بالحشود. 
خاصة في الغزوات الانتخابية. 

ويكفي الاطلاع على فتوى الدكتور #عبدالرحمن البر؟ مفتي البماعة!©, 
والمعنونة 9يا خيل الله اركبي» وفوقها #سري جدًاء لتبيان كيفية حشد الحشود 
حول التنظيم في ملاته الانتخابية» ونص يقول: «استقر إخوانكم على أن 
تكون هذه المعركة - الانتخابات البرلمانية - بمثابة غزوة» واتفقنا جميعًا على 
أن يكون جهادنا في هذه الانتخابات تحت راية ايا خيل الله اركبي» والحق 
أنها معركة وغزوة: 

أولا: لأننا نواجه الباطل وأعوانه من القوميين والوطنيين والليبراليين 
وأصحاب التوجهات التي تحارب الإسلام....» إلخ (اقرأ بالامش النص 
الذي أنكره الدكتور عبد الرحمن البر تاليًا)©». 

نقر أن شكل التنظيم الإخواني داخليًا يظل لغرًا يستعصي على الفهم» 


21 


قح مصر.. وثائق التمكين الإخوانية 


خاصة أن عدد الرموز الإخوانية العاملة على الساحة أقل كثيرًا من حجم 
التنظيم السري للجماعة؛ وتنظيم الإخوان يتخذ هيئة جبل الجليد العائم في 
المحيطء ما ظهر منه لا يساوي شيئًا ما يتخفى تحت المياهء وهنا تصعب مهمة 
المنطلعين للوحاطة بالتنظيم؛ لا يمكن احتضان التنظيمء قطره أعرض من 
أي احتضان معلوماق؛ أيضًا لا يمكن رسم مجرته البشرية؛ لأن مجرة التنظيم 
فيها دوائر من المتعاطفينء والمتأخونين؛ والموالين» والمؤلفة قلوبهمء غلاف 
من جزيئات سابحة في فضاء الإخوان تصعب مهمة الإحاطة الحقة بحجم 
التنظيم؛ واللافت للنظر أن كل التقديرات الأمنية والصحفية تدور في فلك 
التخميئات والقياسات غير العلمية؛ وهنا تكمن خطورة الوثيقة الرابعة التي 
تشرح في أوراق عديدة أن التنظيم أصبح جاهرًا بالفعل» وأن برنامج حركته 
وهيكله الداخلي تم تحديده بدقة» وأنه في انتظار إشارة البدء. 

الوثيقة تمئل هيئة خريطة بيانية كروكية بعنوان «مشروع التنظيمة؛ 
المشروع والوثيقة ليسا مؤرخين كعادة وثائق الإخوان للتمويه وتضليل 
أجهزة الأمن. 

وإذا كانت الوثيقة تسند رئاسة التنظيم للمرشد العام؛ فإنها تضعه على 
رأس مايعرف ب «مجلس الشورى العام؛ والذي يتألف من المرشد العام 
وقتها المرحوم «حامد أبوالنصر؛ والآن محمد بديع» ونوابه المرحومين (أحمد 
الملط» و«مصطفى مشهور؛ الآن خيرت الشاطر وهيئة المكتب الدائمة» 
والتي تتألف من عدد غير محدد من الأعضاء - حتى الآن < والتي تتلخص 
مهمتها في إعداد الاستراتيجية العامة والميزانية والممسألة التنظيمية والدينية» 
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ويلحق بالمكتب لحنة للمقترحات والشكاوى وأخرى للسكرتارية الخاصة. 
أما هيئة المكتب ذاته فتتألف من أبرز وجوه الجماعة» ومن الملاحظ أن منهم 
من لقي ربه ومنهم من ينتظرء ومنهم من تمت الإطاحة به تنظيميًا كالدكتور 
محمد حبيب» وكان ناتبًا للمرشد محمد مهدي عاكف. وبالتالي الأهم من 
هذه الأمسماء» رغم أنه ثبت تاريخيًا ما يبين شكل ارم الإخواني من الداخل 
وبأسمائه» لكن تبقى المسميات الخططية والمهام التنظيمية؛ فالمهمة همي 
الأصل ويتم تركيب العضو عليهاء إن المرشد لا ينظر إلى أسمائكم ولكن 
إلى أعمالكه. 


وتتتهي الوثيقة الخطيرة بورقة لا تقل خطورة تضع اللبنات الأولى لقواعد 
التنظيم في المحافظات بطول البلاد وعرضهاء وتنقسم إلى ثلاث قواعد 
تخضع لإشراف مباشر من مجلس الشورى العام بعنصرية مكتب الإرشاد 
(5 عضوًا» وهيئة المكتب الدائمة. 

القاعدة الأولى وتشمل الأقسام المركزية وبها 11 قسم)ء تبدأ بقسم 
نشر الدعوة مرورًا بالعمال والمهنيين والتربية والأسر والأشبال والأخوات 
والتربية البدنية والاتصال بالعالم الخارجي والطلبة» انتهاء بقسم الخدمات 
الاجتماعية؛ وتقوم عليها أربع لجان مركزية» هي: التخطيط والمتابعة 
المتخصصة والتوجيهات والتنسيق. 

القاعدة الثانيي وتحت مسمى الأمانة العامة الفنية الدائمة والمؤقتة» 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الإخواقينّ 


وتشمل لجان العضوية والشرعية والسياسية ول|حنة الإفتاء #الفقهي» واللجنة 
الاقتصادية ولجنة التخطيط والمتابعة والإحصاء ولجانًا أخرى قد تستجد في 
ظروف متغيرة» وتساعدها أربع لحان فرعية» هي لحان الدراسات والبحوث 
والتوجيهات ومتابعة الأحداث. 

وبالنسبة للقاعدة الأخيرة وهي الأخطرء فهي مجالس شورى المحافظات» 
وتتبعها ثلاث لجان هي لجنة الخطة المحلية ولجنة المتابعة وثالثتها لحنة 
المساءلة» إضافة للجنة رابعة ما زالت محل اختيار هي |خنة الميزانية. 

ويحكم المكتب الإداري قبضته على مجالس شورى المحافظات عن طريق 
لحان أربع أحرى خاصة بالخطة المحلية والمتابعة والتخطيط والإشراف على 
التنفيذ؛ ومن قلب المكتب الإداري تتفرع ثلاثة مجالس محلية على المستوى 
الأدنى أو القاعدة متعلقة بالمناطق والأقسام #الشّعب» وبها 8 لجان أخرى 
خاصة بنشر الدعوة متشابهة مع اللجان الإحدى عشرة للأقسام المركزية» 
وتضم لجان العمال والفلااحين والتربية في الأسر والطلبة والتربية البدنية 
والأشبال والأخوات والبر والخدمات. 

لليا 

تشير الوثيقة إلى مايع رف بالنظام العام أو اللائتحة الداخلية للتنظيم - 

حسب نص الوثيقة - تتكون من 35 مادة» منها خمس مواد للمرشد العام 


وبقية المواد تحت اختصاصات كل من مكتب الإرششاد ومجالس شورى 
المحافظات والمكائب الإدارية.. 
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ومن أهم هذه المواد المادة 47 التي تقول: إن مكتب الإرشاد يتكون 
من ستة عشر عضوًا خلاف المرشد العام يتتخبهم مجلس الشورى بطريق 
الاقتراع السريء منهم 9 من القاهرة مقيمون بها إقامة كاملة ومتفرغون 
تمَامّالمهام عضوية المكتب وبما يكلفون به من شئون متعلقة بأقسام الجباعة 
وتشكيلاتها وتنظييماتها وأوجه نشاطهاء وعضو عن محافظتي الإسكندرية 
ومرسى مطروحء وعضوان من الوجه البحريء ومثلهما من الصعيدء 
وعضوان من المصريين المقيمين بصفة مستمرة خارج الجمهورية» وثلاثة 
أعضاء على الأكثر يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم بأغلبية أعضائه المنتخبين 
المقيمين بالجمهورية» على أن يحل أحد الأعضاء المنتخبين محل العضو الذي 
زالت عضويته لأحد الأسباب من الفئة التي ينتمي إليهاء وإلا انتتخب مجلس 
الشورى من يحل محله» نفس القاعدة تنطبق على الأعضاء ال معينين؛ على أن 
يختار المكتب من بين أعضائه المقيمين بالقاهرة أميئًا للسر وأيضًا للصندوق» 
وكل أسماء المكتب بالنص موجودة في فقرة «كاملة» من الوثيقة. 

وحددت اللائحة شروط العضوية بمكتب الإرشاد. في أن يبلغ من 
العمر30 عامّاء وأن يمضي على قبوله بالجماعة عشر سنوات على الأقل؛ 
ويجوز لمجلس الشورى التجاوز عن هذا الشرط ومدة العضوية أربع سنوات 
من تاريخ انعقاد أول مكتب. 

وبالنسبة لمقر مكتب الإرشاد ففي القاهرة» ويجوز انعقاده في أي مكان 
آخر بناء على قرار المرشد العام ورئيس الحزب أو أغلبية أعضاء المكتب» 
وخلاف الظروف العادية يشكل المكتب من أعضائه المقيمين بالقاهرة 
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فح مصر.. وثائق التمكين الإخوانية 


هيئة دائمة يرأسها المرشد العام أو نائبه الأول» وتضم أربعة من الأعضاء. 
التظار دعوة المكتب للانعقاد والمسائل الجارية التي لا تعتير ذات أهمية بالغة 
(مادة 11). 


وتسير تحطوط اللائحة الداخلية للتنظيم؛ فتقول الوثيقة بالنسبة لمجلس 
الشورى فيتألف من 75 عضرًا متتخبًا بطريق الاقتراع السريء على أن يكون 
للقاهرة نصيب الأسد - 19 عضوًا ولجنة من 7 أعضاء - والإسكندرية 
5 أعضاء؛ وسئة أعضاء من الدقهلية: وثلاثة أعضاء لكل من البحيرة 
والمنيا وأسيوطء وأربعة أعضاء لمحافظات الشرقية وال منوفية والغربية» 
وعضوان لكل من بني سويف وكفرالشيخ والقليوبية» وعضو تنظيم واحد 
لبقية المحافظات ليس بينها كل من سيناء والوادي الجديد والواحات» 
وهي المناطق الثلاث التي أشارت إليها خطة الإخوان لقلب نظام الحكم 
والمعروفة بي «(التمكين» بضرورة توطين عناصر إخوانية بهاء والانتتشار في 
وديانها لأهميتها البالغة لخطة سير التمكين الإخوانية. 

مجموع الأعضاء على هذا النحو 72 عضواء على أن يحتفظ بثلائة مقاعد 
لثلائة أعضاء من المصريين المقيمين في الخارج حسب اللائحة الخاصة بهم 
(مادة 13). 

وشروط عضوية مجلس الشورىء أن يبلغ العضو 30 عامّاء وأن يكون قد 
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مر على انضمامه للجاعة مس سنواتء وأن يكون عضوًا بمجلس شورى 
المحافظة» وأن يكون متصمًا بالصفات العلمية والخلقية التي تؤهله لعضوية 
المجلس» على أن يجتمع مجلس الشورى بدعوة من المرشد العام دورتين كل 
عام الأولى خلال النصف الأول من شهر صفرء والثانية خلال النصف 
الأول من شهر شعبانء وتجوز دعوته بشكل طارئ بئاء على دعوة مجلس 
الشورى ويقرار من المرشد العام؛ على ألا يكون الاجتماع صحيبًا بحضور 
أكثر من نصف عدد الأعضاء (مادة 17) وتعطي اللائحة المجلس ا حق في 
اختيار المرشد العام بحضور ثلاثة أرباع أعضائه ويكون القرار بتزكية اسم 
المرشح للمنصب بأغلبية 55 عضوًا من أصل 75 عضوّاء على أن تقل نسبة 
الحضور إلى النصف والتزكية ب 40 عضوًا فقط في الاجتاع الثاني» وبأغلبية 
الحضور في الاجتهاع الثالث» ومن المجلس تتنوع لحنة تحقيق ثلاثية للتحقيق 
فيم| يجال إليها من مكتب الإرشاد أو المرشد العام. 


تنص اللائحة على أن يكون لكل محافظة مجلس شورى غير محدد العدد 
ويحدده مكتب الإرشاد» ويجوز ضم أكثر من محافظة لمجلس شورى واحده 
بشرط ألا تقل سن العضؤ عن 30 عامًاء وأن يكون قد مغ على قبوله 
بالجماعة 3 سنوات ولمدة عضوية 4 سنوات (مادة 220 1) وينعقد المجلس 
في عاصمة المحافظة إذا لم يتعذر نقله لمكان آخر. 

وبكل محافظة مكتب إداري هو الهيئة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ مهام 


217 


فتح مصر.. وثائق التمكين الاخوانيةّ 


الدعوة بالمحافظة طبقًا للسياسة العامة للجاعة وتوجيهات مكتب الإرشاد 
ويتتخبه مجلس المحافظة: على أن يقدم المكتب تقريرًا إلى مجلس شورى 
المحافظة عن سير أعماله خلال الأسبوع الأول من شهر محرم من كل عام؛ 
على أن يرفع مكتب إداري المحافظة تقريره مش فوعًا بملاحظات وتوصيات 
مكتب شورى المحافظة إلى مكتب الإرشاد في ميعاد لا يتجاوز الأسبوع 
الثالث من شهر محرم من كل عام (مادة 29). 


ولابمل اللائحة أن لماعة الإخوان تنظيً) الما له امتداداته القطرية» 
وتحدد اللائحة العلاقة بين تنظيم الإخوان في مصر والدوائر الخاصة على 
النحو التالي: 

الدائرة الأولى: زهي التى يجب فيها على قيادات الإخوان فى الأقطار 
الالتزام بقرارات القيادة العامة» متمثلة في المرشد العام ار لبر الحزب» 
ومكتب الإإرشاد ومجلس الشورى العام» من حيث الالتزام بشروط العضوية 
في الجماعة وسياس تها تجاه القضايا العامة» والالتزام بالحصول على موافقة 
مكتب الإرشاد قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار سيامي مهم: 

الدائرة الثانيي: وهى التتى يجب فيها على الأقطار التشاور والاتفاق 
مع فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد قبل اتخاذ القرارء وتشمل جميع 
المسائل المحلية المهمة؛ والتي قد تؤثر على الجماعة من قطر لآخر. 

الدائرة الثالثم: وهي التي تتصرف فيها قيادات الأقطار بحرية كاملة» 
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ثم تعلم مكتب الإرشاد العام في أول فرصة ممكنة أو في التقرير السنوي الذي 
يرفعه المراقب العام» وتشمل هذه الدائرة ما يلي: 
« كل ما يتعلق بخطة الجماعة في القطر والنشاط وأقسامها ونمو 
« المواقف السياسية في القضايا المحلية» والتي تؤثر على الجاعة في قطر 
آخر شرط الالتزام بالمواقف العامة للجاعة. 
٠‏ الوسائل المشروعة التي يعتمدها القطر لتحقيق أهداف الجاعة 
ومبادئها على ضوء أوضاعه وظروفه. 
وعلى قيادات الأقطار المساهمة في أعباء الدعوة» ويلتزم كل قطر بسداد 
اشتراك سنوي تحدد قيمته مع مكتب الإرشاد. 
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فح مصر.. وثائق التمكين الإخوانيت 


هوامش 


(1) توفي مصطفى مشهور - المرشد الخامس للإخوان - في 2002. 

)2( تم تنظيمها أول ديسمير 2012» عقب اندلاع موجة من التظاهرات العارمة ضد 
حكم مرمي» لاسيا يعد إصداره ما يعرف بالإعلان الدستوري (21 نوفمير 
السابق عليه) والذي حول حكم مرسي إلى حكم استبدادي يحصن مجلس الشورى 
والجمعية التأسيسية للدستور ضد الحل؛ وجعل قراراته هو شخصيًا فوق أي 
طعون قضائية: فضلًا عن أنه أطاح من خلاله بالنائب العام المستشار عبد المجيد 
محمود وعين بدلا منه المستشار طلعت عبد الله -الذي لا يزال يشغل المنصب في 
سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر القضائي.. وتم تنظيم مليونية الشرعية 
والشريعة عبر الإتيان بأفواج من الجماعات الإسلامية والتيارات السلفية - كان هذا 
قبل الشقاق الإخواني السلفي الراهن - من خلال باصات جاءت بهم من الصعيد 
والوجه البحري مع تسليط الضوء على هذه التظاهرة: والادعاء بأن الملايين قد نزلوا 
فيهاء مع أن المكان - وهو الميدان المقابل والمحيط بتمثال نيضة مصر الشهير الذي 
أبدعه الراحل الكبير محمود مختار - لايحتمل أكثر من 50 ألف متظاهر: بيشهادة 
محافظ الجيزة» وهو ما كشفته خرائط «جوجل إيرث؛في حينه.. وكان الهدف من 
هذه الحشدية»ء إظهار أن لمرسي عددًا هائلًا من الأنصار يفوق عد المعارضين بكثير 5 
فضلا عن تأييده في الإعلان الدستوري المشئوم؛ إضافة إلى - وهو الأهم - تأييد 
مشروع الدستور الذي كان يتم في هذا الوقت الانتهاء منه وتسليمه على عجل من 
يد المستشار الغرياني رئيس التأسيسية إلى يد مرسى» وهو الدستور الذي اعترض 
ولا يزال يعترض عليه كل التيار السيامي المدني الديمقراطي في مصر. 
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(3) 


عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر: (سَنْبْحْتء مركز أجاء محافظة الدقهلية في يونية 
3) أستاذ علم الحديث في جامعة الأزهر الشريف وعضو مكتب إرشاد 
جماعة الإخوان المسلمين. مفتي الإخوان ال حالي, له أكثر من 20 مؤلمًا في الدين 
الإسلامي. 

نشرناها في مجلة «المصور؛ في 20 أكتوبر 2010 بالنصء وكذبتها الجماعة كعادتباء 
لكننا تحديناهم في هذاء وقلنا لهم: قاضونا إن استطعتم.. وأثبتنا صحتهاء وهذا 


«أيها الإخوة والأحباب... 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونس لم على سيدنا 
خمد يل الميعوث رحمة للعالمين» المبلغ للرسالة, المؤدي للأمانة والمبين للناس 
طريق الحق من طريق الغواية وبعد. 

فوّضني إخواني أن أكتب لكم كلمة تلخص معركتنا الاتتخابية القادمة وقد استقر 
إخوانكم على أن تكون هذه المعركة بمثابة غزوة: واتفقنا جميعًا على أن يكون جهادنا 
في هلء الانتخابات تحت راية (يا خيل الله اركبي) والحق أنها وهي غزوة.. أولا: 
لأننا فيها نواجه الباطل وأعوانه من القوميين والوطنيين والليبرالبين وأصحاب 
التوجهات التي تحارب الإسلام؛ نجعل أصحاب الحق من الإخوان المسلمين أهل 
الحل والعقد الذين من شأنهم إدارة نظام جماعة المسلمين في شئونهم العامة السياسية 
والإدارية والتشريعية والقضائية ونحوها وهي لذلك معركة بين أهل الحق وأهل 


الباطل. 
ثانيًا: لأننا فيها نبذل أوقاتنا وأموالنا وأرواحنا في سبيل الله. 
وهي غزوة 


أولا: لأننا نسير فيها للقاء العدو. 1 
ثانيًا: لأننا نبتغي فيها رفع راية لا إله إلا الله. 
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قتح مصر.. ودائق التمكين الاخوائنييّ 


ثالنًا: لأننا دخلناها للجهاد في سبيل الله تعالى» والجهاد جهادان: جهاد طلب» 
وجها دفع, والهدف منه جميعًا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور. 

وقد قال تعالى: «# إن أله أشكرئ مرت الْمُؤوبيت أَنشسع + نفُسَه وموم يأرك لَهُرٌ 
البحَنَّة قيوست في همل أله يفون وي بت يقت دوعن ف الودج 
وَالإنجسل وَالشْرْءَانِ وَمَنْ أو يِعَهَدِوء مر أله كأ مدرو يك ألَرّى 2 
ب وَكَلَك مَوَألْمَِ ليج 4 (التوية 0 

وقال: (بَأي) ملأت عل زم ميك م 1 
هك نسي ارول رليك ل 6 كم ققرة )يتيز 

وبل بت مرك ون تيه الب وه ومسي طبه ا م6 
نك 4 هوه مث زكر اومن )4 الصف ه:- -613. 

وني الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (قال رسول الله ريق - رباط يوم 
في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا 
وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وماعليها). 
وعن أب هزيرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله بكي مثل المجاهد في سسبيل الله - 
والله أعلم - كمثل الصائم القائم ؛ وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توقاه أن يدخله 
الحة اذ رجه لامع أجر ألا فنينة): 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق (ما من مكلوم يكلم في سبيل الله 
إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمىء اللون لون الدمء والريح ريح المسك) متفق عليه. 
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يق قال: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألستتكم) رواه أحمد والنساتي وصححه الحاكم. 

وعن أبي عبس بن جبر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 
(ما اغيرت قدما عبد في سييل الله فتمسه النار) رواه البخاري في صحيحه. 
أيها الإخوة الأحباب قلتكن هذه الانتخابات هي: (يا خيل الله اركبي) فهل تعرفون 
قصة يا خيل الله اركبي؟ وهل تعرفون الصحابي الجليل سعد السلمي؟ 
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روى الحسن وقتادة عن أنس رضي الله عنه قال: جاء سعد السلمي إلى النبي قن 
وقال: يارسول الله أيمنعني سوادي ودمامة وجهي من دخول الجدة؟ قال يلق: 
لاوالذي نفس محمد بيده ما أيقنت بربك وآمنت بما جاء به رسوله قال فوالذي 
أكرمك بالنبوة ولقد شهدت بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ولقد 
خطبت إلى عامة من يحضرك فردوني لسوادي ودمامة وجهي فقال يَلِق: أتعرف بيت 
عمرو بن وهب؟ قال: نعم قال: اذهب إليه واخطب منه ابتته وكان لعمرو فتاة 
رائعة الجمال يتنافس عليها شباب العرب وسراتهم فعجب عمرو بن وهب لخرابة 
الأمر؛ ولكنه لطاعة أمر الرسول ذهب إلى البيت ثم تردد في قبول طلبه وقال له: 
دعني أتروى في أمري وتركه سعد وذهب إلى الرسول يَكةٍ ولكن الفتاة سمعت طرفًا 
من الحديث سألت والدها ماذا يريد الرجل؟ فلما أخبرها قالت ويحك يا بي أولك 
أمر بعد رسول الله؟ الحق بالرجل وإلا أنزل فينا من الله من فوق سبع سهاوات آيات 
يفضحنا فيهاء وخرج عمرو يبرول ليدرك الرجل فلقيه عند رسول الله كيك - وقال 
له قبلنا طلبك فانفرجت أسارير سعد السلمي ثم قال الرسول يَكِقٍ - أعينوا أخاكم 
على قضاء زواجه فجعلوا له أريعمائة درهم فأخلها ني صرة وبينا هو منطلق إلى 
السوق سمع المنادي ينادي: :يا خيل الله اركبي وإلى الله ارغبي فنسي سعد زواجه 
ودنياه ومال إلى السوق فاشترى بكل ما معه فزسًا وسيفًا ورعمًا ولثامًا وضعه على 
وجهه وانطلق مع الجيش الغازي فلم ير مثله مقاتلا في هذا اليوم حتى تغجب منه 
الصحابة!! وبعد المعركة وقع من الفريقين أسرى وجرحى وبينما رسول الله يه 
يتفقدهم رأى الرجل صاحب اللثام شهيدًا ورفع اللثام عن وجهه فإِذا به سعد 
السلمي. ... وبكى الرسول شوقًا إليه حنى رأى أزواجه من الحور العين يتبادرنه ثم 
قال الرسول يكاةِ لصحبه: اذهبوا إلى بيت وهب وقولوا لوهب إن الله تعالى أبدله فتاة 
خيرًا من فتاتكم أي (من احور العين في جنات النعيم). 

سمع الصحاي المقبل على الزواج صيحة (يا خيل اركبي) فلبى داعي الجهاد وترك 
الدنيا وما فيهاء وأقبل على الجنة غير هياب» بذل روحه في سبيل الله فأبدله الله درًا 
خيرا من داره وعروسًا خيرًا من عروسهه ونحن الآن نصيح فيكم صيحة الجهاد: 
ياخيل الله اركبي.. يا خيل الله اركبي ليس بين الأخ والجئة إلاتمرة تكون في يد 
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قح مصر.ء. ونائق التمكين الإخوائية 


أحدكم فيتركها ويقف على صندوق الانتخابات ليمنع التزوير فيقتله أعداء الله 
ويدخمل الجنة» ليس بين الأخ والجنة إلا قرار اعتقال يصدر من الطاغوت فيذهبون 
به إلى المعتقل ويعلبونه فيموت شهيدًا ويدخل الجنة: ألا ترون أن الشهيد يقدم 
روحه فداء لدينهء وعزة لأمته؛ فيموت عزيرًا لتحيا أمته عزيزة ويبقى دينه خالدًا 
مرفوهًا حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله وهذا استحق هذا الشهيد بجدارة 
أن يكتب الله له الحياة السعيدة. 

لأجل هذا يتسابق العقلاء المخلصون في طلب الشهادة وهم يعلمون معناها 
ويدركون أين يطلبونهاء فيسعون إلى الجهاد غير هيابين ولا مترددين» فقد 

ابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال؛ قال رجل يارسول الله أي الجهاد 
أفضل؟ قال: (أن يعقر جوادك ويراق دمك». 

وصحح ابن حبان أيضًا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى 
النبي ويك وهو يصلي فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آنني أفضل ما تؤتي عبادك 
الصا حين, قلم| قضى النبي كل الصلاة قال من المتكلم آنهًا؟ قال الرجل: أنايا رسول 
الله. قال: إِذّا يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله تعالى. 

هذا هو السبيل لتحصيل أفقضل ما أعطى الله عباده الصا سين أن يموتوا ليحيا 
دينهم؛ ويستشهدوا لتعز أمهم؛ ألا نقول: الموت في سييل الله أسمى أمانيناء فهيا إلى 
الجهاد وهيا إلى الشهادة فأئتم الآن جنود الله في غزوة (يا خيل الله اركبي). 

أ.د. عبد الرحمن البر.».. 

(5) نواب المرشد: مصطفى مشهورء وأحد الملط. 

جهاز التخطيط يسند لمصطفى مشهور. 

قسم التربية: محمد عبد الله الخطيب. 

قسسم النشر والدعوة حسن جودة (مع ملاحظة وجود اعتراض على إسناد القسم 
لجودة دون سيب واضح في الوثيقة). 
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قسم الطلية: عاكف. 

أساتذة الجامعة «عاكف»(اكتفت الوثيقة بذكر اللقب دون الاسم). 

قسم النقابات والمهنيين: د.سالم نجمء الأمين العام لنقابة الأطباء. 

قسم العمال: عباس السيسي» وعلي خفاجي. 

قسم الأشبال: إبراهيم الزعفراني. 

قسم العالم الإسلامي: عاكف. 

اللجنة الإعلامية ومجلة «لواء الإسلام»: عبد المنعم سليم. 

لجنة البر والخدمة الاجتماعية: ننجاح حسنء الذي يشرف على اللجنة المالية أيضًا. 
الجمعية التربوية الإسلامية «المدارس»: أحمد البس. 

إدارة الجمعية الطبية الإسلامية «المستوصفات:: الدكتور أحمد الملط. 

وتتوزع أدوار بقية اللجان على النحو التالي: 

دار التوزيع والنشر ودار الطباعة الإسلامية لأحمد حسنين» ولحنة العلماء الخطيب» ' 
والانتخابات واللائحة الداخلية للمستشار ا هضيبي؛ ويضاف لهامه النشاط البرلماني 
داخلبًا وخارجًا. 

وبالنسبة للجان المتخصصة فالمكتبة يشرف عليها الشيخ الخطيبء والدار 
والإشراف عليها (دار الدعوة بالتوفيقية مقر الحزب) لإبراهيم شرف ويتابع لجنة 
القضايا الإسلامية (فلسطين - أفغانستان - السودان) عباس السيسي المسئول 
عن المصريين في الدارج» على أن تسند الأمانة ولجئة حقوق الإنسان وأمن الدولة 
لإبراهيم شرف. ش | 

ويبرز من بين الأسماء الدكتور أحمد محمد الملط (1995-1917) من مواليد مركز 
أبو حماد بمحافظة الشرقية.. نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الأسبق 
ورئيس البعثة الطبية للإخوان المسلمين في حرب فلسطين ومؤسس الجمعية الطبية 
الإسلامية. حصل على بكالوريوس الجراحة سنة 1946»حصل على دبلوم الجراحة. 
كيا حصل على زمالة الجراحين الملكية من بريطانيا. 
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التنظيم الدولي للإخوان 


في شهر فبراير من عام 2005 أجريتٌ حوارًا شهيرًا مع مرشد الإخوان 
الجديد حينئذ»ء محمد مهدي عاكفه وكان الإخوان قد استحدثوا مجلس 
شورى دوليًا (عالما)» وإقليميّاء وقطريّاء وسالته تحديدًا عن هذه المجالس 
الجديدة ووضعيتها في التنظيم العالمي» فكان رده غريبًا: «هذا السؤال هو 
الذي دخلنا به السجن سنة 1996» و70 شسخصًا دخلوا السجن لأنهم 
أعضاء مجلس شورى الإخوان في مصر). 
وهل يختلف المجلس المصري عن المجلس العالمي؟ 

- (العالمي» شيء آخرء في كل وقت يتكلمون عن التنظيم الدولي» وتصدر 
قوانين لحظر اتصال [خوان مصر بإخوان بلد آخرء فأردت أن أريحهم؛ وقلت 
لمم كل من يؤمن بفكر الإخوان ويعمل به هو من الإخوان المسلمين؛ ومأمور 
من المرشد العام بأن يخدم الوطن الذي يعيش فيه وفق الدستور والقانون في 
ذلك الوطن ويمنهج الإخوان المسلمين» فكل القوانين العالمية التي كانت 
تحارينا هبطت. 
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وهل كانت هتاك اجتماعات لقادة التنظيم الدولي 4 مكىّوقت 
الحج؟ 

- في مكة وفي الدانمارك وإستانبول. 
وثاذا تحخشون وتتجتيون دائمًا الحديث عن التنظيم الدولي؟ 

- لسنا من نخشى الحديث عنه؛ النظم هي التي تخشى وتضع القوانين» 
في اليمنء في الجزائر» ومش عارف فين كان» كي لا تكون هناك اتصالات 
وعلاقات خارجية» أنا أحمل هدقًاء وأمانة» وأحمل رسالة ومنهجًا أنقله إلى 
الناس» فلاذا يخاف هؤلاء؟ لا أدري» هم أحرار» هذا منهج متجذر في العالم 
العربي والإسلامي. 

إشارتان قال ببم| عاكف في هذا الحوار» لا بد من التوقف عندهماء الأولى 
أنه لا ينكر مثل نفر من الإخوان المسلمين - وقتها 2005 - وجود التنظيم 
العالمي» بل يقر وجودهءء الثانية أن الاجتماعات على غير ما كان مشاعًا تجري 
على هامش الحج في مكة المكرمة» بل لفت لاجتماعات في الدانمارك وفي 
إستانبول» ومن الأخيرة كانت الوثيقة التي تشكل كشقًا هائلًا ومثيرًا للتنظيم 
الدولي؛ بل لعلها الوثيقة الأولى والأخيرة التي تنشر عن هذا التنظيم؛ يدعمها 
حوارات مع أمراء التنظيم حول العالم» إبراهيم منير» أمير التنظيم الآن”) 
وكذا مفوض التنظيم» يوسف ند|©. 

التنظيم العالمي للإخوان المسلمين أو كما يطلق عليه البعض «التنظيم 
الدولي للإخوان المسلمين؛ نشأ في بدايته كمكتب أو مجلس تنفيذي جاعة 
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الإخوان المسلمين» يضم في عضويته أفرع الجماعة في الدول العربية والأجنبية 
في عهد الإمام المرشد الأول للجماعة حسن البناء توقف نشاط المكتب بعد 
تولي الرئيس جمال عبد الناصر الحكم في مصرء ونزاعاته مع الإخوان» وحله 
للجباعة في عام 1954»واعتقال الكثير منهاء وإعدام العديد من قياداتهاء 
ومنهم الشيخ محمد فرغلي والقاضي عبدالقادر عردة» والحكم بالإعدام على 
المرشد الثاني الإمام حسن الحضيبيء الذي خفف إلى السجن المؤبد» وتعرض 
الإخوان لمواجهة أخرى في عهد عبدالناصر أيضًا عام 1965 أدت لاعتقال 
الآلاف منهم في مصرء وإعدام العديد منهم أبرزهم سيد قطبء وإثر ذلك 
فكر الإخوان خارج مصر في إحياء المكتب التنفيذي القديم؛ إذ إن حركة 
الإخوان ليست مجرد جماعة مصرية» بل هي حركة إسلامية عالمية» وإن 
كانت مصرية النشأة» وبدأت لقاءات إعادة إحياء التنظيم في بدايتها في بحث 
شئون الدعوة: إلى أن أخذت هذه اللقاءات منحّى تنظيميًا يحضر عن كل 
بلد فيها عضو تمثل للدعوة فيه» وكانت تجرى هذه اللقاءات في عدة بلدان 
مثل: مكة المكرمة والمدينة المنورة وإستانبول وبيروت وعمان» وبعض الدول 
الأوروبية. 

تم تعديل اللائحة الخاصة بالتنظيم لتناسب الوضع الجديد؛ ومن أهم ما 
اتجبه إليه الإخموان في اللائحة الجديدة اختيار المرشد العام للجماعة؛ الذي 
يختاره هو مجلس الشورى العام المختارر.من جميع الأقطار» ويجب أن يختار لمدة 
محدودة. وليس لمدى الحياة. وتم تعديل صيغة القسّم أيضًا التي كان يقسم 
فيها العضو لينص على الالتزام بمنهج الإخوان» والسمع والطاعة للقيادة في 
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غير معصية إلى (صيغة عهد) لا صيغة قسم؛ فالشخص يتعهد بدل أن يقسمء 
وبدل أن كانت صيغة البيعة للمرشد العام عَدلت إلى بيعة مطلقة؛ على العمل 
بكتاب الله وسنة رسول الله؛ ونصرة الدعوة إلى الإسلام. وظل هذا المجلس 
في التوسع إلى أن تم تسميته «التنظيم العالمي للإخوان المسلمين». 

إلا أن يوسف نداء رجل الأعمالء الذي يشغل منصب مفوض العلاقات 
الخارجية للإخوان المسلمين.. لا يزال ينفي وجود ما يسمى «التنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين» واصقًا هذا التنظيم بأنه «إشاعة صدقها الكثير من 
الإخوانة. ش 

عاكف يؤكد وندا ينقي» ولكن الثابت أن الحاج مصطفى مشهور" يقطع 
بوجود التنظيمء ولعلها المرة الأولى التي تصل فيها أيدينا إلى وثيقة تخص 
التنظيم الدولي للإخوان المسلمين» وبعيدًا عن التكهنات حول وجود هذا 
التنظيم فإن وثيقة المؤتمر السادس للتنظيم» والذي عقد في إستانبول بتركيا 
عقب حرب الخليج الثانية» ل نجزم فقط بوجوذ التنظيم بل تكش ف نظام 
العمل الداخلي به وأهدافه ووسائله لإخضاع عدد من العواصم العربية» 
وفي مقدمتها القاهرة؛ التي وضعتها قيادة التنظيم في مكتب الإرشاد العالمي؛ 
كأولى العواصم المستهدفة من قبل جماعة الإخوان ضمن ما اصطلح على 
ا او ا يك 2 0 
الوثيقة في عام 1992 تحكم الجاعة القاهرة؛ كما جاء في الوثيقة با َ 
او ا 1 
إسقاطه. 
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الغريب أنه خلاف كل المراجع التي تحدثت عن التنظيم وعادت به إلى 
الوراء» إلى عصر المرشد المؤوسس حسن البناء فإن هذه الوثيقة - تحديدًا- 
تحدد تاريجًا جديدًا ربا يفيد الباحثين في شأن حركة الإخوان المسلمين 
العالمية» تاريخ 9 شوال 1402 هجرية الموافق 29 يوليو 1982 ميلادية 
تاريخًا تأسيسيًا للتنظيم الدولي» رب] وللاحترازء الطبعة الجديدة من التنظيم 
التى كان يرعاها المرشد محمد مهدي عاكف الذي سننشر بعضًا من أوراقه 
وملاحظاته على أداء التنظيم؛ وسنعرض لبعض من اقتصادياته كما تذهب بنا 
الأوراق وليست التخمينات والتحليلات. 

أخطر مافي الوثيقة التي بين أيدينا أن محررها هو امصطفى مشهور؟ 
وبتوقيعه وبكنيته «أبوهاني» كأمير للتنظيم العالمي» والتي ظل مشهور وغيره 
من قيادات الإخوان يصرون على إنكارها إلى حد إنكار وجود التنظيم نفسه. 
وخطورة هذه الوثيقة أنها في حد ذاتها تاريخ للعمل السري الإخواني على 
المستوى العالمي» وتكشف مخططاتهم في كل الأقطار العربية» وتمثل مراجعة 
شاملة لكل سلبيات هذا التنظيم بعد مرور 12 عامًا على تأسيسه في 9 
شوال 1402 هجرية - 29 يوليو 1982 ميلادية» وليس قبل ذلك بحسب 
الوثيقة. 

ويعترفون فيها يفشلهم في إخضاع «جماعة الترابي» في السودان» وعجزهم 
عن تأديب نظام البعث السوري» بعد أحداث مدينة احماة» في مطلع 
الثهانينيات”) رغم استعانتهم آنذاك بالبعث العراقي» ويؤكدون ني ذات 
الوثيقة ضرورة مراجعة مخططهم في تونس بعد فشل «جماعة النهضة» بقيادة 
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رجلهم هناك؛ الدكتور راشد الغنوشي”*» الذي كان يعيش منفيًًا - وقتقل - 
في باريسء أيضًا يجددون في تلك الوثيقة سياساتهم تجاه #إخوان الكويت» 
الذين أعلنوا تمردهم على إخوان القاهرة» وانسحابهم من تشكيلات التنظيم 
العالمي كلية؛ يعد مساندة قيادة التنظيم لصدام حسين في احتلاله أر اضي 
الكويت.. 
مؤمر محرم 12 14 بإستانبول بتركياء تحدد بدقة أهداف التنظيم التي تتمحور 
حول ضرورة قيام عاصمة إخوانية في أقرب فرصة:؛ وتحدد وسائل تنفيذ 
الخطة» والتي تبدأ بالتفكير جديًا في إعادة تشكيل جهاز «الجهاد؛؛ التنظيم 
العسكريء مرورًا بإحياء ما عرف ب_ «النظام الخاص» التنظيم العسكري 
الإخواني داخل الجيش. 

ولاتغفل الوثيقة الجانب الاقتصادي في خطة «التمكين والسيطرة» 
التي يعمل في إطارها إخوان القاهرة» وتشدد على ضرورة قيام المؤسسة 
اقتصادية» خاصة بالتنظيم ومثلها («مؤسسة إعلامية». 

وتعترف الوثيقة بوجود سلبيات في حركة الإإخوان العالمية» وتؤكد 
ضرورة تقسيم العمل في التنظيم العالمي إلى مكاتب #وحدات» منعًا لانفراد 
«إخوان القاهرة» بكل مقدرات هذا التنظيم» يملكون 8 مقاعد من إجمالي 
3 مقعدًافي مكتب الإرشاد العالمي؛ وهي الأزمة الأخطر التي واجهت 
الحركة بعد حرب الخليج الثانية» وأدت لانشقاق «جماعة الترابي» وتكوين 
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مايعرف بمؤتمر الشعب العربي الإسلامي - إخوان أيضًا - بل وانشقاق 
«إخوان الكويت؟ الذين اتهموا #إخوان القاهرة؛ بمحاياة الجانب العراقي 
في حرب الخليج. 

والتوصيات الواردة في صلب الوثيقة تؤكد ضرورة إعادة النظر في صياغة 
«نص البيعة» ولمن تؤدى؟! فإخوان الترابي - على حد قول الوثيقة - لالحسوا 
البيعة ؛ ورفضوا تعلييات مرشد القاهرة» حامد أبوالنصرء التي حملها إليهم 
المتحدث الرسسمي للجماعة المستشارء مأمون الحضيبي. في زيارة للخرطوم 
بعد قيام نظام البشير مباشرة. وتعترف الوثيقة بفشل التنظيم العالمي في 
السيطرة على إخوان الترااي» وأيضًا الإخوان في الكويت. وأنهم في مكتب 
الإرشاد العالمي بصدد مراجعة شاملة وتقويم لمواقع الجماعة وواقع أجهزتها 
ولوائحها ومناهجها وخططها العامة والمرحلية؛ لمعرفة مدى كفاءة هذا 
الواقع لطبيعة المرحلة الراهنة» على أن تشكل الحنة طوارئ» تتألف بشكل 
استثنائي من أمير التنظيم الدولي» مصطفى مشهور, وأعضاء مكتب الإرشاد 
العالمي -.نصفه من المصريين - ومراقبي الأقطار للنظر في الخطة ووضعها 
موضع التنفيذ. 

وبداية الوثيقة عبارة عن تقرير حرره مصطفى مشهوره في 16 صفحة 
فلوسكاب بعنوان #ندوة تقييم المرحلة الماضية »» ومقدم لمؤتمر إستانبول 
الذي عقد في الفترة من (4-2 سبتمبر 1992) والذي حضره 13 قيادة 
إخوانية من جميع الأقطار (لم تحدد الوثيقة أسراءهم ولا جنسياتهم). 
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يقول مشهور في تقريره: إنه بعد أزمة الكويت وأحداث حرب الخليج 
الثانيةء والتي أظهرت ضرورة المراجعة السريعة والمادة لأداء الجماعة 
أثناءهاء فقد رأى المكتب الدائم للتنظيم العا مي ضرورة عقد #جلسسة استماع 
خاصة» يدعى إليها اللإخوة من بعض الأقطار؛ لبحث ما لديهم من مقترحات 
ودراسات حول موضوع #خطة التنظيم العالمي» وإنه تم عقد الجلسة في 
إستانبول بحضور الإخوة الثلاثة عشرء إضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد 
العالمي.. وتم تناول خمس نقاط أساسية (فكر التنظيم العالمي - أهدافه - 
وسائله - سلبيات العمل خلال الفترة الماضية 12 عامًا - الاقتراحات 
والتوصيات). 

كنية محرر التقرير» مصطفى مشهوره في تلك الوثيقة (أبوهاني» الذي 
أكد في مقدمته ضرورة وشرعية وحركية قيام التنظيم العالمي» ومدى الحاجة 
لوجوده؛ والتي تفرضها الأسباب التالية: 

٠ .‏ إن التنظيم العالمي بعد سعة الانتشار في جميع الأقطار تقريبًا يعد تعبيرا 
عن عالمية الإخوان» ويعطيها بعدًا يمكنها من الانتشار والنضوج 
تحث قيادة توحد التوجيهات وأساليب الترنية» وعلى نحو لا توفره 
القطرية والتجزئة. 

* يوفر التنظيم العالمي للتنظيمات القطرية المختلفة من خلال منظومة 
التضامن والتكافل والدعم والتنسيق الفرصة الأكبر للتمكين 
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(والتمكين اصطلاح يعني خطط الإخوان للانتشار والتغلغل في 
المواقع الحاكمة واخمتراق مؤسسات الدولة في الجيش والبوليس 
والنقابات والطلاب وغيرها من القطاعات المؤثرة» والتي عرضناها 
بالتفصيل في فصول سابقة من هذا الكتاب). 

٠‏ إن هدف الحركة الإخوانية في «التمكين» يصعب تحقيقه إلا في جو 
التنظيم العالمي الموحد للإخوان» وذلك لحشد الطاقات والتنسيق 
بين المؤسسات والتعاون بين القيادات في ميلاد «االدولة الإخوانية». 


في تقرير مشهور وفي بند الأهداف, وبالنص يقول: إنه سبق أن حددها 
الإمام حسن البنا قبل نصف قرن. وأخطرها إعادة دولة الخلافة الإسلامية؛ 
والعودة إلى القيام بدور «الأستاذية» في العالم. أما أهداف هذا التنظيم العالمي 
فقد حددتها اللائحة (النظام العام للججاعة؛ في النقاط التالية: 

ه تحقيق حكم الإخوان في دولة من الدول العربية أو الإسلامية» ونكثيف 
الجهود مجتمعة للعمل على ذلك وترشيج القاهرة كأولى العواصم: 
المستهدفة» وقد حدث بعد ثورة 25 ينايز التي تقاعس الإخوان عن 
نصرباء وما إن بدأت تلوح تباشيرها حتى انقضواعليها ليقطفوا 
الثمرة التي أنضجتها حركات احتجاجية؛ في وقت كان يصرخ عاكف 
على مبارك؛ اسمع منا ولا تسمع عناء في موالسة فاضحة:؛ ويصفه بالأخ 
في حوار مسجل لديناء ولم نتمكن من نشره حيتئذ؛ لسابق الأزمة التي 
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افتعلها عاكف مع مجلة (آخر ساعة؟ التي نشرت حوارًا عمدت فيه إلى 
لي جمل عاكف بشكل موال للرئيس السابق!! 
» مساعدة الحركات الإخوانية النامية في الأقطار المختلفة؛ ومدها 
بالخبرات والتجارب لتصبح قوية. 
٠‏ الوقوف مع أي جماعة «تمتحنة؛ - تتعرض للمحن - في أي قطر من 
الأقطار إعلاميًا وماديًا ومعنويًا. 
« التأثير في التيارات الفكرية العالمية المنلاطمة» وطرح ال حل الإخواني 
كحل وحيد لمشكلات الإنسانية في هذا الكون. 
٠.‏ مساعدة «حركات الجهاد» في أي بلد» والوقوف مع من يسمونهم 
بالمجاهدين» ومدهم با يحتاجونه من المال والخبرة والرجال. 
٠‏ حل الخلافات والمنازعات وتحديد الجهة الشرعية عند الاختلاف 
داخل الصف في الأقطار المختلفة. 
وتكشف الوثيقة صراحة أن هدف إقامة دولة إسلامية «الخلافة؛ جرت 
فيه محاولات لم تكن مدروسة كا يتبغي فلم تنجح (في إشارة خفية لما حدث 
في الجزائر وتونس واللخرطوم) أما الأهداف الأخرى فقد تحقق منها الكثير 
ويتبقى - كا يقول مشهور- وضع جدول زمني لتبني عليه الجماعة وسائل 
العمل وخطواته. 
هذه مجمل الأهدافء أما وسائل تحقيقها فيقول التقرير: إن لائحة التنظيم العالمي 
نصت في مادتها الثالثة على اتخاذ الوسائل التالية لتحقيق الأهداف السابقة: 
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ه الدعوة» بطريق النشر والإذاعة في الصحف والمجلات والكتب 
والمطبوعات» وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج. 

٠‏ «التربية»عقائديًا وعقليًا وخلقيّاء ول #بمل مذكرة مشهور («الوثيقة» 
جانب الإعداد البدني بالرياضة بهدف تثبيت معنى الإخوة 
والتكافل. 

« «التوجيه؛ بوضع المناهج في كل شئون المجتمع من التربية والتعليم 
إلى التشريع والقضاء والإدارة والاقتصاد والصحة و«الجندية 
والحكم؛ أي الجيش والسلطة!! 

٠‏ #العمل» بإنشاء مؤسسات تربوية واجتاعية واقتصادية وعلمية 
وتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ والنوادي» 
وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات (نفس دور مساجد 
الجمعية الشرعية في مصر). 

«ثم الجهاد الذي يبدأ بإعداد الأمة جهاديًا لتقف في جبهة واحدة؛ 
تمَهيئّدا لإقامة الدولة المنشودة» مع مراعاة التتدرج في الخطوات 
ومراعاة الواقع والمقدرة التنفيذية. 

د 
ول تغفل المذكرة أن هناك العديد من السلبيات في تحقيق الأهداف 


والوسائل» ففي جانب الدعوة يؤكد مصطفى مشهور أنه حتى الآن يفتقر 
التنظيم العالمي إلى صحيفة أو مجلة قادرة على ملء الفراغ الإعلامي (بعد 
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وقف مجلة الدعوة في القاهرة أيام السادات) والإجابة على ما يدور في أذهان 
الإخوان من أسئلة واستفسارات. 

في جانب التربية» يؤكد التقرير أنه بعد مرور اثني عشر عامًا من نشأة 
التنظيم العالمي مازالت قيادته تفتقر لخطة واضحة ومستقرة» وأنه يجب أن 
يعاد النظر في كل المناهج التربوية المعتمدة من التنظيم: فضلًا عن أن نظام 
انقباء الأسر»(وهم العمود الفقري لهذا التكوين التربوي) يعانون من نقص 
الصفوف. وما أخطر أن تكون الأسر بغير #نقباء؛ معدين لهذا العمل الإعداد 
الجيد! 

أمافي مجال «التوجيه» فيوصي التقرير بضرورة إيجاد دراسات شرعية 
وسياسية وقانونية» قوانين التكافل الاجتماعي والاقتصاد الإسلامي 
وا مالية العامة وقانون «خيانة الأمانة» وكلها قوانين لا تزال في طور الإطار 
النظري. 


لعل أخطر ماني هذه المذكرة الوثيقة» ما تعلق بإعداد الأمة جهاديًا؛ 
حيث يقول في تقريره - مذكرته - وبالنص: (إنه يجب إعادة التفكير جديًا في 
إعادة تشكيل جهاز الجهاد»! 

ويضيف: ويرى بعض الإخوة أنه وبعد مرور ما يزيد على اثني عشر 
عامًا من عمر التنظيم العالمي» فإن هناك وجهًا آخر لوسائل:التغيير داخل 
مجتمعاتناء فإلى جانب النضال الدستوري هناك خيارات أخرى كالتنظيم 


268 


الخاص والتنظيم العسكري الإخواني داخل الجيش! 

وقد وضع المرشد الأولء البناء الأسس للتغيير مِنْ خلال الجهاد؛ تبدأ 
بدراسة الواقع المحيط وتحديد المشكلة المطلوب علاجهاء إلى تحديد الأهداف 
الاستراتيجية للحركة: بعدها يتم تحديد وسائل التغيير سواء المباشرة عن 
طريق النضال الدستوري أو الانقلاب العسكري (الثورة) أو غير المباشرة 
بالعمل الجماهيري ونشر الفكرة» على أن يتم بناء أجهزة الحركة المناسبة للتغيير 
(التنظيم الخاص والتنظيم العسكري) والشُعب (جمع شعبة أي فرقة) والجهاز 
التربوي والجهاز الإعلامي» فضلا عن المؤسسات الاقتصادية» ويظهر هذا 
العرض للوسائل تبني الجماعة لنظرية العنف والتشكيلات السرية التي دومًا 
ما تشغل بال الإخوان. 


ويتتقل التقرير إلى مناقشة أوضاع التنظيم العالمي بعد حرب الخليج» 
ويقول مشهور: إن بعض الإخوان يعتبرون أن أحداث الخليج كانت بمثابة 
الاختبار العمل لقوة الجماعة ووحدتها وقدرتهبا على مواجهة الصدمات 
واحتواء الأزمات» وكان هذا الاختبار في الواقع صعبًا وعسيرًا وضع 
أجهزة الجماعة المركزية في مواجهة عاتية مع بعض التنظيمات القطرية لم 
تشهدها الحركة منذ الحرب الخامسة 1973» ولقد أدى هذا إلى بروز بعض 
الاهتزازات في بنية الجماعة وإلى انكشاف كثير من مواطن الخلل فيهاء وذلك 
من منطلقين: 
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٠‏ الأول الجاثب اللائحي «لائحيّ التنظيم»»؛ حيث أظهرت 
أزمة الخليج جوانب نقص في تلك اللائحة» أخطرها أن #مكتب 
الإرشاد؛ لا يقوم بعمل القيادة الحقيقية التي تشرف وتنفذ وتتابع» 
وذلك مرجعه إلى أن معظم الأعضاء - بل كلهم - غير متفرغين 
لعمل المكتب» وإنم| عملهم الآن ينصب على شئونهم القطرية» إضافة 
إلى أن انظام الزوار» (زيارة أعضاء المكتب للأقطار) والذي يكفل 
الإشراف الكامل للقيادة على الأقطارء غير قائم فعليّاء ويكشف 
التقرير عن أن جهاز المعلومات فيه خلل كبير» خصوصًا اجتماعات 
المكتب والمجلس التي تكاد تكون معلومة حتى لبعض وسائل 
الإعلام العادية» ناهيك عن أجهزة الأمن والمتابعة. 

الجاتب الآخريٍ هذا المتطلق أن العمل داخل التنظيم جرى 
على اعتماد مبدأ احرص على تجميع الصفوف أكثر من مبدأ الثواب 
والعقابء وحتى لو كان فيه تجاهل للائحة التي تنص مادتها (6) 
على توقيع الجزاء على العضو الذي يثبت تقصيره؛ ولو وصلت 
لإعفائه من العضوية. ويضرب مشهور في هذا الصدد مثلّا خطيرًا 
في أنه حتى الآن لم تنم أي عملية تقويم أو محاسبة للمعركة مع النظام 
السوري أو حتى مراجعة لأحداث «حماة6. 


#4 هذا الجاتب هناك عدة قضايا يشير إليها التغرير ونتحتاج لحسم: 
٠‏ مسألة التحالف أو الاستعانة بنظام على آخرء وكلاهما علاني» كا 
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حدث مع النظام العراقي والتحالف معه ضد النظام السوريء أو 
المحاولات غير الناجحة لإقامة علاقات مع القذافي للضغط على 
النظام التونسي» وما يسببه ذلك من بلبلة للوخوان وضغوط سياسية 
على الجماعة» أو اضطرارها لإعلان الحدنة مع أحدهما والتغاضي عن 
سلبياته وخططه! 
٠‏ كذلك قضية الدخول في تحالفات سياسية مع أحزاب علمانية في 
بعض الأقطار للمشاركة في العمل البرلماني ى) حدث في مصر. 
ه قضية ثالثة وهي المشاركة في الحكم في ظل حكومات غير إسلامية» 
كما حدث في سوريا سابقًا ومع الإخوة في السودان في عهد النميري؛ 
وكا حدث أيضًا في الأردن. 
المنطلق الثاني الذي يتحدث عنه التقرير خاص بالأجهزة؛ يقول مشهور: 
إنه لا أحد يستطيع أن يجزم بأن أجهزة التنظيم العالمي قد استكملت تكوينها 
العالمي؛ وذلك بسبب كثرة التغيير في مكان وأعضاء ومسئولي الأجهزة» 
وعدم الاستقرار أو تفرغ الكفاءات البشرية المتخصصة؛ فضِلا عن عدم 
استجابة الأقطار لتلبية حاجة هذه الأجهزة» سواء في مجال المعلومات أو 
حضور لقاءات مندوبي اللجان القطرية مع مسثولي تلك الأجهزة» وتعثر 
الموارد المالية» الأمر الذي أدى إلى توقف بعض هذه الأجهزة» ومنها جهاز 
الطلاب»ء وجهاز نشر الدعوة» وجهاز الجهاد. والجهاز المالي» بل اختصر 
الجهاز الإعلامي في لجنة إعلامية. 
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وينتقل مشهور باستفاضة إلى الحديث عن القضايا الخلافية التي فجرها 

مؤتمر إستانبول (وهي قضايا ذات أهمية قصوى في توضيح خطط وأهداف 
الإخوان ومنطلقاتهم في العمل العتيف) ولعل أخطرها ما ورد في التقرير: 
عدم اعتماد طرق محددة ومشروعة في عملية التغييرء الأمر الذي 
جعل الجماعة ضائعة حيال حرائق ومشاريع قطرية مرتجلة وغير 
مدروسة وغير مجازة من القيادة المركزية. 
عدم الحسم في عدد من القضايا المهمة والرئيسية» مثل حكم «المشاركة 
في الحكم: واعتماد العنف ومشروعية العمليات الانتحارية؛ بل 
مشروعية التحالف مع الأنظمة والدول غير الإسلامية» وجواز 
الاستعانة بغير المسلمين...إلخ». 
قصور الأجهزة المركزية عن التعامل الواعي والفوري والفاعل مع 
الأحداث؛ وعدم إمساكها بناصية القرار المركزي والقطريء وذلك 
يعود إلى ضمور الكفاءات المعتمدة مركزيًا بالرغم من توافرها قطريًا. 
عدم وجود خطوط حمراء لصلاحيات القيادة والتنظيمات القطرية» 
وبخاصة ما يتعلق بالسياسات الإقليمية والدولية» وإعلان 
المواقف المصيرية: وعقد التحالفات» وإعلان الثورات والمشاركة 
في الحكومات. الأمر الذي خلق آثارًا سلبية على الجماعة مركزيًا 
وقطريًا. 
٠‏ تنامي وتكاثر ظواهر التيارات الإسلامية! والتجارب المستقلة على 

امتداد العالم الإسلامي في غيبة عن إمساك الحركة الأم - الإخوان - 
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بمقاليد الأمور هذه التيارات» وقيادة الجماهير من خلال تأثر البعض 
ومحاكاتهم هذه التيارات» وانجذاب بعضهم إليها مثل اجبهة 
الإنقاذ؛ في الجزائر و«التوحيد؛ في لبنان وغيرهما. 
٠‏ قصور الأداء القيادي المركزي والقطري في إمكانية استيعاب 
التيارات المتصارعة» وعدم إنجاز خطوة من شأنه تطوير القيادة من 
قيادة جماعة إلى قيادة أمة. 
« أيضًا: (النقطة خاصة بالنظام الأساسي للجماعة) إعادة النظر في 
صيغة البيعة التي تعطى من الأفراد للمراقبين في الأقطارء وضرورة 
الإشارة فيها إلى أنها للمرشد العام؛ لجعل الارتباط واضحًا بين 
الأفراد والقيادة. 
وترسم الوثيقة خطة كاملة لمستقبل التنظيم؛ تشتمل على النظر في تقسيم 
العمل في التنظيم العالمي للأخذ بمبدأ اللامركزية إلى مكاتب ستة في أوروبا 
وإفريقيا وآسيا وأمريكا والخليج وبلاد الشامء مع احتفاظ مكتب القاهرة 
بالمركزء وأن تكون لكل مكتب أمانته وأجهزته الموازية لأجهزة التنظيم 
العالمي؛ على أن تتم صياغة الأهداف والوسائل وحقوق العضوية» وإعادة 
صياغة نص البيعة وتحديد مدة ولاية المرشد (كان نظام [إخوان القاهرة 
يظل المرشد في منصبه حتى الوفاة» ولكنه تغير في ولاية عاكف الذي صار 
أول مرشد يخرج من الإرشاد على قيد الحياة؛ صار المرشد مدة ولايته ست 
سنوات قابلة للتجديد بالانتخابات) وأعضاء مكتب الإرشاد. وهناك 
اقتراح تقول به الوثيقة بأن يكون للإخوان مؤتمر كل ثلاث أو أربع سنوات» 
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ويضم أعضاء المكتب ومجلس الشورى وأعضاء اللجان وقادة الأقطار على 
أن يختار المجلس أعضاء مكتب الإرشاد الذين لا يزيد عددهم على 7 تكون 
مهمتهم قيادة الإخوان على مستوى العالم» ومجلس شورى من 17 عضوًاء 
وهذه الإجراءات هدفها الرئيسي معالجة الآثار التي ترتبت على أحداث 
حرب الخليج. 

هذه هي الوثيقة الموقعة من نائب مرشد الإإخوان مصطفى مشهور 
والذي يحتل في الوقت نفسه أمير التنظيم العالمي للؤوخوان» وموجهة إلى 
مجالس الشورى في كل قطره على أن يكون هناك اقتراح بإحالتها للجنة 
طوارئ تتألف من المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد والمراقبين العموم ني 
الأقطار.. من هنا تبرز خطورتها وخطورة مؤتمر إستانبول» وخطورة تقرير 
مصطفى مشهور الذي لا سبيل لإنكاره. فهو بتوقيعه ونصوصه منشورة 
في صلب هذا التقرير» والتي تفضح كل أسرار التنظيم العالمي لللوخوان 
ومن خلال وثائقهم؛ ومعها نكشف خططهم لضرب الأنظمة العربية 
بعضها ببعضء عن طريق الاستخدام والتغلغل واللعب على حبال المصالح 
الوقتية بأهداف واضحة: أخطرها ميلاد دولة الإخوان» وأشدها خطورة أن 
العاصمة المرشحة هي القاهرة. 
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هوامسس 


«إبراهيم منير إبراهيم منير أحمد؛ عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والأمين 
العام للتنظيم الدوئي للجماعة, والمتحدث باسم الإخوان بأورويا والمشرف العام على 
موقع (رسالة الإخوان)؛ يعيش في لندن؛ أحد مؤسسي متتدى الوحدة الإسلامية 
بلندن» ولد بمصر في 1937:حكم عليه بالأشغال الشاقة 10 سنوات في قضية ْ 
إحياء تنظيم الاخبواق المسلعان عام 1965 وعمره وقتها 28 سنه. . وف 26 يوليو 
2 أصدر الرئيس محمد مرسي عفوًا عامًا عنه نشر في الجريدة الرسمية. 

يوسف نداهو (يوسف مصطفى علي ندا).. ولد في الإسكندرية عام 1931.. 
رجل أعمال مصري ولكنه يحمل الجنسية الإيطالية؛ ومقيم في كامبيونا الإيطالية 
الواقعة في داخل الحدود السويسزية.. وهو المفوض السابق للعلاقات الدولية في 
جماعة الإخوان . وصفته وسائل الإعلام ب (الرجل الغامض)» كم أنه ليس مجرد 
رجل أعبال مشهور أو رئيس لبنك التقوى الذي اتهمه رئيس الولايات المتحذة 
جورج بوش الابن بدعم الإرهاب وضلوع شركاته في هذا السياق وحسبه بل 
أصدر قرارًا بتجميد أمواله وأصول شركاته؛ وبينها بينها «بنك التقوى؟ بجزر «البهاما» 
والذي كان يزأس مجلس إدارته» وقد لعب طوال ال30 سنة الماضية دورًا مه في 
جماعة الإخوان؛ ذ فهو الذي رتب العلاثقة بين الإخوان والثورة الإيرانية» و توسط بين 
السعودية واليمن؛ والسعودية وإيران» وبذل مجهودًا غير عاديّ في حل الأزمة بين 
الحكومة الجزائرية وجبهة الإنقاذ.. ندا لم يلعب تلك الأدوار فقط» ولكنه قام بإمداد 
اليمن بوثائق مهمة ساعدتها في حل نزاعها مع إريتريا حول جزر حنيشء إضافة إلى 
ارتباطه بعلاقة صداقة بالملك «إدريس السنوسي» ملك ليبيا الذي قامت ضده لورة 
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إفع 


الفاتح من سبتمبر بقيادة العقيد القذاني» وزاره ندا في مقر إقامته وله أدوار أخرى في 
تونس والعراق وتركيا وكردستان وماليزيا وإندونيسيا. 

أحداث حماة أو مجزرة حماة: هي أوسع حملة عسكرية شنها النظام السوري ضد 
الإخوان ف حينه(عصر حافظ الأسد)وأودت بحياة عشرات الآلاف من أهالي مدينة 
حماة. بدأت المجزرة في 2 فبراير عام 1982 واستمرت 27 يومًا؛ حيث قام النظام 
السوري يتطويق مدينة حماة وقصفها بالمدفعية ومن ثم اجتياحها عسكريّاء وارتكاب 
مجزرة مروعة كان ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين من أهالي المديئة.. وكان 
قائد تلك الحملة العقيد رفعت الأسد شقيق الرئيس حافظ الأسد. 

ويرغم مضي الأعوام فإن ما شهدته تلك المدينة التي تتوسط الأراضي السورية 
ويقطنها قرابة ال800 ألف نسمة يعتبر الأكثر مرارة وقسوة قياسًا إلى حملات أمنية 
مشاببة. فقد استتخدمت حكومة الرئيس الأسد (الأب) الجيش النظامي والقوات 
المدربة ووحدات من الأمن السري في القضاء على المعارضة الإخوانية واجتثائها. 
وتشير التقاربر التي نشرعبا الصحافة الأجنبية عن تلك المجزرة آنذاك إلى أن النظام 
منح القو ات العسكرية كامل الصلاحيات لضرب المعارضة وتأديب المتعاطفين معها. 
وفرضت السلطات تعتيً) على الأخبار لتفادي الاحتجاجات الشعبية والإدانة الخارجية. 


4( مصطفى مشهور: عن الحاج مصطفى مشهور صاحب الوثيقة؛ ننقل شهادة وزير 


العدل الأسيق الراحلء المستشار عصام حسونة (وزير العدل الأسبق في العصر 
الناصري) «أكتوبر1965 - مارس 1968)» وكان مشهودًا له بالحبدة والنزاهة 
والوطنية والشخصية القضائية العادلة..فضلا عن ثقافة واسعة ومتنوعة)» والذي 
حقق بنفسه وقت أن كان وكيلًا للنائب العام في السيدة زينب (1951-48) واحدة 
من أخطر قضايا الإخوان الإرهابية والمعروفة بقضية «السيارة الجيب»؛ والتي كانت 
تمثل مخططًا إخوائيًا كاملا لتفجير عدد من الأماكن الحيوية في القاهرة والمحافظات» 
وبتخطيط من «مشهور» عضو النظام الخاص. الذي خطط لتفجير مطار ألماظة 
والذي كان يعمل به باحثًا جويّاء بل خطط أخرى لتفجير البنك الأهلي وعدد من 
القصور والجسور والقناطر. 
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وهذا يؤكد خطورة المرشد الخامس مصطفى مشهور الذي اضطلع وحده بقيادة 
عملية #السيارة الجيب؛ وحمل في حقيبته أهم أو راق «النظام الخساص»» وهذا دليل 
لايخامره شك على تولي القيادات العنيفة مقود الجماعة التي تنفى عن نفسها تبمة 
الإرهاب والتفجيرات والقتل: ويصدقها البعض... 

يقول عصام حسونة: (. . استيقظت مصر يوم 15 من نوفمير 1948 لتعرف لأول 
مرة أن لجباعة الإخوان المسلمين في الخفاء تنظيًا سريًا لم تعرف مصر أمره من قبل؛ 
تنظي) استكمل قواته الضاربة المدرية على القتال للاستيلاء على السلطة حين يصدر 
إليها الأمر من قادته.. تنظيً) له مخابراته السرية التي لم تعرف مصر ها من قبل مثيلًا.. 
تخابراته التي تسللت في هدوء إلى أهم مراكز الدولة الحساسة؛ واستكملت أهبتها 
للاستيلاء عليها وشل حركتهاء وله أجهزة إعلامه ومحطة إذاعته لتكون في خدمة 
٠‏ هذا التنظيم السري المروع. 

اكتشفت مصر ذلك كله صباح 15 نوفمير 1948 وعرفت أن في مصر دولة داخل 
الدولة الشرعية» بل فوق تلك الدولة: تستعد للانقضاض عليها متى أصدر القادة 
: أمرهم؛ وقد كانوا على وشك أن يفعلوا. 

وأعند قادة التنظيم عدتهم - باعترافهم - لنسف ثكنات الجيش المصري وتعطيل 
أسلحته عن طريق العبال الموالين للتنظيم؛ واستعمال القنابل المتفجرة لنسف مكاتب 
شركة قناة السويس وورشها ومعداتباء وتعطيل خطوط السكك الحديدية؛ ونسف 
القطارات بواسطة الألغام» ونسف الطرق والكباري؛ ونسف أقسام البوليس 
والاستيلاء على أسلحتها وقتل خيوها عن طريق وضع السم فها. 

وتحدث بناة التنظيم السري عن سياساتهم في الإعلام؛ فقالوا: إن الأمر قد يتطلب 
اغتيال شخصية معادية خارج القطر للفت أنظار العالم.. وإن برنامج إذاعتهم ينبغي 
أن يتعسم بسرد الشائعات المثيرة لعواطف ومشاعر الجماهير على الطريقة الألمانية؛ 
وبإصدار منشورات عن الحوادث التي يرتكبها أفراد ا حركة بصورة مبالغ فيها تارة» 
وبالنقد والتجريح للإيبام تارة أخرى؛ وإنه يتعين تبيئة أشخاص للعمل في بعض 
الأماكن والشركات. والاشتراك في أسهم الشركات أو تأسيسها». 
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واعترف الذي كان يعمل بمطار ألماظة بأنه سطر بخط يده خطة لنسف مخازن المطار 

ومعداته. 

ولقد كان من نصيبي - كمحقق في قضية السيارة الجيب - أن أفحص ما احتوته أوراق 

التنظيم السري من بيانات عن المحال المملوكة لليهود في القاهرة.. ولو تخقى أصحابها 

وراء أسياء مسيحية أو مسلمة..وما احتوته تلك الأوراق عن السفارات الأجنبية 

ومنازل الشخصيات العامة من يبود ومسيحبين ومسلمين وكيفية القضاء عليهم. 

هذه هي قضية «السيارة الجيب؟ في إيجاز. . وتعتبر أخطر قضية سياسية.. في العهد 

الملكي. . فقد أنكشسفت بضبطها أسرار أخطر تنظيم سري عرفته مصر. . وأعني 

التنظيم السري لجباعة الإخوان المسلمين. 

ولقد ضبطت بالسيارة الجيب متفجرات وأسلحة: هي لغم وكميات كبيرة من المواد 

الناسفة من أنواع مختلفة كالجلجنايت ومادة ال8:727 والقنابل ولفافات من فتيل 

الإشعال ومدقع ستن وثلاث خزن لمدفع ستن و27 مسدسًا من أنواع مختلفة وأربعة 
خناجرء وعدد كبير من الطلقات النارية والمفجرات الكهربائية والطرقية» وست 

ساعات زمنية وقناع أسود. 

ولقد كانت الأوراق التي ضبطت بالسيارة أكثر خطرًا من الأسلحة؛ إذ كشفت 

خطط التنظيم السري للجماعة.. وأفضت إلى ضبط قادته. 

٠‏ فقد ضبطت في السيارة أوراق محررة بخط اليد معنونة ب «قانون التكوين تتضمن 
بيانات عن كيفية تكوين وتنظيم الجماعة على نظام الخلايا من هيئة قيادة وأركان 
وجنود. 

٠‏ وضبطت في السيارة أوراق كثيرة: منها ما يحوي تعليهات عن كيفية تعقب 
الأشخاصء وما يتعين توافره في الشخص المتعقب من سرعة الملاحظة والاستتتاج 
والتنكر. 
اع ص عر كات ب لعي 
ذكرت فيها أقسام البوليسء وكيقية نسفها واغتيال ضباطها وجنودها وقطع 
الأسلاك التليفونية. 
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(5) 


ه وفي الحافظة التي ضبطت مع مصطفى مشهورء وٌجدت أوراق عن برامج الدعاية 
الخارجية والداخلية» وأمها تستلزم تعيين مندوبين في البلدان الخارجية. 

ه وبين الأوراق المضبوطة بالحافظة ثلاث ورقات عن «الإعلانات والتعويضات 
والتهريب؛ فيها بيان عن وسائل التهريب بطرق المواصلات من طائرات وسفن 
وسيارات وقوافل» وعن البضائع المهربة والعملة الصعبة:؛ وأن يتعين عبيئة 
أشخاص للعمل في بعض الأماكن والشركاتء والاشتراك ني أسهم الشركات 
أو تأسيسها للعمل في مناطق الموانئ. 

ه ومن بين الأوراق التي ضبطت في حافظة مصطفى مشهورء ورقتان من أوراق 
مطارألماظة الذي يعمل به المتهمء وقرر أنبما محررتان بخطه. وقد تضمنت 
الوركتان طريقة تخريب المطار تفصيلا. 

ه وضُبط في الحافظة تقريران - عن حسن رفعت باشا وكيل وزارة الداخلية 
وعن حزب مصر الفتاة - محرران من تخابرات التنظيم المختصة بالتجسس على 
الشخصيات المصرية العامة وعلى الأحزاب المختلفة. 

٠‏ وضُبطت بين الأوراق تقارير عن البنك الأهلي وفروعه ونظام حراستهاء وطريقة 
مهاجمتها بواسطة أشخاص مسلحين بمدافع تومي وقنابل يدوية. 

وقد كان من بين المستندات المضبوطة - كا أسلفت - تقارير مخابرات التنظيم 

السري عن المحال التجارية التي يملكها اليهود في وسط القاهرة؛ وفي شوارع 

قصر النيل وشريف وعاد الدين» وتقاريرها عن مباني السفارات الأجنبية؛ خاصة 
السفارة البزيطانية فى حى قصر الدويارة.. وعن قصور وبيوت الشخصيات العامة 

والسياسية في مصرء فضِلًا عن أوصافهم الدقيقة وعاداتهم!. 

كان قصرا عدلي يكن باشاء وشريف صبري باشا من بين هذه القصور التي شملها 

تحقيقي.. فثبتت دقة ما أوردته مخابرات التنظيم عنه؛ لقد ملأت تحقيقات هذه القضية 

آلاف الصفحات..! 

الغنوشي: راشد الغنوشي (ولدفي 22 يونية 1941 بالحامة في ولابة قابس - 

تونس)...سياسي ومفكر إسلامي تونسي» رَعيم حركة النهضة التونسية (إخوان 

تونس) ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 
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فح مصر.. ودائق التمكين الإخوائيةّ 


عاد راشد الغنوشي إلى تونس بعد أكثر من 21 عامًا من اللجوء السيامي ببريطائيا 
عقب تعرضه للمحاكات المستمرة والملاحقة المشددة في عصصر الرئيس التونسي 
السابق زين العابدين بن علي» واسستقبله بمطار تونس قرطاج الدولي أكثر من 20 
ألقًا من أنصار حركة النهضة التي تسيطر على الحكم والدولة ني تونس اليوم عقب 
الثورة التي أطاحت ببن علي. 
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الإخوان والأمريكان 


قبل أن يغادر سدة الإرشاد؛ سألت الأستاذ مهدي عاكف على هامش 
نباية ولاينه الواحدة التي لم تتكرر وني الأسبوع الأول من شهر مارس 
5؛» وني معرض الإجابة عن سؤال حول علاقة الإخوان بالأمريكان» 
وفي معرض مواقفه الصارمة من واشنطن قاللي: لقد كتبت مقالًا في #رسالة 
الإخوان»: نصحت فيه الرئيس بوش وقلت له إن الحرية التي تأتي على أسنة 
الرماح مرفوضة بكل المقابيس (في إشارة إلى تدخلهم في العراق)» وقال: 
أعلنت رففي لمشروع «الشرق الأوسط الكبير»؛ ودعوت إلى مبادرة وطنية 
للإصلاح؛ لأننا نعرف ماهية أمريكاء وما تقصده وهو خدمة إسرائيل» 
سألته: إذن لماذا ترفضض لقاء السفير الأمريكي بالقاهرة؟ قال: قلت لهم إذا 
أراد أن يزورني فليأت بصحبة وزير الخارجية المصري؛ لأني مواطن مصري 
ولايجوزي أن أتحدث مع الحكومة الأمريكية أو من يمثلهاء ولكن يجو زلي 
أن أتحدث مع الشغب الأمزيكي كما أشاءء وليأتوا إلينا من خلال الحكومة 
المصرية «مش من وراها». سألته: أي إنك تقطع بأنه لا حوارات«تحتية» بين 
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الإخوان والأمريكان» رد بحسم: لاءهذا لم يحدث إطلاقَاء ولا في أي بقعة 
في العالم التقى اللإخوان بأمريكا في السر أو العلن. 


الزمن متتصف عام 1979.. الدولة: إيران.. الحدث: ثورة إسلامية 
كبرى يقودها الإمام الخميني؛ تسعى للإطاحة بحكم الشاه محمد رضا 
هلويء الذي كان يعد الحليف الأكبر لأمريكا في المنطقة ورجلها الأثير. 
ظنت الإدارة الأمريكية وقتها أن هذه الثورة ما هي إلا مجرد مظاهرات 
محدودة سيئتهي أثرها وسيعود الشاه أقوى ما كان» فألقت أمريكا رهانها 
على الشاه؛ وقام الرئيس الأمريكي كارتر بمد يد المساعدة لحليفه الشاهء حتى 
إنه أمده بمساعدات عسكرية لوأد الشورة» وظل في دعم الشاه حتى آخر 
أيام الثورة الإيرانية إلى أن تمت الإطاحة بالشاه؛ فجأة تكتشف أمريكا أنها 
لاتعرف شيئًا عن الخميني» وليس لها صلة أو تواصل مع الحكام الجدد. 
ففقدت أمريكا بذلك الحليف الأكبر لها في الشرق. 

ومن وقتها تعلم العم سام» الدرسء وأيقنت أمريكا أنها لا بد أن 
تجري «حوارات معرفية؛ مع أية قوة من الممكن أن تصعد إلى سدة الحكم في 
بلاد الشرق؛ لذلك فمنذ سنوات أطلقت أمريكا رجاها في مصر في صورة 
صحفيين وباحثين سياسيين تقابلوا مع الإخوان» وكانوا هم المقدمة لحوار 
امتد مع جماعة شغلت الرأي العام ومن بعد ذلك أصبح الحوار شبه رسميٌ؛ 
فقد التقت شسخصيات سياسية رسمية أمريكية مع قيادات إخوانية» وتبادلوا 
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معرفة وجهات النظر» ونشأت علاقات حميمية بين هؤلاء وأولئك إلى أن 
تحدثت السيدة هيلاري كليتتون بالكلام المباح. 

تأت #هيلاري كلينتون» وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بجديد عندما 
قالت في تصريح لها وهي بالعاصمة المجرية ابودابست6؛ بعد نجاح الثورة 
المصرية» وفي أثناء حكم المجلس العسكريء إن الإدارة الأمريكية اتواصل 
سياسة إجراء اتصالات محدودة مع جماعة الإخوان. وهي اتصالات مستمرة 
- على حد قوهها - منذ ما يقرب من 5 أو 6 سنوات. ومضت كلينتون تقول 
في نوبة صراحة مقصودة «تحاورنا مع الإخوان من قبل وسنعاود الاتصال 
بهم بشكل رسمي»! ثم أضافت أنه «نظرًا لتغير الواقع السيامي في مصر 
فإنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تتفاعل مع كل الأطراف التي تلتزم 
بالنهج السامي وتنبذ العنف. والتي تنوي المشاركة في الانتخابات البرمانية 
والرئاسية المقبلة». 

وإذا كانت تصريحات كلينتون قد أصابت البعض بالدهشة خاصة أن 
وزيرة الخارجية الأمريكية استخدمت عبارات واضحة الدلالة ذات مغزى 
تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي إعادة إطلاق اتصالات أمريكية 
«محدودة» مع جماعة الإخوان في مصرء إلا أن ما قالتنه الوزيرة لم يحرك لدينا 
١«حواجب‏ الدهشة» في القاهرة» ولم يرفع منا اكتف الاستعجاب؟ ولكنه 
قطعًا زم اشفاه الامتعاض» التي ليس لنا حيلة سواها! 

فقد مسبق أن نشرنا عن حوارات أمريكية جرت وتجري من تحت أقدام 
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نظام ميارك» الذي كان لا يشعر بوخز حوارات الإخوان الأمريكية. 
وبالوثائق والاتصالات السرية؛ رصدنا تلك الحوارات التي كانت تتم على 
قدم وساق ب 1 
ل اماك لطر از ره قن لكر سمه لبن زايا د 
ابن خلدون للدراسات الإنائية؛ الذي كان ةعراب»؛ الاتفاقات السرية بين 
الإخوان والأمريكان» وأول من اصطحب الإخوان إلى سفارة الأمريكان, 
وعندما عنونت برناعجًا فضائيًا استضفت فيه الدكتور سعدالدين إبراهيم» 
ب«العراب» لم يستنكف الوصف. ول ينكر أنه كان الجسر الذي جرت من 
تحته المياه الإخوانية - الأمريكية» وأعتقد أنه نادم الآن» وتحول كلية من 
العطف على الجراعة المضطهدة في سجون مبارك إلى كونه هو نفسه مضطهدًا 
من لجان الإخوان الإلكترونية التي تشبعه قدححا لكونه فقط شكك فيا 
انتهت إليه الانتخابات الرئاسية في مصرء وأن هناك عمليات تزوير جرت في 
المطابع الأميرية لبطاقات الاة قتراع» وأن هناك منعًا لقرى مسيحية في الصعيد 
للحيلولة دون تصويتهم للمنافس الدكتور أحمد شفيق» ومع ضيق الفارق 
بين المتنافسينء إلى حدود هامش تصويتي ضئيل”2 صار لتشكيك إبراهيم 
معنى ومغزى فباء بغضب اللاعة. 

يبدو أن المفاوضات السرية«الإخوانية - الأمريكية» كانت في عرف: 
الجاعة اعورة) لدرجة يتخفى منها عاكف في حواره معي فإذا أمعنا النظر 
في نص تصريحات السيدة كليتتون» نجد أنها قالت (إعادة إطلاق الاتصال») 
وهي عبارة تعني أنه كانت هناك اتصالات سايقة» ثم لسبب أو لآخر توقفت 
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فترة أو برهة - الله أعلم - إلى أن جاء الأجل المحتوم وظهر ما كان فيا 
وبعد أن كانت الاتصالات في السابق تتم في السرء فهي الآن تتم في العلن 
وعلى رءوس الأشهاد ليشهد من شهد عن بينة. 

ومن تمام دقة التصريحات» قالت السيدة كلينتون وهي تومئ برأسها وكأنها 
تطمئن الجميع: ستكون الاتصالات محدودة.. إلا أن السيدة لم تشرح مفاهيم 
محدودة» كا لم تتطرق إلى طبيعة الحوار وما هو التنسيق الذي تسعى من أجله 
جماعة الإخوان مع دولة الأمريكان. يقيئًا لن يجتمع الأمريكان مع الإخوان 
ليتعرفوا على رأيهم في تفسير ابن كثير أو صحيح البخاريء والأمريكان قوم 
عمليون يسعون إلى التواصل والتفاهم حول المستقبل» ووضع النقاط على 
الحزوف» وتحديد المسارات والحصول على الوعود والتأكيدات؛ ورسم 
ُخطى السياسة المصرية التي من شأنها حت أن تغير موازين القوى في المنطقة 
كلهاء والإخوان بدورهم همهم توصيل رسالة للإدارة الأمريكية مفادها 
«(اسمعوا منا ولا تسمعواعنا» هذه العبارة هي التي كان الإخوان يتوسلون 
بها للنظام السابق» ويستحثونهم على الاقتراب منهمء وعدم الخوف.من 
توجهاتهمء كانوا يققصدون منها أن الجماعة من الممكن أن تكون كالخاتم في 
[صبع النظامء والآن انتقل الرجاء إلى أمريكا «اسمعوا منا ولاتسمعواعنا؛ 

ردود فعل الإخوان على تصريحات السيدة «كليتتون» كانت مدهشة با 
يؤكد الحوارات التحتية التي أنكرها عاكف كلية؛ ففي الوقت الذي نفى فيه 
مطلقا القيادي الإخواني» محمد البلتاجي؛ أمين عام حزب الإخوانء على 
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فتح #مصر.- وثائق التمكين الاخوائنيسّ 


موقع (إخوان أون لاين» مسألة أنهم سبق لهم أن التقوا بالأمريكان بأي 
صورة من الصورء وفي أي شكل من الأشكالء وقال - وهو يكاد يقسم - 
إنهم يحدث أي لقاء بيننا وبينهم من قبلء إذا بالقيادي امحمود غزلان4, 
الناطق بامسم الجماعة» يدلي بتصريح صحفي في موقعهم الإلكتروني (أيضًا) 
يقول فيه بحسم: م يحدث أي حوار بين الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان 
من قبل.. ثم يستأنف تصريحه: حدث اتصال بين بعض المسئولين في السفارة 
الأمريكية ومجموعة من البرلمانيين» كان منهم الأستاذ الدكتور محمد سعد 
الكتاتني» رئيس حزب الحرية والعدالة (حاليًا)!. 

أما التبرير الغريب الذي سناقه #غزلان» في تصريحه فهو أن هذا اللقاء 
كان مع الإخوان بصفتهم أعضاء في البرلمان» أي إن الأ الذي ذهب للقاء 
الأمريكان وقتها ترك إخوانيته على باب السفارة» ودخل بدونها مرتديًا رداء 
البرلان! كما أن غزلان يقرر: أن الحوار مبدأ ثابت لدى الإخوان طيلة تاريخهم 
ومع كل القوى والاتجاهات» ومن ثم فنحن مستعدون للحوار مع الودارة 
الأمريكية إذا قررت ذلك في إطار من الاحترام المتبادل. في هذا السياق 
نقلت الوكالة الفرنسية عن غزلان قوله: نحن - أي الإخوان - راغبون في 
الاتصال بالأمريكيين في إطار الاحترام المتبادل؛ وإذا كانت الولايات المتحدة 
راغبة حقًا في احترام مبادئنا ودعم الحرية في مصر - كما تدعي - فلن تكون 
لنا مشكلة معها. 

وتشوالى التصريحات الإخوانية ترحب با حوار لا تستنكره ولا تقبله» 
ولكنها تفتح الباب قليلًا لإمكانية الحوار الذي سيتحول إلى حوار استراتيجي 
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بين الإخوان والأمريكان على نحو يهدم نظريات أمريكا (الشيطان الأكبر) 
التي كثيرًا ما روجها الإخوان لنعت الآخرين تمن يتعاملون ويتحاورون مع 
الأمريكان بأنهم عملاء البيت الأبيضء أو عملاء السي آي إيهء | يتهمون 
البعض تمن يتعاطون إيجابًا مع الأمريكان. وتتوالى تصريحات الإخوان؛ فهذا 
يؤكد وذاك ينفي» وسعد الكتاتني يدلي بدلوه هو الآخر فيقول في تصريح له 
على لسان الجماعة - مع أنه يمثل الحزب لا الجماعة -: د إن الجماعة ترحب 
بأي حوار رسميٌ مع أمريكا». 

ووفقًا لنظرية «البعد عنهم غنيمة» يدل عضو مكتب الإرشاد؛ رشاد 
البيومي*» بتصريح يقول فيه: «لا يمكن أن نجري حوارًا مع الأمريكان 
لأنهم كانوا أكبر داعم للديكتاتوريين العرب!». ولك - عزيزي القارئ - أن 
تتعجب عندما تقرأ نفس التصريح لسعد الحسيني”» فلا تستطيع أن تعرف 
من سيجلس مع من ولماذا ومتى وكيف وأين سيكون الاجتماع؛ ومن الذي 
ينكر الحوارات السابقة ولماذا ينكر؟!.. ولماذا يؤكد أحدهم اللقاءات السابقة 
ثم ينفيها في الوقت نفسه ثم يعود لتأكيدهاء والترحيب بالذي سيأتي منها ني 
مستقبل الأيام» وما الذي سيقوم به حزب الإخوان في هذا الحوار؛ وما هو 
دور الجماعة نفسها وهل هذا غير هذا؟! 


قبل أن تسقط في يدي وثيقتان مهمتان عن الحوارات (الإخوانية 
- الأمريكية) كان أمر هذه الحوارات محيرّاء المرشد ينفيء والحوارات 
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فتّح مصر.. وثائق التمكين الإخوائية 


مستمرة؛ الإخوان يرحبون بالأمريكان ويمتنعون عن اللقاء؛ ليس هذا 
فقطء بل يحاول الأمريكان بشق الأنفس اخحتراق الإخوان والتعرف عليهم 
من الداخل خحشية الشورة الإخوانية: والإخوان يخترقون الأمريكان من 
المحيط إلى المحيط؛ وبطريقة هادئة» عبر مجموعات من المتوطنين الإخوان» 
ليس مهم كونهم مصريين أو فلسطينيين» أو حتى عراقيين أو كويتيين المهم 
متوطنينء أي إخوان أمريكان» وهؤلاء يلعبون أدوارًا للإخوان في غاية 
الأهمية» أعتقد أنبا مكننهم من اختراق إدارة أوباما على نحو أن تركب 
اهما عابدين؟ سليلة الأسرة الإخوانية: أذني «هيلاري كلينتون» وزيرة 
الخارجية الأمريكية» غداة تشكل المشهد المصري بعد ثورة 25 يناير» وعلى 
حين يفتقد كل الأطراف مساحة تأثير على الإدارة ومحطة توجيه؛ كانت 
هيلاري تعمد إلى النزوع للحكم الإخواني في مصرء مدفوعة بحياسة هوما 
عابدين» وهنا يبرز دور المتوطنين الإخوان الأمريكان» وهو ما ستكشفٍ 
عنه لاحمًّاني سياق العمليات التمكينية الإخوانية في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ فالإخوان يطمحون إلى أستاذية العالم» فلا بد من اختراق القطب 
الكبير من الوريد إلى الوريد؛ من المحيط إلى المحيط» عبر سلسلة من المراكز 
الإسلامية؛ والأساء التي برزت إعلاميًا في سياق المجتمع الأمريكي»ء بل إن 
أحد أهم هذه الأسماء يقبع الآن في مكتب حركة حماس في القاهرة» وأقصد 
به الدكتور موسى أيومرزوقء القيادي الحمساوي المعروفء وهنا نوضح 
لماذا اختارته حماس على عين قادتها ليتولى أمر الحركة الإخوانية في القاهرة» 
فهو ليس بغريب بل ابن الحركة الإخوانية؛ ابن الجماغة» وواحد من أبرز 
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المتوطنين الإخوان في الغرب الأمريكي حسب] يفصح الأستاذ محمد مهدي 
عاكفه في تقرير حرره بقلمه عن الأوضاع الإخوانية في أمريكا على النحو 
التاإلى ونضًا وبدون تدخل مناء سوى تصويب الأغلاط النحوية والإملائية 
لاستقامة المعنى والمغزى: هكذا يكون التعامل مع ما يخطه الإخوان.. وهنا 
صورة عن الأوضاع الإخوانية في أمريكا حسب الواقع المعيش» بقلم مهدي 
عاكف. 


يقول عاكف نصّا: 

يسيطر الآن على اهتمامات الإخوان هناك الموضوعات العلنية والسرية 
بشكل واضح؛ وم يقتصر الأمر على الإخوة المسئولين ولو بين المستويات 
من له صلة بالعمل حتى ولو كانت صلته محدودة» وما من لقاء التقيت فيه 
بالإخوة إلا وطرح هذا الموضوع بشكل مكثف وبإلحاح شديد على الرغم 
من محاولاتي #بوين الأمرء والتأكيد على وحدة الصفء والالتزام بآداب 
الجندية. 

الموقف العام لأغلبية الإخوان من القاعدة وإلى مستوى أغلب القمة هو 
رفض التوجه إلى العلنية» وهم في هذا تعليلات متعددة منها: أن الغالبية 
طلاب ومعظمهم سيرجع إلى بلده وفي ظهوره خطر عليه؛ ومنها أن الإعلان 
لن يفيد الدعوة بشيء إلا إذا كان تحت اسم #الإخوان المسلمين؟ وهوما 
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فنح مصر.. وثائق التمكين الإخوانية 


يرفضه الداعون إلى العلنية» ومنها أن ذلك سوف يؤدي إلى تحفز السلطات 
المحلية في أمريكا؛ مماقد ينتج عنه موقف مضاد ضد الجماعة:؛ ومنها أن 
الإخوان سوف يفقدون سيطرتهم على المنظمات الإسلامية التي تقود العمل 
الإسلامي في أمريكا مثل الإسنا ورابطة الشباب المسلم العربي» والوقف؛ 
وغيرها.. إذ إن هذه المؤوسسات تضم في إطارها كل المسلمين مع اختلاف 
توجهاتهم وتمايز الإخوان من خلال تنظيم جديد يقير العصبيات الفكرية 
ضد الجاعة» ومنها أنه مادام التنظيم الجديد لن يحمل اسم الإإخوان - وهو 
ما أكده دعاة العلنية - فلا داعى له؛ حيث إن قبضة الإخوان على المؤسسات 
الإسلامية العامة قوية؛ ويمكن العمل على زيادة الفاعلية من خلال هذه 
المؤسسات دون إثارة أو حرج. 

كان طبيعيًا أن أتصل ببعض الإخوة المسئولين لأوضح لهم ما لمسته؛ 
وأستطلع منهم الحقيقة وكيفية معالجة موقف كهذا.. وفعلا تحدثت في هذا 
مع الإخوة: 

الأخ الأستاذ/ هاني صقر - وهو يقوم بمسئولية رئيس مجلس 
الشورى”". 

الأخ الأستاذ/ موسى أبومرزوق - وهو المسئول العام عن الجماعة'”. 

الأخ الدكتور/ أحمد القاضي - وهو المسئول السابق وحجر الزاوية في 


التوجه نحو العلئية©». ‏ 
الأخ الأستاذ/ عبد المتعال الجبري - وهو مسئول التربية في التقسيم 
الجديد0, 
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الأخ الدكتور/ حسين إبراهيم - وهو عضو في مجلس الشورى”"". 

الأخ / سليمان البحيري - وهو من الإخوة أصحاب الرأي ومحل 
استشارة الجميع"©. 

وقد كانت توجهات هؤلاء جميعًا مختلفة في أمور» وبينها اتفاق في بعض الأمور: 
الأخ هاني صقّر؛ 

يرى أن العلنية ستسبب إشكالات متعددة أغلبها يتفق مع ماذكرته في 
البند «42 ويرى أنه إذا كان لا بد من العلنية فحتى يتحقق التمايز وتتأصل 
الهوية والولاء» لا بد من إعلان اسم الإخوان على الرغم من مخاطر ذلك كى| 
ورد سايقا. 

وموقفه قائم على عدم الثقة مطلقًا في أصحاب معهد الفكرء وهم في 
رأيه أصل هذا التوجه الجديد» ويرى أن الدكتور القاضي متأثر بهم إلى حد 
بعيد ويتبنى رأيهم ويدافع عنه» وذلك - حسب قوله - يشكل حرجا شديدًا 
للإخوان جميعًا.. إذيهمهم في الدرجة الأولى وجود الدكتور القاضي بينهم 
قائدًا وموجهًا دون أن يكون له ارتباط بمجموعة معهد الفكر. ويعلل نفور 
الإخوان جميعًا من هذا التوجه الجديد؛ بأن دور هذه المجموعة بارز فيما طرح 
من تصور للعمل من خلال هذا التوجه الجديد» وأكد هذا وزاد من حساسية 
الموقف أن الذي أعلن البتصور وتول شرحه هو الدكتور جمال برزئيجي 3" 
وأنه قبل إعلان التصور أشاع ما فيه على أنه واقع مقرر ومحدد المواقيت وزمن 
التنقفيذ وخلواته. 
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ويرى كذلك أن التصور الذي طرحته اللجنة الثلائية برئاسة الأخ 
الدكتور نبيل صفوت صيغته ملائمة: وبخاصة أن غالبية الإخوة وافقوا 
عليها.. ومن مقترحاته للعلاج أن يعالج موقف الدكتور القاضي على حدة, 
وني ذلك قضاء على كل ما يثار حول هذا الموضوع؛ إذ إن الدكتور القاضي في 
رأيه هو المشكلة الأساسية؛ وبعده عن مجموعة المعهد هو الحل الذي يرضى 
الجميع.. واقترح أن يوفد مكتب الإرشاد لجنة لحل المشكلة؛ إذ إنها تزداد مع 


كل يوم تعقيدًا. 
الأخ موسى أبومرزوق: 


يرفض هو الآخر العلنية» ويرى أن يكون هناك قسم للعمل المحلي» 
وفعلا قال إن هذا القسم قد أنشى؛ وعهد إلى الدكت ور القاضي تنظيمه 
والإشراف عليه وأعطى القسم صلاحيات واسعة في كل المجالات من 
تجنيد وإدارة المؤسسات العامة وتوطين الدعوة» واتخاذ الأساليب التي يراها 
في أنشطته: لكن الدكتور القاضي مازال يرفض العمل من خلال هذا القسم, 
كما رفض العمل من داخخل مجلس الشورىء ورفض المسئولية العامة عن 
الجماعة - على حد قول الأخ موسى - ويقول: إنه أمام الإالحاح على الدكتور 
القاضي بضرورة البدء في تنظيم هذا القسمء قام بجمع مجموعة من المتوطنين 
عددهم 33 فقط» وأغلبهم من العاملين في المؤسسات العامة وتوجهاتهم 
مع توجهات مجموعة معهد الفكر؛ على الرغم من وجود فئات غيرهم من 
أحسن الإخوان - على حد قوله - ويرى أن الرأي المنبثق عن هذه المجموعة 
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لايمثل رأي المتوطنين من الإخوان» ويرى أن هؤلاء هم الذين حولوا دعوة 
التوطين إلى مشكلة السرية والعلنية فيكون الطريق مفتوححا أمام مجموعة 
معهد الفكر للسيطرة على الجماعة وتوجيهها من خلال رؤيتهم وتطلعاتهم. 

يزيد الأخ موسى أن هذه المجموعة بنت توجهها نحو العلنية واتخاذ 
الخطوات من خلال مجموعات بذاتها إلى قناعتهم بأن أعضاء المؤتّر التنظيمي 


وكذلك مجلس الشورى لا يمثلون الإخوان في أمريكا تمثيًا....... وبالتالي 
فإهم لا يستطيعون حل المشكلة؛ ويرون أن الحل لا بد أن يأتي من القيادة 
العليا. 


وقد أجاب الأخ موسى عن سؤال وجهته إليه بأن المشروع الذي طرح 
أولاعن طريق اللجنة الأولى أعلنه الدكتور برزنجي قد وافق عليه مجلس 
الشورى بالإجماع» فيا سبب التراجع بعد هذه الموافقة؟: فأجاب بأن المشروع 
حين عرض على القاعدة رفض رفضًا بأنّاه وعلى.هذا أعلن الإخوة في مجلس 
الشورى سحب موافقتهم؛ ولما عرض الأمر على المؤتمر التنظيمي لم يحظ إلا 
بصوتين فقط من ستين صونًا تقريبًا. وعلى هذا تم الاتفاق على تكوين اللجنة 
الثلاثية برئاسة الدكتور نبيل صفوت.... تصور وسط.. وفعلا طرح هذا 
التصور ووافق عليه الإخوان جميعًا. ولم يرفضه غير الدكتور القاضي. 

يرى الأخ موسى أن المشكلة تتتجسد في المخاوف من تسلل مجموعة معهد 
الفكر إلى مركز القيادة والشكوك حوهم كشيرة؛ بل بعضها يصل إلى حد 
التأكد؛ وهناك علامات استفهام حول علاقتهم بالسعودية م أن 
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توجهاتهم كلها خارج نطاق الجماعة» بل يدعمون كل مناوئ لهاء ويحضرون 
مؤتراءهم ويدعمونهم بالمال الكثير في الوقت الذي لا يسهمون فيه مع الجماعة 
وأنشطتها بشيء؛ هذا زيادة على أنهم لا يرون أن لقيادة الجباعة في أمريكا حق 
الطاعة أو التوجيه؛ ويستقلون استقلالا كاملا يطرحون من خلاله توجهاتهم 
على أتها توجهات عالمية خاصة لا صلة لها بالدعوة: ومن هنا كانت تخاوف 
الإخوان منهم. وانتقد الأخ موسى تصعيد الدكتور القاضي للمشكلة خارج 
إطار أمريكا. 

وقدطلب - إذا كانت هناك نية الحضور إخوة مسئولين للوسهام في حل 
المشكلة - أن يكون ذلك أثناء انعقاد مجلس الشورى وسيكون ذلك يومي 
5 من مايوء ويقول: إنه يمكن تأجيل هذا الموعد لعدة أيام لكن يلزم 
إخطارهم قبل الموعد بوقت كافٍ. 
شيء ليظل العمل من خلال الموثوق بهم من الإخوان. 

ا ا ا ا 
0 

ولاه عرض الدكتور القاضي لتاريخ العمل الإسلامي ني أمريكا 
ودور مجموعة معهد الفكر فيه وبخاصة الدكتور جمال برزننجي أيام أن كان 
طالبًا. 
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خانيّاء حدد عدة نقاط» أهمها: 

أن عرض المشروع على الإخوة لم يكن أميئًا؛ إذ إنه عرض على أن التنظيم 
كله سوف يعلن وهو مالم يطرح. ولم يرد في التفكير. 

إن العرض تم على أساس أنه توجهات وتصورات مجموعة معهد الفكر» 
وأن - الدكتور - قائم عنهم بالعرض والدفاع وهم يتسترون من خلفي» 
وذلك انتقاص من خبرته وولائه - كا يقول - الأمر الذي يرفضه تمامًا. إذ 
إن الحقيقة أن هذا رأيه قبل رأي هؤلاء؛ ولا يعيب رأيه أنه توافق مع رأي 
الآخرين. 

قرر الدكتور القاضي أنه يفهم مجموعة المعهد فهم] عميقًا م يصل إليه أحد 
من الإخوة الثائرين حتى الآن؛ وتجربته وخبرته ليستا ببذه البساطة التي 
يظنها الإخوان. ْ 

يرى الدكتور القاضي أن العمل في توطين الدعوة لا ينفع فيه إلا 
المستوطنون وحدهمء وهو لذلك يرى أن يكون العمل خاصضًا بهم؛ لأنهم 
أدرى بظروف البيئة ومتطلباتها وأخبر بشئون الحياة ومشكلاتها في أمريكا. 

ويرى كذلك أن التشكيلات الموجودة الآن كنظام للجماعة لاتمثل الجماعة 
فثيلًا صحيبحاء وبالتالي لا تصلح لإصدار قرار سليم يتعلق بمستقبل الدعوة 
في هذه البلاد» إلا أن هذه التشكيلات تتحكم فيها الأغلبية الجنسية بصرف 
النظز عن أي شيء آخرء وعلى هذا - في رأيه - فإن قرارات المؤتمر التنظيمي 
ومجلس الشورى وغيرهما لا تعبر عن الحقيقة ولا تواكب الواقع؛ ومن أجل 
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هذا فقد رفض العمل مسئولًا أوعضوًا في مجلس الشورى مادام الوضع عل 
ماهو عليه. 
ويرى الدكتور القاضي أن الأصل أن يكون المستوطنون هم إلتنظيم 
الأسامي» ومن عداهم يكونون مشاركين من خلال تعليمات التنظيم 
وتوجهاته ورؤيته - شآنهم في هذا شأن أي مجموعة وافدة على إقليم من 
الأقاليم في الشرق - فمهم| تكن كثرتها حتى لو فاقت في عددها عدد أبناء 
الإقليم» فإن تعليرات الإقليم ورؤيته ونظمه تظل منطلق العمل الملزم لحؤلاء 
مهما يكن عددهم؛ وهذا - كما قرر وأكد - هو الأصل عنده. 
لكنه قبل أن يتنازل عن هذا الأصل بعض الشيء ليعمل من خلال قسم 
العمل المحلي شريطة تغيير الواقع التنظيمي الموجود بحيث لا تكون الأغلبية 
هي صاحبة القرار من خلال من تنتخبهم لعلاقات وطنية في الغالب؛ لذا 
فقد وضع لائحة لهذا القسم تضمنت عددًا من البنود أهمها: 
« أن تكون عضوية القسم من المستوطنين الموثقين. 
« أن تكون لغة القسم الإنجليزية. 
٠‏ أن يكون للقسم حريات كاملة في كل المجالات من صناعة القرار 
ووضع الخطط والبرامج وقواعد التجنيد ووسائل العمل وغير 


ذلك. 

* أن يتم كل ذلك يموافقة المكتب أولاء ثم مجلس الشورى إن اقتضى 
الأمر. 
مر 
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٠‏ أن يكون رأي القسم هو النافذ في لو أن للمكتب رأيًا غير رأيه» 
ويعرضالأمر على مجلس الشورىء فإن وافق القسم نقد ما يراه» 
وإلا فإن على مجلس الشورى وهيئة المكتب التنازل عن رأيهم؛ لأن 
القسم هو المتخصص في مجاله والتخصصات أهم ما يفيد في العمل» 
ويجب ألا توضع عليها قيود (ى) قرر). 

ويقرر الدكتور أحمد بأن أحدًا من الإخوة القائمين بالعلم حاليًا لايصلح 
لقيادة أي مؤسسة عامة وبخاصة مؤسسة (الإسناء» «النيت»»؛ ولا يقوم بهذا 
يجدارة إلا المستوطنون؛ وأن لديه من هؤلاء عددًا كبيرًا يقومون ببذه المهام؛ 
وهم في نفس الوقت من الموثقين توثيقًا كاملا. 

ثم ذكر الدكتور أحمد أنه على الرغم من الجهد الذي بذله في إعلاء هذه 
اللائحة؛ فإنه متأكد من أنها مسترفض من كل تشكيلات الإخوان؛ لأنها 
تشكيلات عرقية قبل أن تكون دعوية. ٠‏ 

ويرى الدكتور القناضي أنه لا بد من قرار من القيادة العليا في هذا الأمر؛ 
إذ إن القاعدة لم تعد تحترم رأي القيادة المحلية هناك. 

ولما سألته: وكيف تضمن التزام القاعدة يتنفيذ أمر القيادة العليا والشأن 
كما تقول؟ قال: «أعتقد أنها ستنفذ» وهنا عارضه كل من الدكتور حسين 
إبراهيم والأخ سليمان البجيري والشيخ عبد المتعال الجبري. 

ملاحظة: أصبحث حساسية الدكتور القاضفي شديدة جدًا بالنسبة لم 
يشم من الشك في رأيه أو تزكيته لغيره» وهو أمر لا بد أن يؤخذ في الاعتبار. 
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الأخوان الدكتور/ حسين إبراهيم» والأستاذ/ سليان البحيري: يريان 
كثيرًا مما يراه الدكتور القاضي. 

فقديريدان حلا وسطًا لا يؤدي إلى تشعب اللمفلافات» لكنهملم يبديا 
تصورًا لحل يمكن أن يكون أساسًا للخروج من هذه المشكلة؛ وقد كانا من 
الذين دعاهم الدكتور القاضي للتفاهم في شأن القسم المقترح. 
الشيخ عبد المتعال الجبري: 

وقد حضر اللقاء مع الدكتور القاضي واستمع إلى عرضه. لكنه لم يبد 
رأيًا فيها عرضه الدكتور القاضي في الجلسة إلا تجرد استفسارات» ومن أهمها 
استفسار عن مدى ولاء الإخوة الذين ذكر الدكتور القاضي أنهم أهل لتحمل 
مسكولية المؤوسسات العامة بجدارة» وقد قوبل هذا الاستفسار من الدكتور 
بامتعاض؛ إذ رأى فيه شكا في خبرته وتقويمه لأفراد» لكن الشيخ عبد المتعال 
بعد ذلك أبدى وجهة نظره لي على انفراد» وخلاصتها ما يأتي: 

٠‏ أن مجموعة معهد الفكر لاتمثل الدعوة لا شكلًا ولا مضموناء وأنهم 
يحخاولون احتواء العمل والسيطرة عليه لتوجيهه حسب ما يريدون 
وهم غير مأمونين. 

- أن الدكتور القاضي مؤازر لهم على طول الخط - حسب قوله‎ ٠ 
ويتبنى آراءهم, ويستميت في الدفاع عنهاء ويتشكك الشيخ فيا‎ 
ذكره الدكتور القاضي من أنه يعرفهم معرقة تامة ويعلم كل شيء‎ 
عنهم.‎ 


ةآ2 


. أن الأخ موسى أبومرزوق ليس محدد الموقفء فهو مع الدكتور 
القاضي يوافقه ومع غيره يعلن رفضه. 
٠‏ أن الأخ موسى يحاول - حسب رأي الشسيخ - توجيه التنظيم كله 
وجهة فلسطينية» بحيث يكون جل النشاط حول قضية فلسطين. 
« أن من أسباب الخلل تعصب أبناء الخليج والكويت والعراق وكثير 
من الفلسطينيين لتوجيهات الأستاذ «الراشد» في التربية والحركة» 
وذلك يؤدي بهم إلى التتحرر من كشير من قواد الالتزام الحركي 
والمنهجي العام. 
ويرى أنه يجب توجه النظام كله هناك إلى التربية أولّاء وبيخاصة أن 
مسئوليته الآن هي التربية. 
ويرى أن توجه الدكتور القاضي يعتمد على كثير من الباكستانيين وهؤلاء 
- حسب قوله - ليسوا على مستوى فقه الجماعة منهجيًا ولا حركيًا؛ إذإنهم 
يتبعون توجهات الشيخ أبو الأعلى المودوديء ويؤثرون التمايز عن العرب؛ 
ويدعون إلى سيطرة الإنجليزية على العربية» وهو مايراه الشيخ عبد المتعال 
خطرًا جسي] يؤدي إلى مزيد من التفكك والخلل في الثقافة والعلاقات. 
وإن كان لي من تعليق فإني أستأذن في طرحه على النحو الآتي: 
٠‏ الوضع هناك يحتاج إلى تدخل حاسم وسريع يراعي التوازن الذي 
يجمع بين كل التوجهات حتى لا يعشبر فريق أن القرار مؤيد لجانب 
دون جانب 
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٠‏ الواضح من الواقع أن الثقة مفقودة الآن بين الجميع وهو مكمن الخطر. 

. منهج التربية هناك يساعد على وهن الالتزام؛ إذ إن الجانب الإداري 
يكاد يسيطر على العلاقات سيطرة شبه كاملة» والجانب التربوي 
يقوم على أساس المدخل الثقافي ووحدة التوسع فيه توسعًا قديكون 
في معظمه غير ملائم لمستويات الإخوة الدعوية» بينم| جانب التربية 
الروحية» وإحياء القيم ومعايشتهاء وتأجيل الانتماء للدعوة» وتعميق 
فقه الجندية وضوابط الأداء» كل ذلك يكاد يكون غير موجود, 
فالمخييات والدورات تخلو من هذا تمامًا وهو ما رأيته وعايشته. 
ولعل هذا أحد الأسباب الأساسية في فتح الطريق أمام التعصب 
للآراء وكثرة المجادلات وحدتها أثناء عرضها مما قد يصل إلى حد 
تجريح كل طرف للآخر. 

٠«‏ أن العمل السريع - في رأيي - يقدغي الوصول إلى قرار حاسم 
وملزم يفرض تسكين هذه الخلافات وعدم السماح بالحديث عنها 
مجرد حديث؛ وتشكيل مجموعة تربوية تنشط في طرح المفاهيم 
الصحيحة لفقه الدعوة» وتعميق قيم الجندية والحب والإخوة 
والتجرد ؤصدق القصد والذلة على المؤمنين» على أن تكون وسائل 
الإمام الشهيد مدخلا رأسيًا في التربية والتوجيه وأن تكون الأساس 
الذي لا ينازعه سواه مهما تكن مصادره. 

والأمو يقتضي أن يقوم المسئولون بواجبهم في الاتصال بالقواعد على 
الأسس السابقة» وأن يتم ذلك بدقة تامة والتزام متين. 
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والوضع أولَا وأخيرًا يحتاج إلى تكثيف الزيارات إلى هذه البلاد وببخاصة 
من مصرء وأن تكون مهمة هذه الزيارات التأجيل التربوي قبل كل شيء؛ 
والعمل على توثيق علاقات القيادات بعضها ببعض. 

الكل هناك مجمع على ضرورة قيام المسئولين هنا بزيارة قريبة لمعالجة هذه 
الملشكلات؛ وقد يكون من الموافق ما اقترحه الأخ موسى من موعد انعقاد 
مجلس الشورى. 


الإخوان المتوطنون لم يكتفوا بدورهم في توطيد وضعية الجماعة داخل 
المجتمع الأمريكي» بل كانوا يهيئون لقادة الجماعة فرصا للقاء مع جماعات 
ولوبيات مؤثرة في المجتمع لإمكان تعرف الأمريكان مباشرة على الإخوان» 
بل مد جسور التفاهم بين الطرفين» استعدادًا لمقتبل الأيام» والأيام دول كما 
يقولون» والأمريكان عادة ما يستعدون للمستقبل بتهيئة أسباب الحاضر. 

الخطاب مؤرخ في 24 نوفمبر ووصل إلى «بيروت؛ وحمله إلى الجماعة 
إخواني سوداني الجنسية يدعى اخسان؛»» والاتصالات تمت بوساطة 
أكاديمي أمريكي يدعنى «برادلٍ» وطلب سفر اعصام العريان» لبيروت 
لاستكيال الحوار» وصحفي أمريكي يدعى اجون تروتر» سيكمل الحوار 
مع «محمود عزت؛ واخيرت الشاطر؟ في القاهرة؛ بل إن الأمريكان يطلبون 
من الإخوان إقامة (حزب» باكرّاء ويعدونهم بالضغط على الحكومة المصرية 
للموافقة عليه وتوصي واشنطن الجماعة بطرح مسألة الحوار مع أمريكا على 
أوسع نطاق حتى يصبح ا حوار أمرًا واقعًا. 
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حصلت على صورة الخطاب» وأخضعته كعادتي لاختبارات مصادري 
داتعل الجماعة» وتأكدت من مصذاقيته وما جاء فيه؛ والخطاب أرسل إلى 
مكتب الإرشاد عبر شاب سوداني يدعى «احسان؟ إلى أحد قيادات جماعة 
الإخوان المحظورة» يرمز للحرف الأول من اسمه (8) أرسله من العاصمة 
الأمريكية إخواني يدعى (51.8) ويتضمن الخطاب تفاصيل حوارات سرية 
بين بعض الشخصيات الأمريكية وشخصيات إخوانية ويكشف حقيقة 
الاتصالات السرية بين الإخوان والأمريكان؛ والتي ظل الطرقان ينكرانها 
حتى الآن رغم الغزل الصريح الذي كانت مر به العلاقات بين الطرفين» 
ويفضح الخطاب الاتصالات بين الإخوان والأمريكان التي تجري منذ أمد 
غير محدد؛ وإن صار مؤكدًا - كما يقول الخطاب - أنبا قطعت شوطا يسهم 
في صياغة العلاقة بين الطرفين. 
ونتشر هنا الخطاب نضا وبالر موز التي عمد محرر الخطاب أن يرمز يها 
لاسمه واسم المنسلم؛ مع ملاحظة أنه يفصح عن بقية أطراف الاتصالات 
على الحانبين» الأمر الذي يبدو غريبًا بعض الشيء, لكنه لزم تسجيله من باب 
الأمانة الصحفية» ولنترك الخطاب يتحدث عن نفسه وهذا نصه.. 
00 
4 20058 
230:1 
8 :بعوعآ1 
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السلام عليكم ورحمة الله 

تحياتي وأشواقي لجميع الإخوة.. أما بعد: 

كانت للجهود التي بذها لإلهناهءط.7 أثر طيب في تقريب وجهات النظر 
إلى حد كبير إلا أنه ما زالت هناك بعض الاختلافات في وجهات النظرء وقد 

ظهر لي أن 7إ1/1.1:351 متعنت إلا أنني أوضحت للأصدقاء الآتي: 

1 - لن نغير خريطة المنطقة السياسية. 

2 - نتعهد بالحفاظ على كل المعاهدات والاتفاقيات (أبدى الأصدقاء 
سعادتهم بتصريحات المرشد عن إسرائيل وقالوا عنه إنه (5ذءط 
مقم ع[طقاءععموع2ة) . 

3 - نقبل وجود إسرائيل بالمنطقة (وقالوا إنه ينبغي ألا ننظر إلى إسرائيل كا 
تنظر الحكومة إلينا فلا هي محظورة ولا نحن محظورون). 

4 - أوضحت لهم إصرارنا على أن تقوم الإدارة الأمريكية بدعم التحول 
الديمقراطي بالمنطقة» وقد ظهر لهم من نتائج المرحلة الأولى أننا 
أصحاب الرصيد الجماهيري» وقد أوضح الأصدقاء: 

. سعادتهم بج رأتنا في تناول قضية الحوار مع أمريكاء وأن التناول كان 
واقعيًّا إلا أنهم أبدوا استياءهم من مسألة أن الحوار ينبغي أن يتم 
عبر وزارة الخارجية المصرية» وقالوا: إننا ينبغى أن نتخلص من هذه 
النغمة. ١‏ 

٠»‏ أوصوا بطرح مسألة الحوار مع أمريكا على أوسع نطاق حتى تصبح 
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أمرًا واتعيّاء وقتها لن يبحث الناس عن شرعية الحوار» ولكنهم 
سيبحثون عن (هذا الجزء غير واضح في الخطاب). 
. يجب أن يقدم الإخوان لحزبء وأن يكون هذا في خلال عام 
وسيهارس الأصدقاء ضغوطًا على الحكومة للموافقة عليه. 
ه تدعيم ا حوار مع الحزب الوطني والتنسيق معه في القضايا الكلية 
ولا مانع من الاختلاف في الفرعيات. 
. ضرورة الحفاظ على الكيان الحاكم وعدم خلخلته دستوريًا أو شعبيّاء 
وعدم المساعدة في أي تجمع يسعى إلى إحداث خلخلة للنظام. 
ويتتظر الأصدقاء سفرد. العريان إلى بيروت في النصف الأول من 
ديسمبر لإكمال الحوار» وإن لم يتم فسيحضر إليكم صحفي أمريكيٌ يقدم 
نفسه تحت اسم #جون تروتر» بوكالة 5.04 مطلوب أن يجلس مع الشاطر 
وعرت. 
1 - حامل الخطاب الأخ حسان وهو من السودان. 
2 - أرجو عدم الثقة بأي شبخص من 417©. 
والسلام عليكم ورحمة الله 
أخوكم 11.8 


قبل تحليل الخطاب لا بد من إلقاء نظرة على خريطة الإخوان في أمريكاء 
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حيث ينقسم الإخوان الأمريكان إلى قسمين في مؤسستين» الأولى 2817© 
وتعنى بشئون الجاليات المسلمة» وهي أقرب للجاليات في أنشطتها من 
المنظمة الأخرى 80.4.5 الأحدث في التأسيس والتي يسيطر عليها الإخوان 
المصريون سيطرة كاملة» ويعتقد أن مرسل الخطاب يتعامل مع المنظمة الثانية 
1.5 خاصة أنه أورد تحذيرًا شديد اللهجة في خاتمة خطابه للإخوان في مصر 
بعدم الثقة بأي شخص من :8375© كما أن المعلومات التي بين أيدينا تشير إلى أن 
كان إحدى الشخصيات التي قامت على أكتافهم 26.4.5 وإن كان قد 
تعرض لمشاكل مع بعض منفذيها في المجتمع الأمريكي وتم تجميده - وليس 
فصله - لمدة عامين لم يعهد له فيهما بأيّ أعمال حتى تم تفعيله أخيرًا من داخل 
مصرء ولربم| دون العودة ل 21.4.5 لاستغلال غلاقاته الوثيقة بالأكاديميين ني 
العلوم السياسية ممن يعملون في تقديرات المواقف للإدارة الأمريكية» ولربما 
شكل هذا الخطاب شرا في علاقة الإخوان في مصر ب 71.8.5 المنظمة 
الأولى 8118© كان لما دور بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتقت' ' 
الرئيس الأمريكي بوشء وكان للإخوان المصريين علاقات وثيقة معها من 
خلال القيْادي حسان حتحوت (طبيب تخصص نساء وولادة) أحد تلاميذ 
حسن البناء لكن إخوان :4811© فصلوه لقطع أي علاقة لهم بالإخوان في مصرء 
والآن حتحوت مجرد قيادة إسلامية تعيش في الغرب. 

5 هي المنظمة التي يجري الإخوان العمل من خلالههاء والغريب 
أن مرسل الخطاب 114 - ولدينا اسمه بالكامل واسم المرسل إليه لكننا 
ستتمسك ينص الخطاب دون اجتهاد مناء خاصة أن المرسل إليه 10 - 
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قح مصر.. وثائق التمكين الإخوانيت 


ينطبق على ثلاثة في مكتب الإرشاد هم على الترتيب الدكتور محمد علي بشر 
والدكتور محمد بديع والثالث الدكتور رشاد البيومي» وإذا كان بديع ليس له 
علاقات بالأمريكانء فإن بشر ورشاد كليها له علاقات واسعة بالآخرين 
والمحاولات دءوبة لتعلية بشر ومكافأته على أدواره المتنوعة» منها عضويته 
في لحنة الانتخابات واللجنة السياسية. 
قراءة ل الخطاب: 

أولال يكتب الخطاب على الكمبيوتر ول يرسل على الإنترنت ولا 
بالبريدء بل تمت كتابته بخط اليد وعلى أوراق منزوعة من أجندة مكتب 
أمريكية معروفة تحمل علامة تجارية واضحة 1105844 وجرى التسليم يدا بيد 
من خلال وسيط سوداني بهدف قطع صلات الإخوان بالخطاب. ولإخفاء 
مشاركة إخوان مصر في الاتصالات التي قام بها مرسل الخطاب الإخواني 
الذي يعتقد أنه يحمل جنسية أخرى غير مصرية:؛ وحمل الخطاب وسيط 
سودانيء وكلاهما على الأرجح ينتمي للتنظيم الدولي الذي اعترف مرشد 
الجماعة المحظورة مهدي عاكف. بأنه قائم وأنه يتولى رئاسته من القاهرة في 
حوار مع «المصور؛ نشريوم توليته منصب الإرشاد. 

ثائهًا: أن الدكتور عصام العريان كان مدع وا لاستكمال الحوار ني 
بيروت - وحسب نص الخطاب - إلى أن ينتظر الأصدقاء (الأمريكان» سفر 
الدكتور العريان إلى ييروت في النصف الأول من ديسمير لإكمال الحوار؛ 
ويلفت الخطاب النظر إلى محور بديل لاستكمال الحوار في حال تعذر سفر 
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العريان (وهو ما حدث) بأنه مسيحضر إلى الجماعة صحفيٌ أمريكيٌ سيقدم 
نفسه تحت اسم «جون تروتر» :0016 #طمع بوكالة 5.0.36 ومطلوب أن 
يجلس مع الشاطر وعزت (خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد ومحمود 
عزت عضو مكتب الإرشاد من جناح الصقور في الجاعة المحظورة). 

خائقًا: يبرز من لغة الخطاب أنه ليس الأولء وبالضرورة ليس الأخير» 
إلا إذا كان انكشاف هذا الخطاب السري سيعدل من طرق الحوار وسبل 
الاتصالات وطريقة التواصل في حوارء فالخطاب يتحدث عن خطوات 
حوارية ولقاءات جرى التفاهم عليها من قبل؛ كا أن القول بأن مستر إيرلي 
(الطرف الأمريكي) لا يزال متعتنًا يعني أنه سبق الحديث معه والاطلاع على 
مواقفه. وأنه مازال عليها حتى كتابة هذا الخطاب. 

رابعهاء مستر برادلٍ - حسب المعلومات المتوافرة - هو أستاذ علوم 
سياسية في إحدى الجامعات الأمريكية» وهو أحد المستشارين السياسيين 
للإدارة الأمريكية؛ وله مقالات عدة منشورة في الصحافة الأمريكية يدعو 
فيها للتقارب والتفاهم مع الإخوان» وبراهلي - حسب الخطاب - يقوم 
بدور الوسيط الأمريكي في تقريب وجهات النظرء بمعنى أن اللقاءات التي 
جرت وتجري ليست مباشرة بين الإخواني العراقي وإيرلي الأمريكي لكن 
عبر برادل» وأن مسعى الأخيز كان له أثر طيب في تقزيب وجهات النظرء 
وإن كانت لا تزال هناك خلافات عميقة بين الطرفين وإن تمت :إزالة بعض 
منهاء وحديث الإخواني العراقي يؤكد أن برادلٍ شخصية أكاديمية أمريكية؛ 
ويتسق هذا مع علاقات الإخواني العراقي. 
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شنح مصر.. وثائق التمكين الإخوائيت 


خامسًا: هناك طلبات أمريكية من الإخوان تقضي نطرح مسألة الحوار 
مع أمريكا على أوسع نطاق حتى تصبح أمرًا واقعّاء وقتها لن يبحث الناس 
عن شرعية الحوار؛ ولكنهم سيبحثون المعلومات عن... (آخر ثلاث كلمات 
غير واضحة في صورة الخطاب بين أيدينا) وتلك خطة واضحة المعالم ويجري 
تنفيذها من قبل الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشاد.ء والدكتور 
عصام العريان المتحدث الرسميء على نطاق واسع» ويمكن رصد نحو 20 
مقالا وتحليلًا للحوارات بين الإخوان وأمريكا في صحف خاصة وحربية. 

سادسًا؛ الأصدقاء في واشنطن (لاحظ كلمة الأصدقاء في نص الخطاب) 
أبدوا سعادتهم بتصريحات المرشد؛ محمد مهدي عاكف عن إسرائيل» وقالوا 
عنه امقتط ع[طقاععموع2 5ذ عط للأنه قال انقبل وجود إسرائيل بالمنطقة4» وقالوا 
- أي الأصدقاء - إنه ينبغي ألا ننظر - كإخوان - إلى إسرائيل كما تنظر 
الحكومة إليناء فلا هي محظورة ولا نحن محظورون: ولعل إسراع المرشد 
بلحس كلامه عن المحرقة ووصفها بالأكذوبة يأتي في إطار الحفاظ على 
صورته كرجل جاد وموضوعي في نظر الوسطاء الأمريكيين. 

سابهًا: دعا الإخواني مرسل الخطابء والذي يتولى الاتصالات 
بالأمريكان أو بتكليف من الجماعة في مصرء إلى دعسم التحول الديمقراطي 
في المنطقة» وقد ظهر لهم من نتائج المرحلة الأولى في الانتخابات أننا أصحاب 
الرصيد الجماهيري» ويكمل الوسيط أن الأصدقاء أبدوا استياءهم من مسألة 
أن الحوار ينبغي أن يتم عبر وزارة الخارجية المصرية» وقالوا ينبغي أن نتخلص 
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من هذه التغمة» وواضح أن الإخوان يخاطبون العقلية الأمريكية بها تفهم من 
الاعتراف بالواقع» بغض النظر عن كون الجماعة محظورة أو غير محظورة. 

ثامناء أن واشنطن متيقظة لخطط الإخران؛ ولذا كان واضحًا أنهم 
بالنسبة لها مرحلة مؤقتة» وأوصى الأمريكان الإخوان بضرورة الحفاظ على 
الكيان الحاكمء وعدم خلخلته دستوريًا أو شعبياء وعدم المساعدة في أي 
تجمع يسعى إلى إحداث خلخلة للنظام» وهذا يفسر انسحاب الإخوان من 
مظاهرات «كفاية» والقوى الوطنية وتجمع الأحزاب المصرية: والتنسيق مع 
عدد من مرشحي الحزب الوطني ا لحاكم في بعض الدوائر» وطالب الأمريكان 
الإخوان أيضًا يتأسيس حزب من خلال إطار عام (فسره بعض الخبراء بأن 
يضم أقباطا ونساء وأن يحمل الصفة المدنية وليست الصفة الدينية) وستتكفل 
واشنطن بالضغط على الحكومة المصرية بالموافقة عليه» وأوصت بضرورة 
تدعيم الحوار مع الحزب الوطني؛ والتنسيق معه في القضايا الكلية» ولا مانع 
من الاختلاف في الفرعيات»؛ وفي المقابل تعهد الإخوان بعدم تغيير خريطة 
المنطقة السياسية» وتعهدوا أيضًا بالحفاظ على كل المعاهدات والاتفاقيات 
وقبول وجود إسرائيل. 

تاسهًا: لاستكال الحوار أوصى الإخواني مرسل الخطاب بضرورة 
سفر الذكتور عصام العريان إلى بيروت» وهو ما يعني أن العريان له دور 
في الحوار. 

عاشرًاه إرسال الصحفي «جون تروتر» إلى القاهرة: والتوصية بأن 
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فتح مصر.. ونائق التمكين الإخواتيت 


يلتقي خخيرت الشاطر النائب الثاني ومحمود عزت. يتفق مع ما قاله مرشد 
الإخوانني حوار سابق له مع «المصور» بأنه لا يرفض لقاء الصحفيين 
والباحثين؛ واشترط للقاء مسئولين أمريكان أن تتم اللقاءات عبر وزارة 
الخارجية المصرية» وهذا ما اعتبرته واشنطن نغمة مرفوضة ومزايدة» خاصة 
أن الحوارات السرية ساخنة ولا بد أن تظهر للعلن حتى تتجنب الإدارة 
الأمريكية الحرج السياسي أمام الحكومة المصرية إزاء الخطاب والحوار» 
وانقسم مكتب الإرشاد إلى فريقين مع وصول الخطاب وبه بشائر الحوار 
مع الأمريكان؛ فريق استحسن الحوارات وطالب بتفعيلها والاستمرار 
في استخدام هذه القناة وفق العاتج المشجعة التي يحصل عليها المفاوض 

الإخوان؛ وضم هذا الفريق كلا من محمود عزت وخيرت الشاطر وعصام 
العريات وتحمد حبيب وحمد علي بشرء ورفض الفريق الآخر الذي يضم 
الشيخ محمد هلال القائم بأعمال المرشد أثناء خلو المنصب بعد وفاة ا هضيبي؛ 
وعبد المنعم أيوالفتوح الذي ارتأى في الأمر خطيرا داهمًا على الجماعة وليس 
لمصلحتهاء إلا أن الفريقين اتفقا على ضرورة إحاطة الموضوع برمته بسرية 
تامة؛ إذ إنه لو تم افتضاحه فسيؤدي إلى التأثير سابًا على الجماعة» وتم التنبيه 
على من يلتقي الصحفي «جون تروتر؛ أن يؤكد أن سرية الحوار أهم لدى 


الإخوان من استمراره. 


310 


(01) 


(2) 


4 


هوامش 


الانتخابات الرئاسية المصرية جرت على جولتين الأولى في مايو 2012 والثانية في 
يونيو 2012. والتي جرت فيها الإعادة بين د. محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. 
امنلأت جولة الإعادة بعلامات استفهام لا تزال غامضة لدرجة تفوق القدرة 
على تفسير واضح. حتى إنبا تصبغ الانتخابات ككل بعدم الصحة والتشكيك في 
نتائجها النهائية» ليس فقط بسبب منع تصويت الأقباط في بعض قرى الصعيد؛ ولا 
نتيجة المناخ الإرهابي الذي أجاد الإخوان صنعه ليحيط بالناخبين - إذ قالوا إنه حال 
انتخاب شفيق فسوف يشعلون البلد - وإنما أيضًّالما قدم بشأنه بلاغ للنيابة وقتعذه 
حول تسويد مليوني بطاقة انتخابية لصالح الدكتور مرسي في المطابع الأمبرية. وهو 
الأمر الذي لم يعد أحد يتكلم فيه اليوم ولاانعلم مصير هذه البلاغات حتى اللحظة؛ 
وقد تصدى لإعلان هذه الأمور كل من د. سعد الدين إبراهيم عبر مراقبة جمعيته 
«ابن خلدون؛ لأعمال الانتخابات والزميل ضياء رشوان نقيب الصحفيين ال حالي. 

الأستاذ الدكتور محمود سيد عبد الله غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان 
المسلمين والمتحدث باسم الجراعة وأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق متزوج من 
شقيقة خيرت الشاطر. 

الدكتور محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني (4 مارس 1952) كان رئيس مجلس 
الشعب المنحل (دورة 2012). مهنته أستاذ علم النبات بكلية العلوم جامعة المنياء 
وهو وكيل المؤسسين وأمين عام سابق لحزب الحرية والعدالة(2011) وعضو سابق 
بمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان . أعلن يوم 21 يناير 2012 أنه يعتذرعن عدم 
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فتح مصر.. وئائق التمكين الإخوانينّ 


الاستمرار في مهام منصبه كأمين عام حزب الحرية والعدالة في حال انتخابه لرئاسة 
مجلس الشعب» وقبلت استقالته. انتب رسميًا في الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم 
3 يناير 2 201.. 

4( د. رشاد البيومي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ونائب المرشد. ومسئول 
فسم الطلبة بالجماعة» وأستاذ متفرغ بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة القاهرة. 

)5( المهندس سعد عصمت محمد الحسيني (مواليد 18 فبراير 1959) محافظ كفر الشيخ 
الحالي وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان مهندس مدني وعضو مجلس الشعب 
(الدورة اليرلمانية 2005 - 2010) عن دائرة المحلة الكبرىء ونائب المتحدث 
الرسمي للكتلة اليرلمائية للإخوان المسلمين» ويعمل مهندسًا استشاريّاء ورئيس 
مجلس إدارة مكتب «المدائن ال هندسي؛ بالمحلة الكيريء انتخب في يونيو 2008 
عضوًا يمكتب الإرشاد بجباعة الإخوان. 

(6) كان هاني صقر يقوم يدور المسئولية عن مجلس الشورى في الولايات المتحدة. 

00) الدكتور موسى محمد محمد أبو مرزوقء وهو أحد قادة حركة حماس الفلس طينية» 
ولد في عام 1 في مخيم رفح الفلسطيني بمدينة غزة» ويشغل حاليًا مركز نائب 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. 

)3( أحمد القاضي هكذا كتبت عدة مواقع إلكترونية إخوانية عن هذا الرجل عندما توني 
(.. نعى مسلمو أمريكا الدكتور أحمد القاضي «رائد العمل الإسلامي» في الولايات 
ا متحدة: الذي توفي بعد حياة حافلة ني مجال العمل الدعوي والنشاط الإسلامي 
البارز؛ والتي كان لها عظيم الأثر داخل الأقلية المسلمة؛ والمجتمع الأمريكي بشكل 
عام). وقد توفي الدكتور القاضي يوم 17 أبريل 2009 في ولاية فلوريدا الأمريكية 
. عن عمر يتاهز 69 عاما. 

(9) عبد المتمال الجبريء تلميذ الإمام البنا ورفيق حياته وُلد بمركز الإبراهيمية 
بمحافظة الشرقية في عام 26 19م؛ حصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها والعلوم 
الإسلامية من كلية دار العلوم بالقاهرة: ثم دبلوم التربية وعلم النفس من كلية التربية 
جامعة عين شمسء كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في النحوء ثم حصل على 
الماجستير ثم الدكتوراه في العلوم الإسلامية تخصص التاريخ والحضارة الإسلامية 
من كلية دار العلوم. عمل بالتدريس ثم تفرّغ للدعوة الإسلامية وهاجر إلى أمريكا 
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الشمالية يبشر بالإسلام. حوكم الشسيخ الجبري في القضية الخامسة مع الهضيبي؛ 
ومأمون ني أحداث 1965م وحكم عليه بستتين» وأفرج عنه بعد وفاة عبدالناصر 
بتهمة [حياء جماعة الإخوان المسلمين. اعتقل في أحداث سبتمير 1981. قبل اغتيال 
السادات ظنًا أنه المرشد الخفي لجماعة الإخوان المسلمين» واستقر به المطاف داعية 
إلى الله في الولايات المتعحدة: وبقي في ولاية انيوجرمي' اثني عشر عامًا يدير المركز 
الإسلاميء وتوني بعد أربع سنوات من المرض عام 1995م. 

(10) حسين إبرهيم» حسين محمد إبراهيم حسين (مواليد نوفمبر 1959 بحي القباري 
بغرب الإسكندرية) هو سياسي مصري ينتمي لحزب الحرية والعدالة وأمين عام 
الحزب منذيناير 2013 . انتخب عضو بمجلس الشعب عن دائرة مينا البصل 
بالإسكندرية خلال دورتي عام 2000 و2005 وكان نائبًا لرئيس الكتلة البرلمانية 
للإخوان المسلمين خلال برلمان 2005. وانتتخب محددًا لعضوية مجلس الشعب 
2012-71 عن حزب الحرية والعدالة واختير زعي للأغلبية بالمجلس. فاز 
بمنصب أمين عام حزب الحرية والعدالة في 10 يناير 2013 بعد أن حصد 39 
صونًا مقابل 21 صونًا لحلمي الجزار. 
انتخب في سسبتمير 2008 رئيسًا للمكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية 
خلقًا لأسامة نصر الدين الذي تم تصعيده عضوًا بمكتب الإرشاد بالجماعة. استقال 
من موقعه الإخواني عقب انتخابه أميئًا عائّا لحزب ا حرية والعدالة بالإسكندرية 
ولحقه المهندس مدحت الحداد. وهو رئيس مجلس إدارة مركز حوار للتنمية والإعلام 
والأمين العام للجنة الشعبية لمناصرة شعب العراق وعضو مؤسس للتحالف الوطني 
من أجل الإصلاح والتغيير. 
وعن مواقفه السياسية» عرف عته دعمه للقضية الفلسطيئية من خلال منصبه كتائب 
لرئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين وعضويته للأمانة العامة بمنتدى 
البرمانيين العرب» فضلًا عن كونه عضوًا مؤسسًا لرابطة البرلمانيين العرب المدافعين 
عن القضية الفلسطينية. 

(11) سليمان البحيري: رئيس شركة بيت المال بأمريكا. 

(12) جمال برزنجي: مفكر عراقي؛ نائب رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي ونه عنصدلعا. 
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دولة الخلافة الإخوانية 


رحلة طويلة قطعها الإخوان من أجل تحقيق الحلم الذي بثه فيهم مرشدهم 
الأول حسن البناء حلم استعادة الخلافة. ولكن الذي غاب عنهم خلال هذه 
الرحلة هو القيم الحقيقية التي لا تقوم الدولة العادلة إلا بهاء فأصبح الأمر 
ختلطًا عندهم» هل شعار الدين الذي رفعوه» وحلم الخلافة الذي تحدثوا 
عنهء هو حكم من أجل الدينء أم دين من أجل الحكم؟ أذكر عبارة قاها 
سيد قطب”2 وهو يتحدث عن الحروب الصليبية» ظلت هذه العبارة عالقة 
في مخيلتي لم تفارقني قط... اهل الحروب الصليبية كانت استعمارًا من أجل 
الصليب أم صليا من أجل الاستعمار؟؛ إجابة سيد قطب كانت كاشفة 
عن أن الدين لم يكن له وجود في ضمائر الذين رفعوا شعار الصليب وهم 
يتجهون إلى القدس» وأظنك ستجد الإجابة نفسها عن هذا السؤال واضحة 
من خلال هذا الكتاب» تجدها ظاهرة في وثيقة (التمكين» والوثيقة «الاثنا 
عشرية!؛ ووئيقة افتح مصر». 
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فتح مبصر.. ونائق التمكين الإخواتية 


الدين الذي رفعه الإخوان لا نعرفه! فديننا ليس فيه الكذب والمراوغة 
والخديعة وعدم تنفيذ الوعود» الدين الذي نعرفه ليس فيه استعلاء ولا 
تعال ولاافظاظة (ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) في كتب 
الطرائف العربية يروي الرواة أن الحجاج بن يوسف الثقفي””) كان خحشن 
الطباع صداميًا منجه] مؤذيّاء وني أحد الأيام دخل عليه شاعر من فصحاء 
العربء فأخذ هذا الشاعر يلقي قصيدة في مدح الحجاج بأبيات واضحة 
النفاق» فاستاء الحاضرون في الجلسة من هذا الشاعر ول يقم الحجاج 
بمكافأته بل أعرض عنه؛ ولكن الشاعر المنافق لم يسكتء وهل يعود إلى بيته 
أو قبيلته نخائب الر.جاءء لا يحمل إلا خفي الأخ #حنين»» ماذا فعل الشاعر 
لمنافق؟ رفع صوته وهو يقول للحجاج: أنت أفضل من رسول الله -- 
!! فزاد استياء الحاضرين وأمر الحجاج بطرد الشاعر من مجلسه؛ فقال له 
الشاعر: على رلك يا سيدي فأنا لى سند فيم| أقول.. نظر له احجاج مستغربًا 
وقالله؛: قل لناتفسيرك وإلا قطعت رأسكء فقال الشاعر: : إن الله يقول 
عن الرسول -5: ولت كَطَا طَدِط لق لَاقَسُوا مِنْحولِكٌ 4 وأنت فظ 
وغليظ القلب وما انفضضنا من حولك!! 

وجماعة الإخوان مثل الحجاج؛ تسير على طريقه شرا بشبر» عبر تاريخها 
القديم والحديثء قامت بعمليات اغتيال وقتل وحرق ونهبء وحين 
تمكنوا أظهروالنا وجهًا فظّاغليظ القلبء ومع ذلك ما انفض بعضنا 
إلى الآن من حولهم طمعًا في عطايا الحجاج؛ وقد تكون هذه العطايا دنيا 
يصيبها هذا البعض أو وزارة ترفع من قيمته» أو أموالا يقترفهاء ولكن 
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يدو أن الانفضاض الكامل على مرمى البصر» لكنهم صم بكم عمي فهم 
لا يعقلون» فهم لا يبصرون . 


نقطة ومن أول السطر وننتقل إلى عبارة جديدة» تحمل فكرة جديدة؛ 
عاش الإخوان عمرهم على حلم اإعادة دولة الخلافة الإسلامية » لقنهم 
حسن البنا أ: ا ا ا و 
مها إلى أستاذية العالم» ولكن شيخهم «الخنوجة » حسن أفندي البنا مدرس 
لخط العربي» الحاصل على الشهادة امتوسطة لدار العلوم ل يقل هم إنه ل 
توجد خلافة في التاريخ بعد مقتل سيدناعلى بن أبي طالب رضى الله عنه» 
خدعهم الخو جة حسن أفندى وأفهمهم أن الحكم العثماني كان خلافة 
وأن كمال أتاتورك”" قضى عليهاء في حين أن حكم العثمانيين ومن قبلهم 
الفاطميون والعباسيون والأمويون كان حكم «أسر' ولم يكن خلافة» ويبدو 
أن مرشدهم الأول لم يقرأ عليهم الحديث الشريف الذي قال فيه الرسول. 
يل إنه استكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ثم ملكا عضوضا خاف 
شيخهم من هدم الحلم الذي زرعه فيهم؛ فلم يقرر عليهم هذا الحديث في 
المنهج الديني» وكيف يقرره عليهم والحديث يحمل نبوءة بأن الأمر سيكون 
بعد الخلافة حى) ملكمًا! 

لذلك لم يجد البناغضاضة من أن يعرض على الملك فؤاد”» -سليل الأسرة 
العلوية- أن يكون خليفة للمسلمين؛ ولتنتقل الخلافة من آل عثمان ١الخلافة‏ 
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فح معصر.. وثائق التمكين الإخوانيدّ 


العثمانية» إلى آل محمد علي فتكون «الخلافة العلوية» ولما فشل مسعاه مع الملك 
فواد جرى يحث الخطى على أععتاب قصر املك الشاب فاروق””*» ولكن طريق 
البنا لم يكن ميسرًا مع الملوك لأن شسخصيته كانت طرقًا في المعادلة» فحسن 
البنا نفسه كان ينظر لذاته على أنه هو المؤهل لكي يكون خليفة للمسلمين. 
وما مشوار البنافي أروقة القصور إلا لكي يجعلهم وسيلة من وسائله؛ وما 
العلاقة التي حاول أن ينسجها مع الملك عبدالعزيز آل سعود والقبلة على 
يديه» إلا طريقًا سلكه ليضع من خلاله اللبنات الأولى في حلم الخلافة. يذكر 
مؤرخ الإخوان محمود عبدالحليم” في كتابه #الإخوان المسلمون أحداث 
صنعت التاريخ» أن لطفي باشا السيد© -الفيلسوف المصري الكبير ومدير 
الجامعة المصرية- دخل على الدكتور طه حسين”" في كلية الآداب ؤكان مع 
طه حسين طالبان» وقبل أن ينصرف الطالبان قال لطفي السيد لطه حسين: 
من هذان؟ فقال له طه نحسين: هذان من الإخوان المسلمين» فقال لطفي 
السيد مستدركًا: آه أهي تلك الجماعة التي تريد إقامة دولة الإسلام؟.. فقال 
له طه حسين: لا إنها الجماعة التي تريد استعادة الأندلس! 


السؤال الثاني الذي أجاب عنه هذا الكتاب هو: هل يريدونها خلافة 
إسلامية أم خلافة إخوانية؟.. قد تكون الخلافة هي الحل عند الحركة 
الإسلامية؛ لكن عندما وصل الإخوان للحكم أدركنا أن الإخوان هم 
المشكلة؛ الحلم بالخلافة الإسلامية أمر مشروع؛ والحلم يوحدة الدول 
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العربية والإسلامية كان حلي فخاطرًاء لكنه إلى الآن لم يصبح احترالّا ولكن 
الإخوان لم يكونوا أبرًا هم الحلم؛ الخلط بين الجماعة والإسلام جعل المعادلة 
لدى الإخوان مقلوبة» الأصل أن الحلم هو أن تكون دولة الخلافة الإسلامية 
المنشودة هي أستاذة العالم وسيدته ولكن الواقع اختلف قليلّا عن الحلم 
إذ المنشود في واقع الجماعة الآن هو أن تكون جماعة الإخوان هي الخليفة» 
ثم تكون هي حاكمة العالم وسيدته؛ وبدلا من «الإسلام هو الحل» أصبح 
عندهم «الإخوان هم الحل»! 


خطط التمكين كلها تحمل أسرارّاء إذا سبرنا غورهاء وقرأناها بمنظار 
الحقيقة فسنرى الصورة الحقيقية لتلك الجماعة؛ جماعة تبحث عن الحكم بكل 
الوسائل الممكنة» تريد أن تكون هي وحدها الحاكم والمتنفذ» الجماعة «مثل 
الفريك لا تقبل شريك» لذلك لم تكن تحالفات الإخوان مع القوى السياسية 
أوحتى مع الفصائل الإسلامية الأخرى تحالفات لها ديمومة:؛ بل كانت 
تحالفات مرحلية تقضي بها الجماعة وطرهاء ثم سرعان ما تنقلب على وعودها. 
وتحالفاتهاء الجماعة تعيش بشكل كيميائي على نظرية (الضغط الإسموزي» 
الذي لا يسم حلا بالاختلاط الكامل مع الآخرين؛ وكيف تختلط وعندها 
رسائل البنا هي «أم الكتاب»؛ الضغط الإسموزي يمنع اختلاط ماء البحر 
بماء النهر» هذا عذب فرات. وذاك ملح أجاجء وابينهم| برزخ لا يبغيان» 
عندما بحث العلماء في سبب عدم اختلاط ماء البحر باء النهر قالوا إنه 
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افتّح معصر.. وثنائق التمكين الإخواتية 


«الضغط الإسموزي» وعندما بحث الباحثون عن سبب عدم قدرة الإخوان 
على الاختلاط مع الفصائل الوطئية وجدوا أن السبب هو «رسائل البنا؛ التي 
جعلت مشروع الإخوان يختلف عن مشروع الوطن؛ مشروع الوطن يقوم 
على امتزاج الأرض بالتاريخ بالواقع» ومشروع الإأخوان يقوم على «الفكرة» 
فحيثم| تكون الفكرة يكون الوطن» هذا وطن لا أرض له ولا سماء فوقه. هذا 
مشروع يقوم على االسياحة في الأرض» بينما مشروع الوطن يقوم على فكرة 
الدفاع عن الأرض والحياة فيها والانتهاء إليها . 

رسائل حسن البنا هي الضغط الإسموزي بعينه» يقول فيها إن الإخوان 
يختلفون عن باقي المسلمين» ففي رسالة #دعوتنا» يقول عن الإيمان: إن إييان 
الإخوان يختلف عن إيمان باقى المسلمين» وإسلام الإخوان يختلف عن 
إسلام أهل الأرضء قال البنا: إن إسلام الإخوان ملتهب يقظء في حين أن 
إسلام غيزهم نائم محدر راح في غيبوبة. جزم :البنا في رسالته هذه با يقول» 
جزم بأنهم هم فققط الذين يحبون الإسلام ويدافعون عنه ويسعون للعمل 
بهء ولكننا في نظره غافلون محدرون غائبون.. الأزهر يشيوخه مخدر, رموز 
المسلمين وكبار علمائهم تخدرون ماداموا لا ينتتمون للوخوان» فكيف نطلب 
من جماعة تنظر لنفسها على أنها صاحبة القداسة أن تختلط ببشر من طين؟!.. 
خطط التمكين كلها ترفع من قدر الجماعة وأظنك وجدت فيها شعورًا 
متعاليًا بالذات» وإحساسًا متعاظ] بالكثرة» ورفضًا قاطعًا للآخرء لذلك فإن 
خططهم ستبوء دائ) بالفشل؛ رحم الله ام رأعرف قدر نفسه» والجماعة قدرها 
عند نفسها أكبر من حجمها الحقيقي» من تواضع لله رفعه» والجاعة تقول 
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دائما #نحن نستعلي على الناس بالحق؟ ولكن الحق لا يستعلى به أبدّاء الحق 
حبيب الرحمن؛ والرحمن أمرنا بألا نمشي في الأرض مرححا إن الله لا يحب 
كل مختال فخور». 


وعندما أراد حسن الحضيبي”" المرشد الثاني للجاعة أن يخفف من حدة 
هذه العبارات أطلق عبارته الشهيرة #دعاة لا قضاة» وجعلها عنوانًا لكتاب» 
ثم قال بعد ذلك عندما خرج من السجن عام 1971: نحن لانريد أن 
نتحكم بالإسلام؛ لكننا نريد أن نتَسْكمَ بالإسلام؛ إلا أن خطط التمكين لا 
تدل على أن الحضيبي كان قاصدًا ما قاله. أو أنه كان قاصدًا ولكن ا حواريين 
من رجاله غيروا من العبارة وهم يضعون خطة «التمكين» وخطة «فتح 
مصر» فجعلوها: انحن لا نريد أن شحكم بالإسلام» ولكن نريد أن تُحكم 
بالإخوان». 

ومن أجل أن يحكم الإخوان مصر بالإخوان» ومن أجل الأخونة الكاملة 
التي ينكرونها ويعاقرونهاء بحث حسن البناعن تكوين الفرد الإخوانيء الذي 
سيؤدي إلى أسرة إخوانية» ثم نصل إلى مجتمع [إخواني؛ ثم دولة. ثم الحلم 
. الكبير »حلم الخلافة؛ انتهاءً بالحلم الأكبر» حلم أن يتسيد الإخوان العالمه 
هذه هي معادلة جماعة الإخوان الواضحة؛ ومن أجلها دخلوا السجون 
ودخلوا القصورء تحالفوا مع رؤساء وملوك ونقضواتحالفات واتفاقات؛ 
دبروا مؤامرات ودُبرت ضدهم مؤامراتء» أحبهم الناس وكرهرهم؛ 
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فتح مصر.. وخائق التمكين الإخواتيد 


رفضوهم وانتخبوهمء تقدموا للأمام وتراجعوا للخلف. جلسوا في العلالي 
وجلس وافي القاع؛ #حبة فوق وحبة تحت»» هذا هو الملخص الوافي لتاريخ 
جماعة الإخوان من الاستضعاف إلى حلم التمكين الذي يقولون عنه إنه 
يتحقق الآن. 


في البدء كان الاستضعافء جماعة وليدة صغيرة» تخرج إلى الوجود. إلى 
براري العالم» جماعة لا ينتبه إليها أحدء يحركها مرشدها الأول» امنوجة حسن 
أفندي البنا حوجة الخط العربي في المدارس الإلزامية» ومن الإساعيلية كان 
صوت الجماعة الخافت الذي بدأ يداعب آذان الناس.. في البدء كانت 
الدعوة فقط» لاسياسة ولا حكم. ادْعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» الاستضعاف يحب الصوت المادئ الخافت الذي لا يثير لغطاء الذي 
يحبب الناس ولا ينفرهم أو يثير ريبتهمء الدنيا في المملكة المصرية مزدحمة 
٠‏ بالأحزاب والسياسيين» والصوت الدعوىالمريح هو الصوت المناسب 
هذه الفترة» حسن أفندي البناكان رجلا ذكيًا حصيفًاء يضع اللبئة في مكانها 
المناسب وفي الوقت المناسب» موهوب هو من عند ربناء وبعد سنوات بدأت 
السياسة تدخل إلى عالم الإخوان» رسائل الشيخ حسن البنافي المؤتمرات 
السنوية للجماعة أخذت بعدًا سياسيًاء أفكار سياسية بدأت تظهر في أفق 
الإخوان» السياسة لما ناسها والبنا رجل دعوة: أما السياسة فهي دعوى؛ وما 
بين الدعوة والدعوى خصام قديم؛ فلا هذا ينتمي لذاك ولا ذاك ينتمي لهذاء 
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ولكي تكون الدعوة هي المدخل للسياسة؛ ولكي تكون الدعوة هي طريق 
الدعوىء فإن الدين هو المدخلء والقضايا الوطنية هي الحلء الاحتلال 
الإنجليزي مدخل لأهل الدعوة؛ من ذا الذي ينكر عليهم حشد أنفسهم 
وتكوين نظام خاص لمواجهة الاحتلال الإنجليزي؛ من الذي يستنكر حشد 
الملشاعر ضد عصابات اليهود التي توافدت على فلسطين الجريحة السليبة» 
ولكي نستعيد جد أمتنا فالطريق هو الخلافة» وطريق الخلافة يجب أن 
يكون محفوفا بالجماعة» فالأحزاب أفكارها قومية» أفكارها محلية» والجماعة 
ضد القومية ولكنها مع الأنمية والعالمية» القومية هي قومية الدين لا قومية 
الجنسية» حتى ولو كانت الخريطة السياسية في العالم لا تسمح إلا بأن الحلم 
يتمرد على الواقع؛ و«يتنمرد» على الحقيقة» ولعل سقف الأحلام يعطي 
للجاعة شعبية دينية. 

حلم الشيخ حسن البنا الذي أصبح لقبه «فضيلة المرشد؟ بالتمكين» 
وللتمكين أدوات» وأولى الأدوات الجمهور المنتمى المنظمء لا يكفي الانتماء» 
فالطاعة هي دليل الانتماء والتدين» الأخ بين يدي المرشد كالمغسل بين يدي 
مغسله يقلبه كيف يشاءء هذا هو شعار الأخ الذي تماهى في الجماعة وهو 
أيضا شعار الجماعة التي تماهت في المرشد. لا تقرأ كتابًا لأحد الإخوان الذين 
عاصروا البنا من أول عمر التلمساني إلا وجدته يفتخر ببله العبارة الصوفية 
التي تعني التبعية الكاملة بلا تفكير علاقة المريد بشيخه؛ علاقة قلبء وإذا 
دخلت القلوب خرجت العقولء سلم عقلك للمرشد يفكر بدلا منكء تلك 
هي أدوات السيطرة على التنظيمء وكونوا عباد الله إخواثاء لابد أن الشيخ 
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فدح مصصر.. ونائق التمكين الإخوائيت 


حسن البئا كان مؤثرًا حتى يصبح شيخ مشايخ الطرق الصوفية الإخوانية» 
ولذلك فإن حسن البنايقول في ركن الفهم الذي هو من أزكان البيعة إن 
«الفهم هو أن تفهم الإسلام | نفهمه» ويقول للدكتور عبدالعزيز كامل 
وهويدخله النظام الخاص: «دع فهمك للشريعة واهجره وكن مع فهمي 
أناك!! 


الأداة الثانية كانت في النظام الخاصء المدرب على حمل السلاح. أفراده 
من أصحاب الثقافة المحدودة» والمشاعر الدينية المشبوبة» ومن المشاعر ما 
قتل» ومن النظام الخاص من قتل»؛ ولكن النظام الخاص لدى البنا ضرورة 
لا بد منهاء والضرورات تبيح التنظيمات المسلحة» ومع ذلك كانت الجماعة 
في تلك الفسترات من أواخر الثلاثينيات إلى أواخر الأربعينيات. جماعة 
مستضعفة تحاول أن تخرج من الشرنقة؛ كانت هذه المرحلة هي مرحلة الكر 
والفرء المناورة والمداراة» اللعب بالسياسة:» واللعب على السياسة.؛ استطال 
النظام الخاص؛ وقتل واغتالء النقرائي» الخاز ندار» تفجيرات»ء محاولة نسف 
محكمة مصرء فقدت الجماعة أعصابها وانطلقت متمردة لا تلوي على شيء؛ 
وما إن كشرت عن أنيايها حتى كشر املك عن أنيابه» خرجوا من الشرئقة 
ليدخلوا السجون. وبعد اغتيال البنا ظلت الماعة تائهة» كانت على وشك 
الانتقراض لولا أن الملك فاروق أعطاها قبلة الحياة مرة أخرىء فالسياسة 
ليس لما عاطفة» وإذا لم تستطع القضاء على جماعة ما فالأحسن لك أن تسيطر 
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عليهاء ومن أحسن من المستشار حسن الحضيبي لكي يكون مرشدًا للجاعة 
وهو الذي لم تكن له بها صلة» صلته كانت بالملك فاروق أكبر» وصلته من 
قبل بالملك فؤاد كانت أعظم. فالملك فؤاد هو الذي عين حسن الهضيبي في 
القضاءء والهضيبي أيضًا هو صهر محمد نجيب باشا ناظر الخاصة الملكية» 
والصّلات قائمة» وفي مقر الإخوان الصّلاة قائمة» وتم تنصيب الهضيبي 
مرشدًا ليقود الجماعة من السجون إلى الحرية» وتبدأ الجماعة من أول السطرء 
جماعة مستضعفة مكروهة من الأحزاب السياسية؛ محبوبة من الملك؛ وفي 
الخفاء تبحث عن طريق التمكين» ومن وراء ظهر المرشد انعقدت صلات 
الجماعة التي كانت متفرقة بتنظيم الضباط الأحرار؛ فتنظيم الضباط هو 
الطريق الجديد لتمكين الجماعة. 


بثورة يوليو ظنت الجماعة أنها وصلت إلى «التمكين؟؛ وعاشت في نشوة 
الحلم عامين؛ ولأنها ضعيفة في السياسة فإنها استحقت صفمرا من عشرة» 
سقطت الجماعة في بحبر طموحاتها ورعونتهاء استقوت على الضباط 
الأحرار؛ ومن يستقوي على السلاح لا ينتظر النجاح» ودخلت الجماعة من 
جديد إلى السجون. ليتوقف الحلم في فاصل ثم نعود؛ وبعد الفاصل تعود 
الجئاعة في عهد السادات»: ونبدأ السطر من أوله؛ فترة راحة ونشوة وحلم 
مرة ثانية بالتمكين» وصفز على عشرة في السياسة؛ ومن حلم التمكين إلى 
الصدام؛ لنعيد الدرس من الألف إلى الياءء لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين 
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فتح مصر.. وثائق التمكين الإخواتييّ 


والكتّس بالشدة على الياء من دان نفسه ولكن الإخوان لا يدينون أنفسهمء 
الخطأ دائ) من الآخرين. 

وتاني تاني تاني؛ راجعين لنفس السيناريو الذي أصبح مملا ومحفوظا من كثرة 
التكرارء والتكراريعلم الشطار» ولا شاطر في الإخوان وقتها ونعود إلى الحلم في 
عهد مبارك؛ وحلمك يا شيخ بديع » حلم التمكين» و«التمكين» يجب أن يسبقه 
«الفتح»: والانتخابات البرلمانية هي «حلم الفتح»» في أول عهد مبارك صلح 
وسمن على عسل وسياسة الضوء الأخضر وصلات واتصالات» وفي منتتصف 
عهد مبارك أبواب مغلقة وسوء تفاهم وصدام ومحاكم عسكرية وسجون. 
ليعود الإخوان إلى الشرنقة» ولكن مساحة الحرية في العام ذلك العالم الذي 
أصبح مفتوحًا للجميع؛ تسمح للإخوان بمساحة من الحواء وكمية من الضوء 
لا بأس بهاء والبرلمان هو بوابة الحواء والضوءء والنقابات هي وسيلة الإخوان 
للحصول على شرعية والتحرك الجماهيريء ومن النقابات كان #الفتح؛؛ ولا 
بأس من بعض المقاعد في البرلمان» قليل من:المقاعد تُصلح معدة النظام وترضي 
شبق الإخوان» ولكن الحلم مساحته ممتدة» ليس الخلافة فقط ولكن استعادة 
«الأندلس» وتسيّد العالم» لذلك وجب التنظيم الدولي» وما لايتم الواجب إلا 
به فهو واجبء والتنظيم الدولي سيكون له الدور الأكبر في تجميع الشتات: 
وقت الاستعادة ستجدهم من كل حدب ينسلون» سيخرجون في كل دولة 
عربية ويتسيّدون عليهاء ثم لا مانع بعد «التمكين» في عدة دول من عمل اتحاد 
فيدرالي أو كونفدرالي» خلافة على النسق الدولي الجديد. 
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وندخل إلى عهد جديد. عهد الثورات؛ ثورات الربيع العربي» من تونس» 
إلى مصرء ومن مصر إلى ليبياء ومن ليبيا إلى سوريا واليمن» وهلم جرّاء نأتي إلى 
ثورة يناير» طبعًا وفًا للمعروف هي ثورة لم يقم بها الإخوان ولكنهم انضمواها 
عندما استيقنت أنفسهم أنها من عند الشعب وأن مآلها النجاح» وكانت الثورة 
بالنسبة للإخوان هي«الفتتح»: إنا فتحنا لكم بلدا طباه وأصبح الإخوان في 
المشهد كله؛ من أول الاستفتاء على تعديل الدستور إلى مساحة الحرية وتأسيس 
حزب شرعي يدمجهم في الحركة السياسية والحياة المدنية» ومقرات للجماعة 
تسد عين الشمس في كل مكان وكل حي» مصر مفتوحة أمامكمء بالأحضانيا 
مصرء ومن الحضن ما خنق» وما بين الخانق والمخنوق عشرة عمر. 

تونس سبقتنا في الانتخابات» نجح الإخوان هناك نجاحًا كبيرًاء لن نبحث 
عن أسباب النجاح ولكن عل الحامش نقول إن تونس كانت عل|نية بشكل 
قح» علمانية تحارب الدين» والشعب هناك من الشعوب الطيبة المتدينة» يشهد 
لهم 2جامع الزيتونة»: جامع وجامعة: أكبر جامع عرب بعد الأزهر الشريف. 
وبعد تونس نجح الإخوان في المغرب نجاحًا كبيرًاء ومن قبله| كانت حركة 
الحماس» الإخوانية في فلسطين, وليبيا رغم خلافات الشوار وقتاهم إلا أن 
الإخوان هناك هم أصحاب النصيب الأكبر؛ فقد عانوا من اضطهاد القذاني 
سنوات حكمه كلهاء هم الآن هناك على العين والرأس وفي المقدمة نفس 
الملامح الإخوانية تتشكل في سوريا. 

ولكي تكتمل دا ة #التمكين؛ يجب أن تكون الإجابة هي: بسم الله 
الرحمن الرحيم.. الإجابة: مصر. 


فتح مصر.. وتائق التمكين الإخواتيد 


وي مصر سالت الملايين من جنيهات الإخوان في انتخابات البرلمان» كله 
يهون والانتخابات تتمء هكذا كانت خطة فتح مصر التي كتبوها عام 2005 
الانتخابات هي الوسيلة» وإذا وصلنا بالصندوق فلن نخرج بالصندوق 
أبرّاه مرش دهم السادس مأمون الحضيبي قال ذلك عام 1999: اإذا وصلنا' 
للحكم لن نتركه أبدًا» لااصندوق ولاغيره» فكيف بوسيلة أرضية أن 
تخرج جماعة سهاوية من الحكم. لذلك وعند الصندوق الذي سيضعهم على 
الكرسى لا أهمية في مصر لأي شيء آخرء الانتخابات دونها الموتء» فها هو 
حلم حسن البن يكاد يكتمل؛ صيحات شباب الإخوان على شبكة «الفيس 
بوك» تنصاعد إلى عنان الإنترنت فرحًا وصخبّاء لن يوقفنا التحرير وثواره 
عن حلم العمرء اليرلمان هو كعبتنا والموت في سبيل العضوية أسمى أمانيناء 
ورغم أن البرلمان ركاسي لا يشكل فيه البرلمان حكومة لكن للإخوان وقتها 
رأيّا آخرء تصريحاتهم: سنشكل الحكومة؛ تشكيل الحكومة في منتهى الأهمية 
عندهم حتى يعلن المرشد بديع قيام اجمهورية الإخوان الوسلامية»» «فتح 
مصر» كانت وثيقة لخيرت الشاطرء وفتيح مصر حاليًا هو خطة الإخوان المرئية 
للجميع لم ينكروها بل يؤكدونهاء فلنستمع لمحمد مرسي عندما كان رئيسًا 
للحزب أيام انتخابات الب رلان» ماذا قال لشباب الإخوان في بيان أصدره 
لهم: لاتنزلوا من جبل «أحد؟ فما زالت الغزوة قائمة» لا تبحثوا عن الغنائم 
الآنء هذه هي «غزوة التمكين» إذن» وعضو مكتب الإرشاد القديم جمعة 
أمين بدوره يقول للإخوان: أنتم في رباط على ثغر من ثغور الإسلام؛ غزوة 
هي انتخاباتهم بين المسلمين وكفار قريشء الاستقطاب الديني على أده 
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هذا مسيحي وذاك علمانٍ متعفنء وهذا ليبرالي منحل؛ كلنا خارج دائرة 
الإسلام وهم أهل التوحيد! حتى لو حدئت بعض تجاوزات في الانتخابات 
«فلا شيء بهم؛ على رأي الراحل إحسان عبدالقدوس""» في عهد مبارك 
التجاوزات جريمة يجب من أجلها حل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات 
سبع مرات» وتجاوزاتهم التي شهد بها العالم «قليل من الماء يطهرها» تزوير 
مبارك كفر وتزؤيرهم قربى لله!. 

وبالخطاب الديني وملايين الجنيهات الني لا حصر لها والدعايات باهظة 
التكاليف وتوزيع المواد التموينية في الأحياء الفقيرة وجيش الدعاية المكون 
من عشرات الآلاف من الإخوان الذي يقوده خيرت الشاطرء والظهور 
الإعلامي المكثف مدفوع الأجر أحيانًا ظن الإخوان أنهم قطعوا شوطًا كبيرًا 
من أشواط السعي نحو الحكم هذه هي نخطوتهم الأولى نحو التمكين» وبعد 
البرلمان دلفوا إلى انتخابات الرئاسة بعد أن كانوا قد أخذوا عهدًا على أنفسهم 
ليصرمنها مصبحين؛ ولا يستثئنون: قالوا لن نخوضهاء هي علينا حرام؛ ولكنّ 
لأمريكا رأيًا آخر ومكالمة راشد الغنوشي لمحمد بديع كان لها فعل السحرء 
كيف تتركوتها يا بديع للعلمانيين؛ التفاحة على الشجرة أمامكم فاقطفوهاء 
حتى ولو كانت التفاحة تتدلى من الشجرة المحرمة؛ ولكن الضرورات تبيح 
المحرماتء واالحكم ضرورة. 


كان الجزء الثاني من خطة التمكين وفتح مضر هو الوصول لكرسي 
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فنح مصر.. وثائق التمكين الإخواتيج 


الرئاسة؛ والشاطر هو حلم الإإخوان وغايتهم: لكنها أفلتت من الشاطر: 
لاضير؛ فمرسي موجود وهو على العهد قائمء وبقليل من الأمريكان يصل 
الإخوان للحكم؛ فمن الشرع ‏ وفقًا لفقه الشيعة. يجوز زواج المتعة» وانعقد 
العقد بين الطرفين» كل طرف له الحق في التمتع بالآخر حتى حين» ومن أجل | 
التمكين يذهب الإخوان إلى أمريكا بعد أن كانت أمريكا في شعارات الإخوان 
يجب أن تذهب للجحيم! ولكن طريق أمريكا سيؤدي الآن إلى التمكين 
لا الجحيمء وبعد التمكين الكامل وفرض السيطرة تحلم الجماعة ب (أمية 
الإخوان» يقولون [خهم يدخلون بنا إلى عهد القومية الإسلامية» عهد «طظ في 
مصر» وليحكمنا حاكم من إندونيسيا أو ماليزيا ى) قال المرشد السابق» ننتظر 
الآن الاتحاد الإسلامي بين مصر وتونس وليبيا وسوريا والمغرب واليمن؛ 
ومحمد بديع ينظر بيشغف لمنصب المرشد الأعلى للدولة وسادس الخلفاء 
الراشدين» وخيرت الششناطر ينتظر على أحر من الجمر منصب الأمين العام 
هيئة الخلافة الإخوانية الراشدة» ولكن لمشروع الوطن قولا آخرء صحيح أنه 
لم يتعاف بشكل كامل؛ وصحيح أن بعض رموزه فقدوا قدرتهم من التأثير 
على الجماهيرء ولكن الإخوان يُسدون لنا ولمشروعنا الوطني صنيعًا كبيراء 
فهم يعيشون على الاستعانة بأهل الولاء؛ وأهل الولاء لا كفاءة لهم وقيادات 
الإخوان قدراتهم مخدودة وعقلياتهم تنفيذية» ومشاكل مصر ضخمة: الإخوان 
يُسدون لمشروع الوطن خدمة كبيرة بفشلهم؛ ومع الوقت يزداد نضوج حركة 
الشارع الوطني وستخرج من رحم الشارع قيادات وطنية خالصة لا ثسية 
فيهاء وسيظل حلم التمكين حل في خيال الفاشلين؛ وفتح مصر خاطرًا في 
ضمير المتطرفين الذين لا يرون إلا أنفسهم. 
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(01) 


02 


هوامش 


سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي (9أكتوبر 6م - 29 أغسطس 066) 
كاتب وأديب ومنظر إسلامي مصري وعضو سابق في مكتب إرشاد جماعة 
الإخوان المسلمين ورئيس سابق لقسم نشر الدعوة في الجماعة ورئيس محرير جريدة 
الإخوان المسلمين» ولد ني قرية موشا وهي إحدى قرى محافظة أسيوط بها تلقى 
تعليمه الأولي وحفظ القرآن الكريم ثم التحق بمدرسة المعلمين الأوليّة بالقاهرة 
ونال شهادتها والتحق بدار العلوم وتخرج عام 1352ه 33 19م. عمل بوزارة 
المعارف بوظائف تربوية وإداربة وابتعثقه الوزارة إلى أمريكا لمدة عامين 
وعاد عام 1370ه1950م. انضم إلى حزب الوفد المصري لسنوات وتركه 
على أثر خلاف ني عام 1 136ه1942م وني عام 1370ه 1950م انضم إلى 
جماعة الإخوان المسلمين وخاض معهم محنتهم التي بدأت منذ عام 954 م إلى 
عام 1966م وحوكم يتهمة التآمر على نظام الحكم وصدر الحكم بإعدامه وأعدم 
عام 1385ه 1966م. 

أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي (41ه- 5 ه) سياسي أموي وقائد عسكري 
ولد في الطائف بالحجاز تمزوج من ابئة المهلب بن أبي صُفرة؛ لجب دورًا كبير! في 
تشبيت تثبيت أركان الدولة الأموية؛ سبّر الفتوح؛ وخطط المدنء وبنى مديئة واسطء ويُعد 
من الشسخصيات المكيرة للجدل في التاريخ الإسلامي والعري» حُرف بالبير أي 
المبيدل. قال فيه ابن كثير : كانت به شهامة عظيمة ولي سيفه رهق (اهلاك والظلم)؛ 
وكان يغضب غضب الملوك... وقال أيضًا: وكان جبارًا عنيدًا مقدامًا على سفك 
الدماء بأدنى شبهة» وقد رويت عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفرء فإن كان قد 
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شنح مصر.. ونثائق التمكين الإخوانيت 


داب يها واانع حتها و لاقي ات لي مهنم وان تقس أب ريت عت نو 
من زيادة عليه يه...»وكان يكشر تلاوة القرآن ويتجنب المحارم. ولم يشستهر عنه شيم 
عن اللطح بالشروع» إن كلق مصيرقا ل تلك النشاد. . فلا نكر الحجاج: ولا 
نمدحه ولا نسيّه ونبغضه قي الله يسبب تعديه على بعض حدود الله وأحكامه, وأمره 
إلى الله. 
(3) مصطفى كمال أنساتورك (بالتركية عاتناهاة لقديعع! تقهاد88) ولد في 19 
مايو 1881 في مدينة سلانيك اليونانية وكانت تابعة للدولة العثيانية وقتئل وتوني 
في 10 نوفمبر 38 19. أطلق عليه الذئب الأغبرء واسم أتاتورك (أبو الأتراك) 
وذلك للبصمة الواضحة التى تركها عسسكريًا في الحرب العالمية الأولى وما بعدها 
وسياسيًا بعد ذلك وحتى الآن في بناء نظام دولة تركيا الحديثة » فارق الحياة في 
قصر (الدولماببتشة) (#وطه8 هماه في10 نوفمير 1938 عن عمر يناهز 57 عامًا 
بعد [صابته بمرض تشمع الكبد الذي نجم عن تناوله المفرط للكحول. واعتيرت 
جنازته من أكبر الجنازات التي شهدتها تركياء ودفن في ضريح شيد له خصيصًا 
يشرف على العاصمة التركية أنقرة 
فؤاد الأول (26 مارس 1868 - 28 أبريل 1936): سلطان مصر من 1917 
إلى 1922 ثم غير اللقب وأصبح يُنادى يملك.مصر وسيد النوبة وكردفان 
ودارفورء وذلك منذ إعلان استقلال مصر في 15 مارس 1922 بعد تصريح 28 
فبرابر 1922 برفع الحماية عن مصر. توفي في 28 أبريل 1936 بقصر القبة؛ ودفن 
في مسجد الرفاعي.. 
الملمك فاروق(11 فيراير 1920 - 18 مارس 1965): آخر ملوك المملكة 
المصرية وآخر من حكم مصر من الأسرة العلوية. استمر حكمه مدة ست عشرة سنة 
إلى أن أرغمته ثورة 3 يوليو على التنازل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد الذي كان 
عمره حينها ستة أشهر والذي مالبث أن خلع؛ بتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية» 
وبعد تنازله عن العرش أقام في منفاه بروماء وكان يزور منها سويسرا وفرنساء وذلك 
إلى أن توفي بروماء ودفن في المقبرة الملكية بمسجد الرفاعي بالقاهرة حسب وصيته. 
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(6) 


محمود عبد الحليم عضو الميئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين(1917- . 
19م وأول مؤرخ لتاريخ الجماعة في كتابه الموأسوعي «الخوان المسلمون 
أحداث صنعت التاريخ». توفي في يوليو 1999. 

أحمد لطفي السيد مفكر وفيلسوف مصريء وصف بأنه رائد من رواد حركة 
النهضة والتنوير في مصر. وصفه عباس العقاد ابأنه ببحق أفلاطون الأدب 
العري» . أطلق عليه لقب أستاذ الجيل وأبو الليبرالية المصرية؛ ولد في 15 
يناير 18772 بقرية برقينء مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وتخرج في مدرسة 
الحقوق سنة 1894 م. تعرف أثناء دراسته على الإمام محمد عبده وتأثر بأفكاره» 
كما تأثر بملازمة جمال الدين الأفغانٍ مدة في إستنبول؛ وبقراءة كتب أرسطوء 
ونقل بعضها إلى العربية. عمل ورَيرًا للمعارف ثم وزيرًا للخارجية ثم نائبًا لرئيس 
الوزراء ني وزارة [سماعيل صدقي ونائبًا في مجلس الشيوخ المصريء ورئيسًا لمجمع 
اللغة العربية» وحسب كتاب «أعلام مجمع اللغة العربية» لمحمد الحسيني ففي 
أثناء عمل لطفي السيد كرئيس للمجمع عرض عليه الضباط الأحرار في ثورة 
3 يوليو 1952 أن يصبح رئيسًا لمصر لكنه رفض؛ كما عمل رئيسًَا لدار الكتب 
المصرية: ومديرًا للجامعة المصرية؛ ى) أسس عددًا من المجامع اللغوية والجمعيات 
العلمية. 

طه حسين (15 نوفمير 28-1393 أكتوير 1973م)؛ آديب وناقد مصريء لَقَّب 
بعميد الأدب العري. غيّر الرواية العربية: مبدع السير ة الذاتية في كتابه «الأيام؟ 
الذي نشر عام 1929. يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة. 
يراه البعض من أبرز دعاة التنوير في العالم العربي . في حين يراه آخرون رائدًا من 
رواد التغريب في العالم العربي. كما يعتقد الإسلاميون أن الغرب هو من خلع عليه 
لقب عميد الأدب العربي. 

المستشار القاضى حسن إسماعيل الفضيبي هو المرشد الثاني لماعة الإخوان 
المسلمين ويصفه أعضاء الجماعة الذين عاصروه والذين لحقوه بأنه المرشد الممتحن 
نظرًا لأنه تولى إرشاد الجماعة في أثناء فترة الخلاف مع رجال الثورة وعلى رأسهم 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهي الفترة التي قتل فيها مئات من شياب الإخوان 
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فح مصر.. وثالق التمكين الإخوانيت 


في معتقلات الواحات والسسجن الحربي من جراء التعذيب حيث كان النظام يأمل في 
ذلك الوقت أن يصفي جماعة الإخوان الممسلمين بالقوة ومن أقواله المأثورة: «أقيموا 
دولة الإسلام في قلوبكمء تقم لكم في أرضكم»؛ وقال الشسيخ الألباني عن هذه 
المقولة : كأمها من وحي السياء . 

(0) إحسان عبد القدوس(1 يناير 1919- 12 يناير 1990)» كان صحفكًا 
ورواثًا مصربًاء وهوابن السيدة روز اليوسف اللبنانية المولد والمربى وتركية 
الأصل وهيموّسْسَة سة مجلة روز اليوسف ومجلة صباح الخير. أما والده محمد 
عي دالقدوس فقد كان مثالا ومؤلقًا . ويعتبر إحسان من أوائل الروائيين العرب 
الذين تناولوافي قصصهم ا حب البعيد عن العذرية وتحوّلت أغلب قصصه إلى أفلام 
سينائية. ويمثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزه في الرواية العربية: إذ 
نجح في المخروج من المحلية إلى حيز العالمية وتُرجم معظم رواياته إلى لغات أجنبية 
متعددة. 
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ونثاثق وصور 
ا 0 3 ويه ام 


برتافج حمل 


بن د 
مقدكة 
لا يفبغى لأحدنا أن ينزعج من صيحات أعداء الدصرة وتريصهم يفسا . 
وكيدهم لنا , فهذا أمر منطقى إقتضدته سئة التداقع بين الحسق والباطل و 
والصراح بين الخير والشر قال تعالى مَوَكَذَلكَ جَغلنا َكل لبي ذو 3 
من المي الفرقان "1١‏ كما قال تعالى فى شأن أعداء الدعوة دول ١‏ 01 
نز لون يفَُولكُم حئ يَدكُم عن دكُم إن امتطاشرا > تبتر 010 00 لل 
مبدزيأات , 6 0 
3 ام 
هذد التداقع بنيغى | وان سر 
-١‏ حتمية المحنة مصداقاً لقوله تعالى 1 
جَأحَب الناس أن يُتَرَكُوا أن يَقُولُوا آمنا وَهُمْ لا يُفتُودَه العنكبوت ** وقاظة الإخوان لم “ 1/ 
يكن من شيمتها الجين والخوف واليروب لأنها كانت ومازالت مستعئية بإيمانها تاي 
الظروف. 3 7 
1- وحدة العمل الإسلامى فريضة شرعية 0 
وقد أشار الحاج مصطفى مشهور عليه رحمة اش إلى وجوب توحيد العمل الإسلامي تحث 
راية واحدة وأشار الأستاذ قتحى يكن إلى أن وحدة العمل الإسلامى من للفسرائض التسى 
نتميد شه بها مصداقا لتوله تعالى حِن اذين فَركُو! ديتهمْ وكائوأً شيعا لنت متهم في شيعه 
الأنعام" 15 0 ١‏ : 
تفريعاءته 
:- ع حتمية البنة 
أ- وجوب للصبر عند المحن والإيتلاءات. 
ب- الخروج من دائرة الصبر السلبى إلى دائرة الصبر الإيجابى 
جه الإلتزام بالدعاء شه فى كل الأوقات, 
د- إدراك أن الصبير كما يكون عند المحنة يكون أيضاً على الطاعة وكما يكون فى 
الإبتلاء يكون فى الرخاء. 
ه- إدراك أن المحن تدلرى الأخطاء والرخاء يظيرها. 


وثيقم (فتح مصر) حررها الشاطر ووزعها على المكاتب 
الإدارية ثم كذبها خشين المحاكمةّ 


3035 


قتح مصر.. وشائق التمكين الإخواتيت 


55905 500ص 

أ أمطت التعددية كثيراً من المسلمين ميررات للهروب من الإنتماه الحركى. 

ب- فت القوى الإسلامية وأضعلتها. 

ج- سهلت على أعداء الإسلام عملية تصفية الإتجاء الإسلامى بإستفراد كل كيسان 
على حدة. 

د-- أفرزت حساسسيات ومتاقسات لدى أتياع كل تنظيم من الآخر. 

ه- أدت إلى تأخر العمل الإسلامي. 
من هنذا ينبغي طينا أن ندرك وجوب تصفية أى إسلامى آخر لما يضمه أو تفريقه أو إحتواءه 
مع عدم استعجال النتائج ؛: كما يجب أن ندرك أهمية أن لظهر آمام الناس في صورة من يمثل 
الإسلام وحدنا درن غيرنا حتى تستقر هذه للصورة قى أذهان للجماهير وبالتالى تنتفى تدريجياً 
عن الآخرين. 


حر كيابته 


-١‏ وجوب إستخداء التخفى والتمويه نتحقيق خطة التمكين كما فعل الرسول 2 ولا يعنى 
التخفى العمل فى الخفاء إذ أن هذء المرحلة إنتهت أسبليها ودقلنا إلى مرحلة العمل 
العلنى ولكن التخنى والتمويه يكون فى الأهداف والغايات لا فى الوسائل. 
*- استخدام المرحلية أى التدرج فى الخطوات والمرحلية تعنى إقامة محطات على طريق 
الدعوى كما قعل الرسول 39 

المررلة الأولى لصتم مسر. 2 الحرشة 0 . 
-١‏ إقامة قنوات إتصال بالحزب الحاكم وبشخصرات نافذة في العمل السباسى وقد تم هسذا 
الأمر وتم وضعه فى الاعثيار وهو فى إطار التكثيف والاستفادة من هذه القنوات فسى 
اتاحة أكير هامش من الحرية لحركة الإخوان فى الشارع. 
5-- استخدامٍ طريقة المسكنات والمهدئات مع التظلم الحاكم وباقى المؤسسات والأحزلب 
*- شغل الرأى العام بالإخوان واستخدام النقد الإعلامى الذى يتم توجيهه لنا في خلق حالة 
من التعاطف حولناء 
4- إستثمار التعديل الدستورى وانتخابات الرئاسة فى إثارة حالة مسن الجدل حسول 
الإخوات. 


الصفحة الثاني من الوثيقت 
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5- الإستفادة من حالة “الإمتداد الإعلامى" والميديا العالمية فى خاق مساحة من الحريسة 
لحركة الإخوان فى المجتمع, 

1- الدقع بعدد كبير من الإخولن لخوض الإنتخليات البرلمانية والاستفادة من هنا لطرح 
اسم الإخوان والشعار على أوسع لعلاق والإعلان عن إنشاء مكاتب إدارية للإخوان 
في المحافظات. 

- إثارة حالة من الجدل حول شعار الإسلام هو الحل وإسع الإخسوان والممسحف 
والسيقين. 

- تجريح المخائفين وأتهامهم بالرشوة والعمالة لتحييد معظم المختلقين ولبكات السبعض 
الآخر. 

5- موالاة إختراق المؤسسات الصحفية خاصة الحكومية منها والتواق مسع المؤسسات 
المستقلة. 

0-٠‏ اتشار الإنتخليات فى الدعوة والترويج لحتمية العل الإسلامى وعالمية 
الذعوة واستخدام المساجد على أوسع نطاق. 

00-١‏ اسنخدام النقابات المهنية والمنظمات المدتية في خنق هامش كيير لنحركة. 

00-7 ديمومة الإتصال يمنظمات حقوق الإتسان الدولية. 

المرحلة الأولي لفتح مسر الشرعية والمستفيقهم الميضنى 
من المتوقع أن يدخل البرلمان من الإخوان ما لا يقل عن خمسين أ وهو ما يتيح لناء 

-١‏ تأسيس كيان شرعي أو الحصول على إعتراف بشرعية مسموحة. 

؟- نشر الدعوة فى ربوع مصر عن طريق التوسع الأفقى. 

- الومدول بعد الإخوان إلى ما لا يقل عن ٠‏ مليون أخ. 

فإذا ما تم تنفيذ المرحنة الأولى ولو بنسبة عالية من المستهدف كان من السهل الإمستنثار 

بمشاعر وحماس ما لا يقل عن 906٠‏ من الشعب المصرى وهو ما يساعد على السدخول 

للمرحلة الثقية من فتح مصرء 
إنتصي الجزء الأول 


توقيع خيرت الشاطر على الصفحتة الثالثج من الوثيقة 
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5 7 ا 
باس لشب 0 

ممكمه جلوب القاهرة الإيتدائية_ / 1< 
الدائر 55 ١تعويضات‏ ا 
بالجلسة الملية المندة عقا يريا المحكمة يسوم لوكي ٠١/0/7١‏ ؟ 
برئاسة السيد الأسكاذإنامير حسن 
وعضوية الأستبلا /محمد حسنى 
وعضوية الأستاذ /محمد إإرراهيم 
وبحضور السيس د/ طارق للنجار 


ا 0 2 
المقيم ١‏ اشارع العلك الصالح بالروضضة ٠‏ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ خالد محمد عبد 7 
.....-لامؤمن المحامى بالتقض للكائن أرض الجولف مدينة نصر - القاهرة ٠‏ ٍ 
ٍ : ضشيسم اعسي سس تنه 
١-للسيد‏ / عبد القادر شويب بصقته رئيس مجلس إدارة مجلة المصور ٠١‏ ويعلسن 
يمقر مجلة العصوز يمؤسسة دار الهلال الكائنة1 اشارع محمد عز العرب بك 


(لتيا سايق] قم اميد زاب - ابره ٠‏ .احج سس 
١‏ السيد / حمدى رزق ٠١‏ نائب رتيش:.للتحرير بمجلة المصور ٠‏ ويطسن سيادته 


يموطنههشارع منيل الروضة - الدور الثالث شقة 8 ٠‏ 


اقعة ومطالعة الد المداول : 
حيث أن ول قدحوى تفل ف أ البدعي يبموب مج 
٠٠0/016 00‏ طب في ختدها لحك !و 

' م 
م 


صورة من حكم محكممّ جنوب القاهرة الابتدائيت يثبت صحتة وثيقث فتح مصر 


بما لديه من حرية واستقلال كامل بحكم كون الصحافة رسالة للرأى ووسيلة للتعريف يه 
والتجير عنه فى كل إتجاهاته فلا يجوز معاقبة الصحفى عن رأيه أو نقده وذلك عملا ٠‏ 20 
بنص المادة ؟ من قانون الصحاذة وللتى تقضى لايجوز أن يكسون رأى الصاحفي أو 
معلوماته الصحيحة التى ينشرها سبيا للمساس بأمنه لاسيما وأن المدعى لم يقدم بأوراق 
الدعوى ومعتنداتها ما يؤكد أقراله من أن التوقيع المزيل به الوثائق المتشورة ليس توقيعه 
وأنه مزور عليه حسبما جاء بصحيفة دحواء الأمر الذى ترى معه المحكمة أن ما قلي به 

المدعي عليهما من نشر المقآالات المنوه عثها بصحيفة الدعوى لم يترشب عليها'ثمة 
أضرار للمدعئ وهو ما تقضى معه لامحكبة يرفش الدعوى حسيما سيرد بالمتطوق 
وحيث أنه عن المصباريف شاملة مقابل أتعاب للمحاماه فالمحكمة تنزم بها المدعى عملا 
بتص للمادثين 1/184 مرافعات : 41 امسن القانون رقم السنة11887 المستبدل 
بالقانون ٠‏ السلة1 7 ٠‏ 


56 5 
برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعرن جليها مايل أتعاب 


5 


؟ قا تسر 


الصورة الثانية من صورة حكم محكمت جنوب القاهرة الابتدائيق 


فتح مصر.. وثائق التمكين الإخوانية 


الحائرة لا'! ب اط 
د 
بالبلسة المرعقسة عليا بمراى المحضمة الغابني عجرها بسداز القساء العالي يشارع1؟ يوليو بالتاسرة؟* 
إبرئاسة السيد الأستاد الستشسار مصطنى عبد العال إبراهيم رئيس التتمسنة 
ومضوية السيد الأستاذين الستشارين. ‏ همام محمد مصسسسّام رئيس المدكمسة 
1 0 2 اتسساندل سسسد الكتام رئيس الملكمسسة 
كور التسيت سح سس : مين السمسر 


فى الاموزنائ_المقيد بالحدول العمومي تدم رقم "1108 /“[ان" 


السيد المهندس/ محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ٠‏ 
- المقيم ١؟‏ شارع الملك الصالح بالروضة - ومحله المذتار مكتب الاسثلذ / 
خالد محمد عبد المؤمن - المحامي بالنقض.. الكائن ارض الجولف- مديئة نصر - 


كن أ سه 


١.السيد‏ / عبد القادر شهيب بصفته - رئبس مجلس ادارة مجلة المصور 


الكاننة ١5‏ شارع محمد عز 


صورة من حكم محكمتة استثناف القاهرة بتأييد حكم نسب وثيقمّ (فتح مصر) 
لنائب المرشد خيرت الشاطر : 
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بقبول الأسنتاف شكلا ورفضه مؤضوعاً والزمت المستائف بالمصاريف ومائة حنيه مقاب 


أتعاب الحاماة * سس سس ل سس 


صدر هلا الحكم وتلي علنا كلس بزع النلئاء الرلئق 9-171 ١1ل‏ 7 
عا ل اي ب ا اي 


رئيس الخكمسية 


١ 
- 


20 2 


5 
ادف يدم 2 م لاختصليت 90 
لحيو 55 : 


ات 


الصورة الثانيج من صورة حكم محكمتة استثناف القاهرة 
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342 


تأ 


مين 


تمرار جهود التمكين ‏ الاستعداد ثتمهام | 


لمستقبا 


( 


لصاحيها خيرت الشاطر وتشمل ثلاث محاور: (إعداد البناء الداخلي - 


وثيهَم الت 


ين مُثر عليها على كمبيوترا 


ت شركي «١‏ 


سلسبيل: 


فح محصر.. وثائق الت 


ن الاخواتيسد 


تحليل 
وكيفييى 


اله 
النعا 


ىو 


السياسيمٌ الضاغطم 
مل معها خلال «التمكين» 


يسم لي لي ا 
مم كم 

عكع شع لمكي م 
وجب يوتسم وكير 
دع > جب كر مكجم 
مجعم دوعص رو 

ويه مكدر كوس فم در 
د د د 1 قري نا 

بك الس جرمكي ار 
ددا 

نجه ؟ يخمخم يم مكو در 
للف ديت 

ل ا 


حيسي وميس نوم 

افوس لكين نض رارنه 
نامس 2 سياد ايتيرالن 
ببسب قبن كر سيم كم رمو 


الي ا 1 


اتج عدي 
قا مد سيا 9 ايزيليت ليتس 05 


بيج جاب عل جر كن جبسجج ف ب جرم 

جر اي سس اسع ير جا ل 
لقنس تيدر اعييدس كل 

يخجصم و ين 

يخرجسم لخم كسيرسي ميسج مج اجيم ل 
مجب توصي 

بس وعم جا طبه م و سن 
بج م عسي وي مركا 


تابع: تحليل 
وكيفيم ١‏ 


0 


ىا 


لسياسيق الضاغطت 
مل معها خلال 


1 


5 


ج> لي م جك وكين 
بسكم مونوكم دسو موي | صترجج يدع صم عر يقدكر ردجت 1 


صر فيصم ججوم عير مابس ممم لعيييم 
ج وقمسم حجع كس ص يكو حجي ميو در 
يي 
كيه و قروم تيبي تس رصرسم مركم 
تي لس يمرو حويي كرد وكجتسم ١‏ 
يقضج مر 
بويك امعطم جك صيوي جك ليس لج 
ا موي وجوج بتري عي 
بلسي محم دك عرس عبقي دعي برسي 
مي كم ا كج وريم تيبي جع و وه كيم در 
اند دين كلمانا جد خكيم جب ورد بو لوجي م 
مرا يعي ل | ارحقي لا ان لسر لد يد ا ددس 1 
الا لسن 
جوم 30 مسج أن كسس بسح متو فر ترم لدج 0١‏ 
نون 
ميسج يي يي 
مو ترد وب وم صو كيد جم مجم ب م الكو قم مركي الى 


فتح مصر.. ومائق التمكين الإخوانية 


* لدينا نقص كبير فى مجال رصد مخططات الأعداءه ويرجع ثاك إلى عدم وجود مؤسسة 
متخصصة مختصة بذلك» ومن ثم فإن تصوراتنا عن المتململات الهدامة ئيس على المستوى 
المعللوب: مما يدفع تحركاتنا فى مواجهتها إلى نمط ردود الأفعال» وينقص من قدرتنا على توعية 
الأمة بهذه المخططات؛ ويبدو ذلك جليا فى مجال مشروعات الهيمنة السياسية والاقتصادية تحت 
شعار العولمة» كما بيدو فى شأن الأبعاد الحقيقية للتطبيع مع الصهاينة. 


* انعانى من ضمعف القسم العسياسى خاصة فيما يتعلق بالعمل المؤسى؛ وكذلك نعانى من قلة 
الرموز السياسية. 


وفى هذا تقترح الوثيقة : 
* أن يكون للجماعة حضور ذائم ومؤثر فى حياة الأمة لتحسن به صورتنا وتتحقق به شرعيتنا. 


* أن يكون لنا جهان سياسي قوى يتفاعل مع الأحداث» وقادر على الوصول بالرؤية السياسية 
والتحليل السياسى لكل مستوى فى الصف ولشر ذلك فى المجتمع, 


* أن نتمكن من الزصد الجيد للمشروعات والمخططات المضادة للإسلامء وآن نقوم بدور فعال فى 
التوعية بأخطار تلك المخملمطات وتعويقها. 


وقيما يلى التوجهات والخيارات التى يتعين العمل بها لتحقيق حالة النجاح المأمولة فى هذا المحور : 


* إعذاد الدراسات والأبحاث والتصورات المستقبلية وسيناريوهات اأعمل الإسلامى فى المجالات 
السياسية والإعلامية والاقتصادية؛ وخاصة فى حالة وجود مستجدات» وذلك تحقيقا لغاية الجماعة 
وتنفيذا ارسالتها؛ وفقا لإمكاناتها المتاحة والمحتملة؛ وطبقا لثوابتها. 


* العمل على إيجاد قنوات سع النظام» واستمرار البحث عن هذه القنوات الخروج من الرضع 
الراهن؛ دون اب (ومما يساعد على ذلك: الاهتمام بالعلاكات والواجبات 
الإنسائية التي حض عليها الإسلام مع رموز النظام؛ فى المناسبات الإسلامية والوطلية والشخصية؛ 
حلى سبيل العثال) مع مراعاة الأوضاع المحتملة للنظام مستقبل. 


* العمل على رفع الوعي السياسى لدى كافة كوادر الجماعة بكافة السبل؛ من يحوث ودراسات 
وقريب وندوات ولقاءات.. إل» مع المساهمة فى رفع الوعى السياسى لدى القطاعات المؤثرة فى 
ل 2 


* العمل على الوجود المستمر.والفاعل فى أنشطة المجتمع السياسية والإعلامية والاقتصاديقك 
واكتراح الوسائل العملبة الكنيلة بتحقيق هذا الوجود؛ ومما يعمق هذا الوجود إتظهار المصالح المترتية 
على وجودنا فى الساحة فى كافة مجالات الدياة» بما فى ذلك الحفاظ حلى الوحدة الوطنية» وحقوق 
كافة الطوائق الدينية التى يكفلها الإسلام. 


جانب من الخطة الاثنا عشريت للتمكين 
من مفاصل الدولت الحيوييٌ 


فتح مصر.. وثائق التمكين الإخوائير 


العمل على الاستفادة من, نقتج المعاهد والمراكز والمؤسسات العاملة فى مجال الدراسات والبحوث 
السياسية والإعلامية والاقتصادية ء لمنع التكرار» ولدفع عجلة البحث والتطوير: ولاستخدام 
الإمكانات المتاحة بأكفا طريقة ممكنة, 


* العبل على رصد دراسات وبحوث ويخطط الآخر (داخايا وخارجيا) ودراستها وتحليلها وتقويمهاء 
واقتراح المعالجات العملية لمجابهتهاء وترعية أفراد الجماعة بأغراضهاء وكيفية التحصن من 
أضرارها؛ وبقاصة تلك المغططات المعادية للإسلام , 


* العمل حلى استخدام الوسائل والوسائط والسبل الإعلامية المتاحة؛ لصياغة ونقل خطابنا الدعوى 
والإعلامى بأكقأ أسلوب ممكن - داخلي) وخارجيا- مع إبراز رموز لنا فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والإعلامية, بحيث تكون نملاج وقنوات فى المجتمع» تتميز بالإيجابية وتحسن تدثيل 


وفى ذات السياق ولكن فى محور العمل الإسلامى العللمي تحدد الوثيقة اهدافا آخرى أكثر اتساعا 
أتساقا مع حولمة الجماعة وصولا لاستاذية العالم منها : 


© قلق على أجاف اتيار إدلامى البعين ,عافدى من بعفاك الئاس التاقة ف كالاة النؤسسداك 
والهياكل التى ُتبنى كيم الإسلام الصحيح؛ ونعمل على إقامةمؤمسة إسبلامية عالمية للدعوة , 


+ مسائدة قضمايا العالم الإسلامي مع مراعاة أسلمة القضبايا ذات الطابع الإقليمى: وحسن اختيار 
القضايا ذات الأولوية فى الاهتمامء مع مراعاة الدورس 3 


* مسائدة جهرد تحرير فلسطين باعتبارها قضيتنا المركزية بما فى ذلك إعادة القضية إلى طبيعتها 
الإسلامية» والتذكير بآسر المقاسات: والتعمدى للمشروع الصهيوني بكل جوانبه: ومقاومة التطبيع. 


* إبراز رموز على الساحة العالمية نتضمن الرموز الاسائية ورموز فذية متخصصة وتأسيس 
المؤسسات التى تقوم .على ذلك. 


* ضمان استمران العمل ! ُ غيرها من الأقطار باليدء اله التجييد ف ١‏ 
لاي ل بسع د زونك من الأقطار ء القورى فى التجهين فى 


* مان استمرار العمل العالمى من خلال إيجاد مقار متبادلة للأمانة, 


* الاستفادة بالالفراجة المؤقتة المتوقعة» وتحديد متطليات الجماعة عند إتاحة الفرص الناشئة عن 
انتراج الأوضاع بإذن الله. 1 


السعى نحو تأسيس مؤسسات ومثابر علنية داعمة للتنظيم وأجهزته إقادرة على الاضطلا. ب 
التمثيل؛ سواء بالنسبة للحركات الإسلامية الأخرى؛ أو للجهات الرسمية وغير الرسمية. نت 


* التركين على تدعيم البئية التحتية للعمل؛ من خلال إقامة مشروعات الدعم المالى لأزث 
ل" عيهم ل» من خلال إقامة مشروعات توفر الدعم المالى لأنشعلة 


تابع: جانب من الخطت الاثنا عشريت للتمكين 
من مفاصل الدولت الحيوية 
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1-5ا ال رك المة1ا امات “81 304 411171سذ131ةا: 081311 .هد 95 5 
تامع نامج 1 لدعع مناائع ع ]بز 1ق لض آث1لقة 9111111 2 
امعط آا/تصهأهقت حسمت وررقاه و ددر 
قله تداع 1 /بصه اعد 1 نام 


ا الام نر أعء زطناك 
4 0 
ازاك 


كع زان 
لسكالا 
ليكلا 


الخطاب الصدمتة الذي نشرته في مجلمّ (المصور) 
وكشف بجلاء عن مفاوضات الإخوان مع الأمريكان 


32147 


فتح مصر.. ونائق التمكين الإخوانية 


العومد * الومدسومه سيج وبروم عد هه يي اس وه عه ه ومع يد ند 


لامع تناع 12 /تبعع مازع 1 8 1 مآ نن0111111 2 


اصع م1 / أ ضم اعت امناححده 0 ©2 8ع ©213/ 
مره داع جاص اعدء أ طنالتله © 


0-3 


موجه وت 1 عه 3 مر قيضي صدع دم ور لسر ع 


١ 
1 . 5-5 
أدبم‎ 55 
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عالت زولط 
أام رط 
ماعن رورم 


لت نوها 


لاكتحصد ]1 ولك ع 1" 
لزلا للف | يْيْلِذا 

لللللنا ادناه م 

كنا 7 متعاما لللتللالك 


مما كاف ينيل للك 


52 


ان حكن ادك التزررائكن لتعملا ماستررنك/عنل1 


عرسي مك١‏ ما نتمسيسمكبسن1 #افلتئلا نلك 5 /دع1 3 


00 


شنح مصر.. وئائق التمكين الإخوائيت 


كات رت تحر 
امات زهد<] 
م1 
لف عت ذعوياا 


ةمه قور 


اوليك اعم 1ت 11 
| اسلا 

النلك” 

متكزلك لط 

محناءزاد» 


عودللاكحاذ 1ر10 لاسبسعمعمعلك1 ملترر 
يست ؟ابفل]_ مور 


0 0 


0 
ا اانا معام 
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3 0 عياب 
4 7 7 لعزي عيد اهدر نيجع ق ا مركا به اتج 


00 عد لهم مات السفوا مز فنالم تمر مدني عر بعال ناي . 
555 ل شتير ال سابد ره" وليه وهر بسر لسغ رات الفوليه »تي اث وماطوه 
...الم اصع هوش لل الع لدج * ملا لكل برقم ميلء العمل علولا شاصطنة ارود ه. 

ا ا إل مطيت هند ريع بن كن كد بويع شه ب# عل ف 55 
- 1 تبر على بر في الصمن مر الدلمنا] مألاب لطي . 

7 لماص بك ساون "نظلب ارم طري نسم سمه لل 
هد افلم م 11 را أس اننا ببيها ' لمربا رسظ رو ستيرعر 
1ب مقطو لفان م رْمْلا أ اليد بيرط لمر يشب ليده م بشى, إلد إذا هاس ليا 
يم الع يرا :اميم وفنا فينم ألم اطريم إل اللي للا أمر فطع مها بر دمع - 
:.. لعل امسللات ! لمليه. ى د عي حذيع مرف عضاح د إيها عر"» بريطل أ دار فرامر 
سد نسسوركة سور بسيباتمم]' ا لالب دسم قروم لقصل لبمس رين فى مرا ص الريمنا . 
سند بيرعت رما لاطكيا طيام- -العرن طح الوقن م علي ق أ رظنه, مس سعناع قم لإا 
.. ...كل المساسير بجع ا ميهرت مر ملا و رسا يلو لبد طوس مر لمم ميد ره امنا في - 

جزل 22 نمضا -]علماما وام لاس بشع سبرو ايم لد رفوك د ةلله _ ١‏ 
سردل له مي إم قبطل :لي قرا محلا سمس ب لل رمك فال ترج وم الو عواة.: 
٠‏ التاظية سر مرق مودو عسات دور آثارة أرجرة ا 
لس يمينا ب رم بهم ١‏ لين هرف دل أرليم لذ ريع لوم مدق تعر دمسمطع عن التي يي ل 

: عمالمه: دركنه يننا بسو فته ز كته قشاع لد قرماه ا لنب - 
55 نب ميغ الذستا ذإشاخ من 
5 -.- فنع. ٠‏ الما ذ مس كويرة زهم. 
011 .ا فذط الدكترعرة “جر لعا رن 


٠‏ .ل وميم إبمسهرفية. له انز ا 
عتفز ١‏ شرل رلا جم لاحر 5 


: .مهو شار سام رع لزا ريا لترمه رلطنيه' 0 
ع لزع سئيسذ شه سكاف وريد 3 شرل .ال بية التف الست 7 
ئرق الرلشريصي ااه + ': وار قفر ف سس لسري 1 

30 فكي ليا مر لجر و عد 


اس لشفو مرا ليد شررةا موم سيد لمسا. ق. بربمل.. تسسحا 5 . 
> قرم نوريا شوك سيا مد د ويس[ قظاهم ل ممعم الرر:... 


ابس سس يرف دأ ث لامر لك دضو طظه لإلقيه : يت بشي دم تتأعل الفرية. و لرلر, لرقب . 
سس سي دم ول رسكلل عل ل وو زر مشساييه اال سال الست . 
..رسواطه كاوها إ.د تمد ظلما 4 1. لاب ديد لدع نهر دكي امل ما ترجه يده 
المي “.دهع ذم الملقور ,لقاش مثا امو ود فر" ب | وباح لحر وذ قرع - حسه كوه - 
رهما شير ١‏ لمي وان طسينا.: نا ليوصصصم ل إدوحبة اليل عر جود كوم عاض مانا 


تقرير المرشد السابق محمد مهدي عاكف 
عن أوضاع الإخوان في أمريكا 
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فتح مصر.. ونائق التمكين الإخوانية 


ْ ل 2 : 
ال اي عه ا با 
إٍْ برلي! نلعي تع فى تمل ل 
:. : ايب سجر أرطي 


بعشل انام روات 


كد 
بتعا © أمبيل --_ 
/ الها تلوط فلهد: 
75 زد خيرات د 
عرظوييا مر |" سما دشا كدف . .رونمل شه ل و أ عدرل سيا بد ايها ميف 
أ -أفكي- ب الأ يمد 4ح 0 لي جم نس سار 
سد ؤملا. - نابو كل أ 


1 0 لس ام 4 - 
ع وام ١‏ م مفْؤْم .عا - اسعمة نت مسودجا الوا 
ليد ف المة ب لعو مره “عن ]| 0000 

: بنش سور و1 ألمي مرعيم كور زرده حصسس مس .0 

اول ربر. مززا فيل -14 «لد كع زرا لسرا حس... 

ود ..جماقد سسا 


31 012 2 دربزنات ال هزه يزرد . 2 
اي صر ه الزبزمات * لما عمل ٠‏ 
.لامعل بحلى متيو رمفويها سد لمي ماس با ناهييهم 


تابع: تقريرالمرشد السايق محمد مهدي هاكف 
عن أوضاع الإخوان في أمريكا 
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شفنة أل اح ات ني كزمة التليج رسبّق اكخارة اليه) 


011 البماعة مت3 تشاتيا كان عاملا/ 
مذه ادنريضة وجلب العديد من طلوائف الشعوب الي صئوقها وقراة 
البامة لاحنه نئ فلسطئ والقذا! وتمسديها لللنيان في السيدامن ‏ 


وثيقت التنظيم العالمي للإخوان التي حررها 
الحاج مصطفى مشهور في عام 19491 
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فتح مصر.. ودائق التمكين الإخواتية 


0 الزن و ا 0 


الموج 00 اد 
تصيحةمن الإمامالبنا إلى الإخوان 


العمل مح الفسناهو أول واجباتئد فجاهدوا أننسكم واصملوها على تائيم الإسلام 
وأءتلمد ولاتهلونوا معها في ذلى بلي وجه من الوجوه: أجو) القرالض. وأقبلوا على 
الطاعة, وذروا مسن الإنم, وتطهروا من المفصيان. وصلوا قلوبكم ومسشام ركم نالاتسا باللة 
الذي له ملك السموات والأرضء قلوموا الكسل والسجز ووجهوا شبابكم ومشاصركم 
وعواطلكم إلى الفصيلة الكلغرط النقية, وخالفوا نؤزعات الطيش ومضلات الهوي. واعرصوا 
على الوقت فلاتصرفوه في غير فائدة, وحاسبوا أنفسكم فيه حمابًا عسير), واعذروا أن تمر 
بكم وقيقة واملة لا تكون لأحدكم فيها عمل ليب وسعي مبر ود اباد واد القماحة إعديها 
والعمل مع بيوتكسم وأسركم - بها الإخولن - أقدس واعباتكي فالامة هي مجموعة || شوال 767 (هارمارس 1118م 
هذه الأسر وإذا قويت جعائم الأسيرة قوي بناءاللصة واطمكتاعلى الجيل الصديد كل رساقة الإخيتة 
الاطمئنان. لتلطقوا مع أهليكم وآسركم وأمدقاتكم واقرباتكى واحملوهم جميعًا على ااي 
ضنتكب واقتسوهم لي لزب واعلف ومنطق وصسجة بوسلفة رأيكم وتددال طربقتكم 2 
وذائذة عملكم حتى يكوتوا معكم فيها انتم إصنده هن عمل مجيد تبيل. يا 5 
ووحتكع - أيما الإنوان - وارتباطكم هو السلاح الأولء وهو أقسوى الأساحة في ان كنا 
أيديكم ناصرسوا على هله الوعئة, وكونوا دائما مع الجماعة, ولاتخالقوا عن امسن | إلبررالمسوول: ميرد أحيد 
إخوانكم. ولا تفرقّن يبنكم المشاغل الزائلة ولا الأوهام القائلة. دام لسمسطهل] بعماافة على 
إنشروا الفكرة في كل مميط ينصل بكم؛ في الحوانيت والشوارع. والبيوت والمساجله | روجو« د ود 
والمتاهي والمجالس الدامة والخاصة, وفى القبرى والريف, والهدن والدواص» وفي | متوان المراسلات والاتسال 
المصائع والفعبامل, والحتول والهدارس. وامعوا ذلوب الناس جصيتًا علي كتاب الله 
وتحت لواء مسعهد- صلى ادلة علية وسلم- أقضل غلق الله أجسمعين ورصمة الله 
العالمين. فلولؤه لواء السمل وشرعتة متهاج الرشك وهذية افضل الهسديء ومن استظل 
ع رابنه 0 حرااع بل ميم م 
الآخرة بالاجرء يوم لا يُخْرَى ادلهُ اللبِي وَالَذْين موا ممَم) (التحريم: م) واجعلوا 
كل شارع جماعة إخوانية, ولي كل قربة كتيبة قرآنية. وفي كل مذينة راية محهلية. وفي | .ورمع ,ازورويه 6 مواتلد :العا 
كل لج من الفجاج أ يهنف بهبادذكيم وبنادي بتعاليمكم. وبعطي كلستكم, ويبايع ييحدكيم “مرشدك الأمين للتعرط على 
ويجهز نفسه يظل مكالة في الصغ. ون يوم الذلاء لقرهيد الأخوان المسلمين” 
اشوا الفرق الوبائسية بألواعها في شسبكم, لالقوة شعاركم ولا قوة في جسم شغيف | طتزمء. ومع حرصه طلز 
ضتيلء ووسهوا عناينكم إلى "الجوالة". ولبكن في كل شعبة من شعبكم فرقة من سبايها. 
لهو الجهان قي سبيل ائلد, وهو ذروة ببنام هذا اللين, وهو الجرب الذي يضاعف الله فيه 
الأ ويجزل المتوبة 
كونوا ااتسائببه قإن جسوش الليل تنزل بالنصر على جيوش النهار: (وََااللْصرٌ إل من لاعس م/م 
علد الله التزيز اْمتيو)(آل بمسصسران: 12 1). وأتيسروا حنلاس الظلام بآيات اساي | 50279288 :10 نامع 
الكريم, ولاجوا الله والئاس نيام يذل نكم أعذاءكم, ويبارك في أعمالكم. ويرزقكم اثتايين عالة 83 وازه اعجو 
| والمعوتار وللة الأهز من قبل ومن يعد للاننا ا 
اقتصذوا من أسوالكم لإبمانكم ومست ةبامكم فبإزكم لاقلرون ما الموظف نمن). ولا ابد ايها 
٠‏ | يصرلكم ذلك عى اثثقة بعولائم والأعتهاد على بارتكم؛ وألما شو على حد قول ازنبي أ 09/106802 دو فهمة 
| الصالج: (ؤقال بَا ني لا تذفلوا من باب واجد وَلْطلوا من أزواب منترقة) ريوست بجع أ أ 
3 : الاكلفة السنوية : ٠؟‏ جنيها إسترايتيا 


وصيت البنا بتشكيل الفرق الجهاديق 
من دوريت (رسالة الإخوان) 


5254 


- أن يوضع مفهوم الجندية فى الاسلام , 

- أن يوضج الاخلاق اللازمة لجندى للدعوة , 

أن يوضج اهمية الجندية للجماعة . 

- أن ياتزم باداء الوسائل المعنية على التخلق باخلاق ر واجبات شجنود . 
- أن يقوم نفسه فى مدى التزامه باخلثق و واجبات جندى الاعوة , 


إن يأكر 0 اللفوى 2 

- أن يذكر الايات و الاحاديث الدالة على مفهوم الجندية , 

سين ليو و الصادقة فى الاسسللم على مر عصورد 7 
5 0+ لجندى الدعوة . 


: 0 بجرقب التزابات جندى الدعوة . 
أن يحدد المظاهر العملية للااتزلم فى كل جانب من جوقب الجندية . 
0 عملية 0 عد الجندية . 


أن يوضح العلاقة بين للجئدية و الطاعة و الاخوة و الثقة . 
أن بطد امور لت ةط لازم بلجدية فى جماعة . 


0 عملية الميئية. على اكساب اخلاق الجنود , 
٠‏ أن يحدد الوسالل التى سِيْفومْ بادالها لاكتساب اخلاق للجنود , 


3 :ل مس أن وله لدي امه ا فى آكسابه اخلاق لجود . 


7 


+ :م يحدذ جوقب الجتدبة القى سيعمل ع ىتتميتيا و عالجه) فونفسه . 


' ٠ن‏ يوضيح مدى ما وجل فية من التندية و العلاج فى جوقب لجندية * 55508 
ن يوضيح جوقب القصؤر فى التزامه ف ىكل جانب من للجوقب و للجهود التى يبذلها لتلافى للقصور 


في واجبات الجنود من أوراق خطحّ التمكين 
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فتح مصر.. وخائق التمكين الإخوانية 


هل نحتاجها فى هذا للظرف الاه 


3 الخاصة: بها قليل من لللانظام والفوضى و الايداع. 
يسيطر عليها هلجس الابداع وللتميز والابتكار بلا حدود أو قيود - لا تخلط بين موس والفرق 
واللجان وأعضماء المجالس. 


إهاثلانه خصائص: 
-١‏ أفرادها مرتبطون بمهمة مقدسه 
7- تسيطر قيمة المهمة على العلاقات الداخلية وتتحول لهاجس يأخذ بالا لباب ويسبب للتعب 

للبدنى ولانفسى 

لا تعيش طويلاء مثل النجوم المتوهجه. 

كيف تعمل ؟: 

إنها تلب النظم الاداريه رأسا على عقب: قلا صنرامة لهياكل ولا انتظام لساعات العمل ولا نتائج 

مخططه ولا ثبات للأداء ‏ تعمل كجرس إنذار : الحماس والمثابره. لاتؤمن بالالقاب أوللسلطة - 

تعمل دون تحكم أبوى أو سسلطوى. 

حت متى؟: للدخول وإنهاء العمل ثم للخروج 

من هم ؟: 

التميز والتباهي بالقدراتء الثقة فى النفس وليس التعالى (لأنهم أهل للمهمة) 


"معالجة المشكلاث للتي لا يجرؤ الآخرون على الاكتراب منها" 
نظرثهم للاخرين ؛ محاطين بالمناوئين؛ وهو شعور دفاعي للوجود ولإتجاز للمهمة وعدم التنازل. 


لاتعلم المؤ سسة بوجودها (يدعمها الرئيس أو مسئول ذو سلطة / إبراز مؤشرات نجاح كبير فى 
تغيير للمؤسمية (ثلاث جدد فى كلية التجارة يغيروا المناهج ) / تتنحى القواعد والاجراءات جانبا) 
موس تجد حلولا لمشكلات قائمة , ١‏ 

تتعدم علاقاتها مع باكى الادرات تقريباء تعتبرها إما تابعة للمهمة (فتقيم علاقات معها) أو مناهضه 
لها (اتتجاهلها). : 


والإبداغ: 
ها لكر سباقة وغريبة / علاقاتها أقوى من العلاقات الشخصية والعواطف / لا تقيل الرأى الشائد 
بسهوله أو الافكار المبدئيه /تنحرف فى طرق متشعية لتعالج الموقف من زاوية جديدة مختلفة - 
أعمالهم سرية حتي عن رؤسائهم أحيانا. 
.حرارة الازمات تحل: تايلنول(مناكشة طويلة / أشرطة فبديو/ منئج أكثر فاعلية / مليون زيارة) 
ولذلك: لاتقلق من القلق- أنظر للامام وليس لالخلف. 


المجموعات القتاليت الساخنة التي يُثارالجدل بشأنها 
خلاصات (العدد ١7١‏ يناير )6٠٠١‏ 
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عات الساخنة: 

ننظم أقل وليعن أكثر / ترخى قبضنك حلى أمورها /تزيد من حرية المساعدين في العمل / راجع 
أداء الفرد شهريا وليس أسبوعيا / قيم الاداء بإختصار و بسساطة ... أو الغية / لا تضبط محركات 
العمل على سرعة واحدة فالسرعة ممكن تزيد فى أي لحظة. 

ّ عات الساخنة ؟ : 
المديرون/ للرعاة (المرشدون) / للمشعل المضمى: 
وهم: يتعاملوا مع للغخموضس والفوضى- علاقاتهم العامة و الدبلوماسية عالية - عندهم استشعار 
للخلاف بين الأعضاء قبل حدوثه, 
قيادة مجموعة موس جديدة : يعرفوا أنهم الأضعف (لمام المنافسين) / الميمة عندهم شيء عظيم 
(أخلاقيا أو تحدى ) - عندهم موعد صارم للمهمة. 


الحماية من المعوقات: 

من للتدخل .للخارجي / من التغير للجوهري في مناغ العمل / من فقد مصدر للدعم أو التمويل/ من 
الإرهاق: 

وللحماية من الإرهاق: بتحديه / بالراحة والاسترخاء/ بالمكافآت ( المعنوية) / بذكر الإنجازات / 
بجلسات علاج واستماع جماعية أو فردية - شجع المهاترات العفيدة - غير الأدوار. 


موس للفرد هي: فرصة لتحقيق للذات - التخلص من الظلم الاداري ومن الروتين - نظرة مستقبلية 
المتغيرات 


سلبياتها: الإرهاق للذهني والبدني- صبعوبة العودة للروثين - فشل بعض المشروعات - ضرر 


للمنظمات تكافئ الالتؤام بالقواعد - وتعاقب على الاستقلالية وتحمل المخاطرة. 
مهام موس " فرق المهام لخاصة " شاقة وعميقة ومتدلخلة . 


أمثلة: 
الدعاية والإعلام وتكوين الرسالة : خبطات إعلامية أكشر منها خطة زمنية (أماكن جديدة - 
وسائل جديدة) 

٠‏ 06 وسائل إثبات التزوير: الكاميرات الديجيتال والمحمول - استخدام المزور كشاهد 
إثبات؛ لى صنعه. 


ه الاختراق متعدد المداخل المنافسين للحصول على معلومات سرية. 


: خلاصات - العدد ,ال يثاير 35٠٠١‏ 


تابع: المجموعات القتاليج الساخنت التي يُثار الجدل بشأنها 
خلاصات (العدد 17١‏ يناير )1٠٠١‏ 
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التظيع الدول للكعواة م الا 5ط 


الإخوان والأمريكان ال ا ا و ب ل ل ا 


دولة الخلافة الإخوانية لض ام الما وا ا 1 


أحدث إصدارات 


الأستاذ 
حمدي رزق 


لا فنج مصسر.. وثائق التمكين الإخوالية. 


فتح مصر 


...وثائق التمكين الإخوانية 


عبر علافقته الصحفية بقيادات جماعة الاخوان وأفرادها. يقدم لنا 
الكاتب الصحفي حمدي رزق كتابا يشرح فيه بالوثائق فكر التمكين 
لدى الجماعة التي حرصت على تفعيله منذ تولي محمد مرسي 
حكم مصر. بشكل أثبت للمتابعين للمشهد أن مشروع النهضة الذي 
تحدثوا عنه لم يكن سوى وهم مل الناس حديثهم عنه. فتكتشف 


عبر صفحات الكتاب ووثائقه أساليب الجماعة 4 التمكن مَنَ مفآصل 
مصر وأطرافها. وأسلوب تعاملها مع فصائل المجتمع المختلفة ونظرتهم 
للاخر والمبادئ التي تحكم علا قتهم به وكيف يضعون مصالح الجماعة 
على قمة أولوياتهم حتى لو تعارضت مع مه 
يفسر لنا الكثير مما يحدث على الساحة المصرية ا 
الكثير من الحقائق التي لم تكن متاحة إلا لمن تعامل 


ألق 
دجا 
جح 
إلى 
و 
لم 
ِ 


|١الالاا‏ | |اا لاا 


للطلب والاستفسار اتصل على 


11/6 


!ا 


46 3 5 1 


3 لاا 
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